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2 سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته ا ا 
ا 

فأجاب بقوله : الصلاة من أكد أركان الإسلام. بل هي الركن 
الثاني بعد الشهادتين» وهي آأكد أعمال الجوارح» وهي عمود الإسلام 
كما ثبت ذلك عن النبي يلد أنه قال: «عموده الصلاة)(؟ . 
الإسلام» وقد فرضها الله على نبيه محمد يَككلةِ فى أعلى مكان وصل إليه 
المشرة وفي أشرف ليلة لرسول الله كك ونون وافكلة اح وفرضها 
الله عز وجل - على رسوله محمد وَكَلِةِ خمسين مرة فى اللو واااياة 
ولكن الله سبحانه وتعالى - خفف على عباده حتى صارت خمساً 
القعل وحصسين لى السيزاناه ووهة| تدك على اميت اوبح اليا 
وأنها جديرة بأن يصرف الإنسان شيئاً كثيراً من وقته فيهاء وقد دل على 
فرضيتها الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين : 

ففي الكتاب 3 الله -عز وجل - : # فَإِذا أطمَأسمب ننتم فَأَقِيموأ 
لز إن صلا حت عل المؤمزيرب تا وكا 9 006. معد 
#إكتاباً# : أي مكتوباً أي مفروضاً. 

وقال النبي كلهِ لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه إلى 
اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »77١/5‏ والترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء في حرمة الصلاة 
0غ والنسائي في «الكبرى»: كتاب التفسير/ باب قوله تعالى : «اتتجافى جنوبهم 
عن المضاجع# .)١١745(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة 
(1") . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(5) سورة النساءء الآية: ١١‏ . 
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ا" 

وأجمع المسلمون على فرضيتهاء ولهذا قال العلماء رحمهم 
الله : إن الإنسان إذا جحد فرض الصلوات الخمس» أو فرض واحدة 
منها فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه وماله إلا أن يتوب إلى الله - عز 
وجل -ما لم يكن حديث عهد بالإسلام لا يعرف من شعائر الإسلام شيئاً 
فإنه يعذر بجهله في هذه الحال؛» ثم يعرّف فإن أصر بعد علمه بوجوبها 
على إنكار فرضيتها فهو كافر . 

وتجب الصلاة على كل مسلم» بالغ » عاقل» من ذكر أو أنثى . 

فالمسلم ضده : الكافرء فالكافر لا تجب عليه الصلاة» بمعنى أنه 
لا يلزم بأدائها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم» يو اد 1 بز 
القيامة كما قال الله تعالى : « إل تعب انين (©) ف جنب يتن 22 
لْمُجِرمِين () ما لحكؤ في سر ((م) الوأ رتك يت الْمْصَِينَ © كك مل 
لسكب () رسكن مس مع اديت ©) كك كدب يدر أن 2043 . 
فقولهم : < الوا لَك مت لصن 49 . يدل على أنهم عوقبوا على ترك 
الصلاة مع كفرهم وتكذيبهم بيوم الدين . 

وأما البالغ فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ وهي 
ثلاث بالنسبة للرجل» وأربع بالنسبة للمرأة : 
أحدها : تمام الخمس عشرة سنة . 
والثانية : إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة. ومسلم: كتاب الإيمان/ باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 
(9) سورة المذكرب الاباك 217 1 
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والثالثة : إنبات العانة» وهى الشعر الخشن حول القبل» هذه الثلاث 
العلامات تكون للرجال لكاي وتزيد المرأة علامة رابعة وهي: 
الحيض فإن الحيض من علامات البلوغ . 

وأما العاقل فضده: المجنون الذي لا عقل له» ومنه الرجل الكبير 
أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد التمييزء وهو ما يعرف 
عندنا بالمهذري فإنه لا تجب عليه الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في 


حمه . 





وأما الحيض أو النفاس فهو مانع من وجوب الصلاة فإذا وجد 
الحيض أو النفاس فإن الصلاة لا تجب لقول النبى يك فى المرأة : «أليس 
إذاحاضت لم تصل » ولم تصم)"'' . 


ل 00 ا 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: ورد في الحديث «أنه لا 
خير في دين ليس فيه صلاة»”'”': فهل كانت الصلاة في الأديان 
الوا لإفياد فى اسم أم تختلف عنها؟ 

فأجاب بقوله: هذا الحديث لا أعلم عنه» ولا أظنه يصح عن 
النبي ِِيرِ 257 لكن الأديان السابقة > 00 وثبت فيها 


ا سا ام 


الركوع والسجود لقوله تعالى عن إسماعيل : # وَكَانَ يأمر أهلم يالصَّلَرةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم» وكتاب الصوم/ باب 
الحائض تترك الصوم والصلاة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 7١8/5‏ من حديث عثمان بن أبي العاص مطولاً وفيه: «لا خير في 
دين لا ركوع فيه». وأبو داود: كتاب الخراج/ باب خبر الطائف» وضعفه الألباني - 
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1 61 وقوله: ## يلمريم ب أفي ريك وأسجدرى وَأرَكَعى 5 
اكيت 69 274" . 7556 طائفة من الأنبياء : 9 إِذا نيل عليه 
ينث ايحن خَروأ سبد وَيَكيا © 9 74"©. والآيات في هذا كثيرة ولابد 
بن المادة في كل شريعة لانها على رأس العبادات العملية فهي أفضل 
العبادات بعد الشهادتين . 

ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن من تركها تهاوناً 
وكسلاً فإنه كافر مرتد عن الإسلام يحكم له بأحكام الكافرين . 


حي ع 6-00 


وسئل فضيلة الشيخ : متى فرضت الصلاة بأركانها 
وواجباتها؟ 

فأجاب قائلاً: فرضت الصلاة في ليلة المعراج حين عرج بالتبى 
يك وذلك قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات”*؟» وفرضت الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين» فلما هاجر النبي يل إلى المدينة أقرت صلاة السفرء 
وزيد في صلاة الحضرء فصارت الظهر أربعاً» والعصر أربعاً» والعشاء 
أربعء وبقيت الفجر على ركعتين لأنه يطول فيها القراءة» وبقيت 
المغرب على ثلاث لأنها وترالنهار. 

والظاهر أنها شرعت على هذا الوجه من قيام وركوع وسجود 
وقعود؛ لأن حديث عائشة لم تذكر فيه إلا التغيير في عدد الركعات 


.06 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(") سورة آل عمران» الآية: "57 . 

(؟) سورة مريمء الآية: /0. 

(:) البخاري : كتاب بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة» ومسلم: كتاب الإيمان/ باب الإسراء 
وفرض الصلوات . 
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فقطء فعلم بذلك أن ما سواه لم يتغير . 
نز لخنم نت ظ ظ 
| ؟ | وسئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-عن فاقد الذاكرة والمغمى 
عليه هل تلزمهما التكاليف الشرعية؟ 
فأجاب بقوله : إن الله - سبحانه وتعالى ‏ أوجب على الإنسان 
العبادات إذا كان أهلاًٌ للوجوب, بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء. 
وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع» ولهذا لا تلزم المجنون ولا 
تلزم الصغير الذي لم يميز. بل ولا الذي لم يبلغ أيضاء وهذا من رحمة 
الله تعالى» ومثله أيضاً المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد 
الجنون» ومثله الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة فإنه لا يجب عليه صلاة 
ولااصوم. لأنه فاقد الذاكرة وهو بمنزلة الصبي الذي لم يميز فتسقط عنه 
التكاليف فلا يلزم بها . 
وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ولو كان فاقد الذاكرة . 
فالزكاة مثلاا تجب في ماله ويجب على من تولى أمره أن عر اك 
عنه؟ لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى : #حَدْمِنَأَموِمَ 
صَدََهُ تطهرهم وَتُرفَيم 21(4. فقال: #خذ من أموالهم» ولم يقل خذ 
منهم» وقال النبي مَكِيةِ لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن : «أعلمهم أن الله 
افتكرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياتهم فترد على 
فقرائهم»”'2. وعلى هذا فالواجبات المالية لا تسقط عن فاقد الذاكرة» 
أما العبادات البدنية كالصلاة» والطهارة» والصيام فإنها تسقط عن مثل 
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وأما من زال عقله بإغماء من مرض ونحوه فإنه لا تجب عليه 
الصلاة على قول أكثر أهل العلم» فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو 
يومين فلا قضاء عليه؛ لأنه ليس له عقل». وليس كالنائم الذي قال فيه 
الرسول يَكِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”2. لأن 
النائم معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ. وإما المغمى 
عليه فلا يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ» هذا إذا كان الإغماء بغير سبب» 
إما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج ونحوه فإنه 
يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو في حال الغيبوبة» والله أعلم . 

بحم يك 

| © | وسئل فضيلته: عن رجل كبير أصبح لا يشعر بنفسه لكبر 
سنه . فهو يتوضأ في أي وقت من الأوقات ويحسن الوضوء. ولكنه 
يصلي في غير الوقت. ويقول في صلاته بعض الألفاظ التي لا تمت 
إلى الصلاة بصلة» ويصلي الفريضة أكثر من مرة في اليوم. فهل 
صلاته مقبولة؟ وماذا على أهله فى ذلك؟ 

فأجاب بقوله : مادام هذا الرجل قد سقط تمييزه» ولا يدري هل 
هو في عبادة أم في غير عبادة» فإنه لا صلاة عليه؛ لأنه قد بلغ سنا سقط 
به التمييز» فأصبح بمنزلة الطفل الذي ليس عليه صلاة» وهو بهذه الحال 
مرفوع عنه القلم. 

ولو كان لديه تمييز وعنده من يذكره فإنه في هذه الحال يؤمر 





: أخرجه البخاري : كتاب المواقيت/ باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ومسلم‎ )١( 
. كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة‎ 





بالصلاة» ويكون عنده أحدكم» يقول له: كبرء اقرأ الفاتحة» اركع» 
.ارفع من الركوع» اسجدء اجلس بين السجدتين» إلى آخر أركان 
الصلاة» ويكون لكم بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى؛ لأن التعاون 
على البر والتقوى من طاعة الله سبحانه وتعالى. 
ا ف ظ 

[ " ]وسئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المجنون والمغمى عليه؟ 
وهل يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : الفرق بين المجنون والمغمى عليه أن الأول فاقد 
العقل» والثاني فاقد الإحساسء فالأول تجده يتألم من الأمور المؤذية 
ويحس بها وينفر بطبيعته منهاء ويصيح إذا آلمته لكن لا تمييز له» وأما 
الثاني فهو لا يتألم من ذلك ولا يصيح بل هو كالميت . 

وأما لزوم قضاء الصلاة في حق المغمى عليه فهذا محل خلاف 
بين أهل العلم : فمنهم من أسقط عنه القضاء كمالك والشافعي. ومنهم 
من أوجب القضاء عليه كالمشهور من مذهب أحمد» ومنهم من فصل 
في ذلك بأنه إن أغمي عليه يوم وليلة قضى» وإن زاد على ذلك لم يقض 
كمذهب أبي حنيفة : وفي الموطأ عن نافع أن عبدالله بن عمر أغمي عليه 
فذهب عقله فلم يقض الصلاة"''» وهذا المروي عن ابن عمر هو 
الصحيح وأنه لا قضاء على المجنون ولا المغمى عليه» والله الموفق . 
|[ »1 | وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل له مدة شهرين لم يشعر بشيء 
ولم يصل ولم يصم رمضان فماذا يجب عليه؟ 


. )71( أخرجه مالك/ باب ما جاء في جامع الوقت‎ )١( 
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ا ولكن إن قدر 
الله أن يفيق لزمه قضاء رمضان» وإن قضى الله عليه بالموت فلا شيء 
عليه إلا أن يكون من ذوي الأعذار المستمرة كالكبير ونحوه ففرضه أن 
يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكيئاً . 

أما الصلاة فللعلماء فى قضاءها قولان : 

أحدهما: وهو قول الجمهور لا قضاء عليه لأن ابن عمر رضي الله 
عنهما أغمي عليه يوماً وليلة فلم يقض ما فاته”"' . 

والقول الثاني: عليه القضاء وهو المذهب عند المتأخرين من 
الحنابلة قال في الإنصاف وهو من مفردات المذهب وهو مروي عن 
عمار بن ياسر أنه أغمى عليه ثلاثاً وفضى ما فاته7؟ , حرر في 
7414 45١ه.‏ 

2 4 
وسئل حفظه الله تعالى: هل يحاسب المولود المتخلف 
عقلبًاً؟ وهل تعتبر ولادة طفل متخلف عقليّاً عقوبة لوالديه؟ 

فأجاب بقوله : المولود المتخلف عقليّاً حكمه حكم المجنون 
ليس عليه تكليف. ولا يحاسب يوم القيامة» لكنه إذا كان من أبوين 
مسلمين أو أحدهما مسلماً فإن له حكم الوالد المسلم» أي أن هذا 
لعل كرس يت وا ا 0 
وامتثل أدخل الجنة: وإذ عصى امحل اننان. 





010 تقدم ص ١١‏ ' 
(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» /١‏ /7/1. 





هذا هو القول الراجح في حق هؤلاء» وهو ما ينطبق على من لم 
تبلغهم دعوة الرسول كَكِْةِ كأناس في أماكن بعيدة عن بلاد الإسلام ولم 
يسمعوا عنه شيئأء فهؤلاء إذا كان يوم القيامة امتحنهم الله سبحانه بما 
شاء فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى دخل النار . 

وقد يقول قائل : كيف يمتحنون وهم في دار الجزاء وليسوا في 
دار التكليف؟ 

وجوابنا على هذا : 

أولاً: أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء» وله أن يكلف عباده 
في الآخرة كما كلفهم في الدنيا . 

ثانياً: أن التكليف في الآخرة ثابت بنص القرآن بوم يُكْمَكُ 
سَاقٍ وَيُدَعَونٌ إل ألشجُود كلا يبون 7 (ي) شه أتصرهم ترهقهم له ذه وي 0 
إل الشجود وهر سإِمُون ١74‏ . فمثل هذا قد يقع في الآخرة . 

إذن هذا المولود المتخلف عقليّاآً حكمه حكم المجانين وليس 
عليه تكليف». وحكمه حكم أبويه : إن كانا كافرين» وإداكانا سين 
أو أحدهما مسلماً. : 

أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال: فإن المصائب تكون تارة 
عقوبة وتارة امتحاناً» فهي عقوبة إذا فعل الإنسان محرماً» أو ترك واجباأ 
فقد يعجل الله له العقوبة في الدنيا ويصيبه بما يشاء من مصيبة» وقد 
يصاب الإنسان بالمصيبة لا عقوبة على ترك واجبء أو فعل محرم 
ولكن من باب الامتحان إذ يمتحن الله بها الإنسان ليعلم أيصبر أم لا 
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يصبر؟ فإن صبر كانت المصيبة منحة لا محنة يرتقي بها الإنسان إلى 
المراتب العليا. 


وسئل فضيلته : هل يجوز للإنسان تأخير الصلاة لتحصيل 
شرط من شروطها كما لو اشتغل باستخراج الماء؟ 

فأجاب بقوله: الصواب أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها 
مطلقاًء وإذا خاف الإنسان خروج الوقت صلى على حسب حاله» وإن 
كان يمكن أن يحصل الشرط قريباً لقوله تعالى : # إِنَّ ألصَّلَوْةَ كانت عل 
لْمُؤْمِييت كنبا مَوَووصَا274. وكذلك النبي كَل ودّت أوقات الصلاة. 
وهذا يقتضي وجوبها في وقتهاء ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن 
يشرع التيمم؛ لأن بإمكانه أن يحصل الماء بعد الوقت» ولا فرق بين أن 
يؤخرها إلى وقت طويلء أو إلى وقت قصيرء لأن كليهما إخراج للصلاة 
عن وقتها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

م د 

وسئل فضيلته : إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة لا بقلبه 
ولا بجوارحه لشدة الخوف فهل يجوز له تأخير الصلاة؟ 

فأجاب قائلاً: إذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة بوجه من 
الوجوه لا بقلبه ولا بجوارحه لشدة الخوف فالصحيح أنه يجوز له تأخير 
الصلاة في هذه الحال, لأنه لو صلى فإنه لا يدري ما يقول وما يفعل. 
ولأنه يدافع الموت» وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم 


1 سشورة الناءة) الذرة مان 
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2110111111 عن 
وقتها إلى الضحى حتى فتح الله عليهم'!؟» وعليه يحمل تأخير النبي كله 
الصلاة عن وقتها يوم الخندق حينما شغل عن صلاة العصر إلى أن غربت 
الشمس كما فى حديث جابر”'*» وغزوة الخندق كانت في السنة 
الخامسة» وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة على المشهورء 
وقد صلى فيها صلاة الخوف فتبين أنه أخرها فى الخندق لشدة الخوف . 
ا 0# ظ 

وسئل أعلى الله درجته: عمن يسهر ولا يستطيع أن يصلي 
الفجر إلا بعد خروج الوقت فهل تقبل منه؟ وحكم بقية الصلوات 
العا اد 

نأجاب قائلاً : أما صلاة الفجر التي يؤخرها عن وقتها وهو قادر 
على أن يصليها في الوقت لأن بإمكانه أن ينام مبكراً فإن صلاته هذه لا 
تقبل منه؛ لأن الرجل إذا أخر الصلاة ة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها 
فإنها لا تقبل منه لقول النبي كلل يكهْ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد" والذي يؤخر الصلاة عن وها عبدا يلا عثر العمل عباة لين 
عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً عليه . 

لكن قد يقول: إنني أنام» وقد قال النبي يِ: «من نام عن صلاة أو 


)01 ا البخاري : 0 0 باب الصلاة عند مناهضة 0 0 
ريع تنعت 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى» ومسل : 
كتاب المساجد/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى صلاة العصر . 

(7) أخرجه مسلم : كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 





فنقول: إذا كان بإمكانه أن ينام مبكراً ليستيقظ مبكراً» أو يجعل 
عنده ساعة تنبهه. أو يوصي من ينبهه فإن تأخيره الصلاة وعدم قيامه 
يعتبر تعم دأ لتأخير الصلاة عن وقتها فلا تقبل منه . 

أمابقية الصلوات التي كان يصليها في وقتها فإنها مقبولة . 

وإنني بهذه المناسبة أوجه كلمة وهي : أنه يجب على المسلم أن 
يقوم بعبادة الله على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ؛ لأنه في هذه الحياة 
الدنيا إنما خلق لعبادة الله ولا يدري متى يفجؤه الموت فينتقل إلى عالم 
الاخرة إلى دار الجزاء التي ليس فيها عمل كما قال الرسول كه : «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به: 
أو ولد صالح يدعو له)”'" . 

م 3 

وسئل فضيلته عن حكم من يضع توقيت الساعة لموعد 
الدوام الرسمي ويصلي الفجر في هذا الوقت سواء السابعة أو 
السادسة والنصف؟ هل هو آثم في ذلك؟ وما حكم صلاته؟ 

فأجاب بقوله : هو آثم في ذلك بلا شك وهو ممن آثر الدنيا على 
الآخرة وقد أنكر الله ذلك في قوله تعالى: # بل تَوْيْرونَ الحيوة ألذيا 09 
جره ير وبيج 2"74. وصلاته هذه ليست مقبولة منه» ولا تبرأ بها 
ذمته؛ وسوف يحاسب عنها يوم القيامة» وعليه أن يتوب إلى الله وأن 
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ههه أخرجه مسلم : كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته . 
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يصليها مع المسلمين ثم ينام بعد ذلك إلى وقت الدوام إن شاء . 
0 00 فد 

١‏ وسئل فضيلته عمن ينام عن صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد 
أبعي ب إلى الدوام وإذا قيل له : هذا أمر لا يجوز 
قال : ١رفع‏ القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ) وهذا ديدنه؟ 

فأجاب بقوله : هذا الشخص اسأله وقل : ما رأيك لو كان الدوام 
يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة هل تقوم أو تقول : د 
ثلاثة . فسيجيبك بأنه سيقوم . 

فقل له : إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا فلماذا لا تقوم لعملك في 
الآخرة؟! ثم إن النائم الذي رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه 
ولا يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به» أما شخص عنده من يوقظه أو 
يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة وغيرها ولم يفعل فإنه ليس 
بمعذور. 

وعلى هذا أن يتوب إلى الله -عز وجل - ويجتهد في القيام لصلا 
الفجر ليصليها مع المسلمين . 

وت لت ين 

١5 |‏ ] وسثئل فضيلة الشيخ : عن الذين يذهبون إلى رحلات برية 
ويقيمون المخيمات لعدة أيام وغالباً ما تكون في أيام الشتاء 
والملاحظ أن هؤلاء يقضون الليل بالسهر حتى قبيل الفجر بنحو 
ساعة ثم يخلدون إلى النوم ولا يستيقظون إلا بعد الظهر حوالي 
الساعة الواحدة والنصف ثم يصلون الفجر مع الظهر جمعاً فما 
الحكم؟ علماً أن بعضهم يحتج بشدة البرد والبعض الآخر يحتج 





بالتعب بسبب السهرء أفتونا مأجورين وجزاكم الله 0 

فأجاب فضيلته بقوله: مما لا شك فيه أن الصلاة ثانية أركان 
الإسلام التي بني عليها كما صح ذلك في حديث عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما أن النبي كَكِةٍ قال : : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله. 
إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان». وحج بيت الله الحرام 4 '. وأن الصلاة مفروضة بأوقات معينة 
لقوله تعالى : #6 إِنَّ الصَّلوةٌ 1 نت عَلَ المؤمنيت كتنبا مَوَفْوَْا 7407" . 
فلا تصح الصلاة قبل الوقت ولا بعده إلا بعذر. 

أما قبل الوقت فلا تصح مطلقاً حتى لو صلى إنسان ظائًاً أن الوقت 
قد دخل ثم تبين له أنه لم يدخل فإن عليه أن يعيد صلاته بعد دخول 
الوقت» وتكون الصلاة الأولى نفلاً. أما إذا صلاها بعد الوقت. فإن 
كان بعذر شرعي كالنسيان والنوم فإن النبي كَِةِ قال : «من نام عن صلاة 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)”©. ولما نام كله 
وصحبه في السفر ولم يوقظهم إلاحر الشمس قضوا صلاة الفجر”* . 

وإن أخرها عن وقتها بلا عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ؛ لآنه إذا 
أخرجها عن وقتها بلا عذر شرعي عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله 





). . أخرجه البخاري : كتاب الإيمان/ باب الإيمان وقول النبي كَل : «بني الإسلام.‎ )١ 
. . ومسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام.‎ 

(0) سورة النساىى الاية: .٠١‏ 

.١5صومدقت‎ )( 

(5) أخرجه البخاري : كتاب التيمم/ باب الصعيد الطيب» ومسلم: كتاب المساجد/ باب 
قضاء الصلاة الفائتة . 


ظ ختاوى الضلاة 
0 تت 0 





فيكون مردوداً» لما ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها أن 
النبي يك قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد27. اي مردود 
على العامل . 
إذا علم هلا :فزق الو اعبت على الاغقوة اللذين :يكرحون إلى 
الرحلات أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة حيث جعلهم في رخاء 
ويسر من العيش» وفي أمن وأمان من الخوف» ويقوموا بما أوجب الله 
عليهم من الصلاة في أوقاتهاء سواء صلاة الفجر أم غيرهاء ولا يحل 
لهم أن يؤخروا صلاة الفجر عن وقتها بحجة أنهم نائمون؛ لأن هذا النوم 
لا يعذرون فيه غالباً لكونهم يستطيعون أن يكون لهم منبهات تنبههم 
للصلاة في وقتهاء ويستطيعون أن يناموا مبكرين حتى يقوموا نشيطين» 
وأما البرد فليس عذراً فى تأخير الصلاة عن وقتها وذلك لأنه يوجد ولله 
الحمد ما يسخن به الماء في هذه الرحلات فعليهم أن يسخنوا الماء 
ليتوضئوا به وإذا قدر أنه كان على الإنسان جنابة ولم يتمكن من تسخين 
الماء يعني ليس عنده شيء يسخن به الماء وخاف على نفسه من البرد 
ففي هذه الحالة يتيمم» فإذا ارتفع النهار وجاء الدفء اغتسل» ولا يجوز 
أن يؤخر الصلاة عن وقتها لمثل هذه الأعذار الواهية. 
فنصيحتي للإخوة الذين يخرجون للرحلات أن 0 الله 

سبحانه وتعالى» وأن يخافوا يوم الحساب»ء وأن يعلموا أ: 
عازن روم حابي حلي ما بيار يال 10 مالي يتأيها 
لْإِنسَنٌ إِنَّكَ كاد إل رَيِكَ كدعا مَملّقِيه 2"74. ونسأل الله لنا ولهم 
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الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى . 
د ين 
وسئل فضيلة الشيخ : عمن يؤخر صلاة الفجر حتى يخرج 
وقتها؟ 
فأجاب بقوله : هؤلاء الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى يخرج 
وقت الفجر إن كانوا يعتقدون حلّ ذلك فإن هذا كفر بالله عز وجل ؛ لأن 
من اعتقد حل تأخير الصلاة عن وقتها بلا عذر فإنه كافر لمخالفته 
الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. 
أما إذا كان لا يرى حل ذلك». ويرى أنه عاص بالتأخير لكن غلبته 
نفسه وغلبه النوم فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل» وأن يقلع عما كان 
يفعله وباب التوبة مفتوح حتى لأكفر الكافرين» فإن الله يقول : 9# # قل 
يعبَادى اليس أسَرَفُوأ عل أنشيهم لا نقَمَطوأ ون يمد أله إن أله يَِْرُ اذوب 
جِيعًا إِنَمُ هو الْمَفُورٌ ألبَحِمْ © 04 . وعلى من علم بهم أن ينصحهم 
ويوجههم إلى الخير» فإن تابوا وإلا فعليه أن يبلغ الجهات المسؤولة عن 
هذا الأمر حتى تبرأ ذمته وحتى تقوم الجهات المسؤولة بتأديب هذا 
وأمثاله . والله الموفق. 
نح ييح يت 


وسئل عن حكم من صلى الفجر بعد أو مع طلوع الشمس 
لعدم التمكن من القيام مبكراً؟ 

فأجاب بقوله: يظهر من سؤال السائل أنه ما صلَّى الفجر إلا مع 
طلوع الشمس أو بعد طلوعهاء ولريب أن هذا عمل محرم. وأنه لا 
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يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بدون عذرء والنوم عذر إذا لم 
يكن فيه تفريط» فإذا كان فيه تفريط بأن تأخر في النوم ولم يجعل عنده 
شيئاً يوقظه كالمنبه» أو شخصاً يوقظه عند الأذان» فإنه مفرط» ويكون 
آثماً بهذا الفعل. 

أما إذا كان غير مفرط كأن يكون عادته أن يقوم لكنه عجز حتى 
طلعت الشمس فإنه يصلي الفجر كما يصليهاء فيتطهر ثم يصلي سنة 
الفجرء ثم يصلي الفريضة» كما ثبت ذلك من حديث أبي قتادة رضي الله 
عنه في قصة نومهم مع النبي وك حيث تقدم عن المكان الذي هم فيه 
وأمر بلالا فأذن وصلوا ركعتي الفجرء ثم أقيمت الصلاة بعد ذلك 
وصلى الفجر"''» والمهم في ذلك أن الإنسان يتخذ الحيطة لصلاة 
الفجر من منبه أو شخص موثوق به حتى يؤدي الصلاة على الوجه الذي 
أمر به . 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى-عن فتاة أخرت صلاة 
المعرب يسبب النوم ولم نصلها لقي الصياج ؟ 

فأجاب قائلاً: الحكم أنه لا يجوز لأحد أن يتهاون في الصلاة 
حتى يخرج وقتهاء وإذا كان الإنسان نائماً فإن بإمكانه أن يوكل من 
يوقظه حتى يصلي» ولابد من ذلك» ولا يمكن أن تؤخر صلاة المغرب 
ولا العشاء إلى الفجرء بل الواجب أن تصلى الصلاة في وقتهاء فعلى 
هذه الفتاة أن تحرض أهلها على أن يوقظوهاء ولو فرض أن طرأت 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب الأذان بعد ذهاب الوقت» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة. . . 


ف هل ا ! 
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حاجة أو عارض من العوارض وكان فيها نوم عظيم وصلت المغرب 
فإنه لا حرج عليها في هذه الحال أن تجمع العشاء مع المغرب لئلا تفوت 
صلاة العشاء عن وقتهاء وهذا لا يكون إلا عند العوارض كما لو كانت 
سهرت ليالى متعددة» أو كانت عاقبة مرض أو نحوه. 
4 د 6 

| 14 | وسئل فضيلة الشيخ : عن امرأة تؤخر صلاة المغرب عن أول 
وقتها من أجل استماع برنامج نور على الدرب فهل عليها إثم بهذا 
التأخير علما بانها تصلي الصلاة قبل خروج وقتها؟ 

فأجاب بقوله: ليس عليها إثم في هذا التأخير ما دامت تصلي 
الصلاة قبل خروج وقتها. ومن المعلوم أن وفت المغرب يمتد إلى 
دخول وقت العشاء» أي إلى ما بعد ساعة وربع أو نحوها من غروب 
الشمس» قد يصل أحياناً إلى ساعة وثلاثين دقيقة» وقد يقصر حتى 
يكون ساعة وربعاء والمهم أن تأخير صلاة المغرب عن أول وقتها من 
أجل الاستماع إلى هذا البرنامج لا بأس به. لأن الاستماع إلى هذا 
البرنامج وغيره من البرامج الدينية استماع إلى حلقة علم. ولا يخفى 
على أحد فضل طلب العلم والتماسه» حتى قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً؛ سهل الله له به طريقاً إلى 

وطلب العلم من أفضل القربات والعبادات حتى قال الإمام 
أحمد: «العلم لا يعدله شيء لمن صكّت نيته» . قالوا: كيف تصح النية 


. أخرجه مسلم : كتاب الدعوات/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن‎ )١( 
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يا أبا عبدالله؟ قال: «ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره» . 
وإذا علم الله من نية هذه المرأة المستمعة أنه لولا طلبها الاستماع 

إلى هذا البرنامج لصلت في أول الوقت؛ فإنها قد تثاب ثواب من صلى 
في أول الوقت؛ لأنها إنما أخرت الصلاة عن أول الوقت لمصلحة 
شرعية قد تكون أفضل من تقديم الصلاة في أول وقتها . 
سئل فضيلة الشيخ : قلتم حفظكم الله في الفتوى السابقة 
تأخير الصلاة عن أول وقتها من أجل استماع برنامج (نور على 
الدرب) جائز فنأمل من فضيلتكم بيان الدليل؟ 

فأجاب بقوله: مسألة تأخير الصلاة عن أول وقتها من أجل 
استماع (نور على الدرب) فلا أظنه يخفى أن الصلاة جائزة في أول 
الوقت وآخره بدلالة الكتاب والسنة . 

أما الكتاب ففي قوله تعالى : 9 كم 73 نت عَلّ الْمئمنيرب 
كتنبا وكا ج074 . وقد بين النبي وَل مواقيتها من كذا إلى كذا فمن 
أداها فيما بين أول الوقت وآخره فقد صلاها فى الزمن الموقوت لها . 

وأما السنة ففى صحيح مسلم 717/١‏ من حديث ابن عمرو رضي 
الله عنهما أن النبي بَكِْهِ سئل عن وقت الصلاة فقال: «وقت صلاة الفجر 
مالم يطلع قرن الشمس الأول» ووفت صلاة الظهر [ذ! زات لسن يعن 
بطن السماء ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة العصر ما لم تصفر 
الشمس ويسقط قرنها الأول» ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما 
لم سق طالشفق. ووقت صلة العشاء إلى نصف 





.٠١7 سورة النساى الآية:‎ )١( 





ري أيضاً /١‏ 79: حديث بريدة أن النبي يك أتاه سائل يسأله 
عن المواقيت فذكر الحديث وفيه أن النبي كله صلى في اليوم الأول 
الصلوات في أول الوقت وصلاها في اليوم الثاني في آخره وقال: 


«الوفت بين هذيه)7) 
وفي شرح المهذب للنووي 08/7 يجوز تأخير الصلاة إلى آخر 


فقد دل الكتاب» والسنةء وأقوال أهل العلم على جواز تأخير 
الصلاة إلى آخر وقتهاء ولا أعلم أحداً قال بتحريم ذلك إلا إذا خشي 
مانعاً يمنعه من فعل الصلاة على الوجه الواجب في آخر الوقت فلا يجوز 
له التأخير حينئذ» فإذا كان تأخير الصلاة إلى آخر الوقت جائزاً بمقتضى 
الكتاب» والسنة» وكلام أهل العلم بدون سبب» فأي مانع من استماع 
الإنسان إلى برنامج علم يستفيد منه ويصلي بعده مادام الوقت باقيا؟ ! 
نعم إذا كان هذا يفوت واجباً كالصلاة مع الجماعة فإنه لا يجوز إسقاط 
هذا الواجب لاستماع هذا البرنامج لأن الواجب لا يسقط بما دونه . 

35 

08 ]| سئل فضيلة الشيخ : ما الواجب تجاه من يصلي الصلوات 
بعد فوات أوقاتها كمن يصلي الفجر بعد طلو وسيم 
عمله هذا؟ 

فأجاب بقوله : أما الواجب تجاه هذا الرجل فهو النصيحة» 
تنصحوه وتخوفوه بالله» وتبينوا له ما في المحافظة على الصلاة من 


. أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 
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أما بالنسبة لفعله» فهو إذا كان يستيقظ ولكنه يتكاسل ويضع رأسه 
على الوسادة فإن صلاته بعد طلوع ا اا 
الله ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(' . 

ومن المعلوم أن من لم يصل صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس 
عامداً ذاكراً قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ فيكون عمله هذا 
مردوداً ولا تقبل منه صلاته. فإذا كان يوقظ ولكنه يتكاسل ويبقى 
نائماًء فإن صلاته بعد طلوع الشمس لا تقبل منه» وسوف يحاسب عنها 
يوم القيامة . 

اع ين 

وسئل فضيلة الشيخ: عمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع 
الشمس هل يعتبر كافراً؟ 

فأجاب قائلاً: هذا لا يكفر لأنه لم يترك الصلاة لكن تهاون 
بها ولا يحل له أن يفعل ذلك» فإن فعل وهو يستطيع أن يقوم فيصلي 
في الوقت فإنه لا تقبل منه صلاته» لآن القاعدة «أن كل عبادة مؤقتة 
إذا تركها الإنسان حتى خرج وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه». 
مثال ذلك ترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقوم الإنسان كي يصلي 
لا تقبل منه. كذلك ترك صيام يوم من رمضان عمداً بدون عذر. ثم 
أراد أن يقضيه بعد ذلك نقول: لا يقبل منه»ء والدليل قوله ككل : 


000 تقدم تخريجه ص 3١‏ . 





«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”'' . 

ظ 0 كك 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم تأخير الصلاة من أجل 
العمل؟ 
فأجاب بقوله : إذا كان التأخير من أول الوقت إلى آخره فقط 
ولكن الصلاة وقعت في وقتها فلا شيء عليه» لأن تقديم الصلاة في أول 
وقتها على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب, هذا إذا لم يكن هناك 
جماعة في المسجد,ء وإلا وجب عليه حضور الجماعة. إلا أن يكون له 
عذراً في تركها. وأما إذا كان هذا التأخير إلى ما بعد خروج الوقت فإن 
ذلك ليس بجائزء اللهم إلا إذا نسي الإنسان واستغرق في الشغل حتى 
ذهل عن الصلاة فإن النبي يَكلِ يقول: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها»”'' فهذا إذا ذكر يصليها ولا حرج عليه» وأما أن يذكر الصلاة 
ولكن نظراً لهذا الشغل الذي هو مرتبط به أخرها من أجله فهذا حرام ولا 
يجوز» ولو صلاها بعد الوقت في هذه الحال لم تقبل منه لقول النبي 
يِه : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله أن من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعى 
فإنه لا صلاة له» لأنه أخرجها عن الوقت الذي أمر أن يؤديها فيه بلا عذر 
فيكون قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله» والله الموفق . 

د 0 
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وسكل فضيلة الشيخ عن قول العوام: إن تأخير المرأة 
الصلاة حتى تنتهي الجماعة في المسجد أفضل فهل لهذا أصل في 
الشرع؟ 00 ْ ظ ْ 
فأجاب بقوله : هذا لا أصل له في الشرعء بل المرأة كغيرها 
الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتهاء إلا صلاة العشاء فالأفضل أن 
تؤخرها إلى ما بعد ثلث الليل» فإذا كانت المرأة في بيتها فإننا نقول لها : 
مادام ليس عليك مشقة فأخري صلاة العشاء إلى ما بعد ثلث الليل » لكن 
لا تؤخريها إلى ما بعد نصف الليل» والمعتبر نصف الليل من الغروب 
إلى طلوع الفجرء فنصف ما بين الغروب إلى طلوع الفجر هذا هو وقت 
العشاء» فالمرأة الأفضل لها أن تقدم الصلاة في أول وقتها كالرجل» إلا 
صلاة العشاء فإن الأفضل لها وللرجال أيضاً إذا لم يشق عليهم الأفضل 
أن يؤخروا صلاة العشاء لأنه ثبت عن النبى يك أنه تأخر ذات ليلة فى 
صلاة العشاء فخرج إلى أصحابه فصلى ثم قال: «إن هذا لوقتها لولا أن 
أشق على أمتى»7' . ظ 
ا ا 

| 5؟] سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته : عن حكم تأخير الصلاة 
عن وقتها بسبب عمل مامثل الطبيب المناوب؟ 

فأجاب بقوله : تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل حرام ولا 
يجوز لأن الله تعالى يقول: # إن لصَّلَوهَ كانت عَلَ الْمُؤّمِييت كتتبا 
مَوْفُوكَا 74" . والنبي يكل وقت الصلاة أرقت 1ه فمه أعرها 


. أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب وقت العشاء‎ )١( 
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عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله ومن يتعد حدود 
لله فأولئك هم الظالمون. ولهذا قال الله تعالى : #فَإِنَ خِفْسُم ورْجَالَا أو 
بان 274 أي إذا كنتم لا تتمكنون من أداء الصلاة على ما هي عليه 
وخفتم من العدو فرجالاً أو ركباناً. أي حتى لو كنتم ماشين أو راكبين 
فصلوا ولا تؤخروهاء فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي 
عمل كانء ولكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما 
بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع» كما لو 
كانت نوبة العمل فى صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلى صلاة الظهر فإنه 
يجمعها مع صلاة العصرء وهكذا في صلاة العشاء مع المغرب لأنه ثبت 
في «صحيح مسلم») من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
(#جمع رسول الله يله بين صلاة الظهر والعصرء. والمغرب والعشاء 
بالمدينة فى غير خوف ولا مطر» فسألوا ابن عباس ما أراد بذلك؟ قال : 
الأراد ألا يحرج أمته»”"" أي لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع . 

أما تأخير الصلاة عن وقتها كما لو أراد أن يؤخر الفجر حتى تطلع 
الشمس أو يؤخر العصر حتى تغرب الشمس أو غيره فإن هذا لا يجوز . 

تح م فت 

وسئل فضيلة الشيخ : أعمل جزاراً وأغلب أوقات الصلاة 
تحضرني وأنا في مكان العمل» والملابس التي أرتديها لا تخلو من 
قطرات دمء أو زبالة غنم» مع العلم أن البيت بعيد عن مكان العمل 
وبعد انتهاء العمل أقضيها. فما حكم قضائي لتلك الأوقات؟ - 


. 719 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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ووو و 
فإذا أخللت بها أخللت بدينك» والواجب عليك أن تصلى كل صلاة فى 
وقتها مع الجماعة» ويمكنك أن تجعل عندك ينا نظيفا فإذا د 
للصلاة خلعت الثوب الذي أصيب بالأوساخ ولبست الثوب النظيف 
للصلاة. فإذا رجعت لبست الثوب الاخر وهكذاء وبذلك تؤدي الصلاة 
على الوجه المطلوب وتخرج من الوثم . 

أما تأخيرك الصلاة حتى تنتهي من العمل فإنه محرم» ومع ذلك لا 
يجزئك من الصلوات إلا ما أدركت وقتهاء وما لم تدرك وقته فإنه لا 
يجزئتك. لأن القول الراجح أن من أخرج الصلاة عن وقتها بدون عذر 
فإنها لا تقبل منه» ولو صلاها ألف مرة فانتبه يا أخى لنفسك. واتق الله 
فيهاء وقم بما أوجب الله عليك . ١‏ 

روي ا و و لوم محق الرزق» 

عز وجل يقول : # ومن يق أَللَهَ يج يجعل لَه ,حا لي) ردقه مِنْ حيَثُ لا 

000 والرزق الذي بغير طاعة ما هو إلا استدراج من الله كما 
قال تعالي : و نايت كنا اها ستستتوهم وذ بت لا بتائرة 09 
َمل لَهُم إِتَ كبدى مَنِينٌ 749 فاتق الله فاتق الله . 


م ١.١‏ 
ون باد يت 


ما وسكل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله : عن حكم تارك الصلاة؟ 
وحكم من يتهاون بالصلاة مع جماعة المسلمين ويصلي في بيته؟ 
وحكم من يؤخرها عن وقتها؟ 


." سورة الطلاق. الأيتان: 7؟.‎ )١( 
. 187 21815 (؟) سورة الأعراف. الآيتان:‎ 
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فأجاب بقوله : هذه ثلاث مسائل : 

* أما المسألة الأولى : فإن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة 
منهاء ولا تحل ذبيحته» ولا يقبل منه صوم ولا صدقة, ولا يجوز أن . 
يذهب إلى مكة فيدخل الحرم» وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل» ولا 
يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين» وإنما يُخرج به إلى 
البر ويحفر له حفرة يرمس فيهاء ومن مات له قريب وهو يعلم أنه لا 
ير ا 0 لأن 
الصلاة على الكافر محرمة لقوله تعالى : « ولا نَل عاج أل ينهم مَاتَ أبدا 

و ا ل يراه له 4"'' . ولآن الله قر * 27000 
ِلتّىَ ولد ءَامَنْوا يَسْتَغْفروا المشرحكين وإؤكانوا وأ ولي ف ف مِن بعد ما 
3 2 بي لتم مم 3 2 فى شحدث لَلْحِبرِ 760 . 

* وأما من لا يصلي مع الجماعة ويصلي في بيته فهو فاسق وليبس 
بكافر» لكنه إذا أصر على ذلك التحق بأهل الفسق وانتفت عنه صفة 
العدالة . ظ 

4 وأما الذي يؤخرها عن وقتها فإنه أشد إثماً من الذي لا يصلي 
مع الجماعة؛ وتأخير الصلاة حتى خروج الوقت بدون عذر شرعي حرام 
ولا يجوزء ولوصلاها بعد الوقت في هذه حم لم تقبل منه لقوله و35 : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)”"'. وعلى كل حال مسألة 
الصلاة من الأمور الهامة التى يجب على المؤمن أن يعتني بها وهي 


)١‏ سورة التوبة» الآية:.85. 
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عمود الإسلام كما قال النبي» عليه الصلاة والسلام» ومن لا عمود 
لبناته فإن بناءه لاا يمكن أن يستقيم أبداً فعلى المسلمين التناصح فيما 
بينهم والتأمر بها والحرص عليها . 


اج 


وسئل فضيلته: عن حكم من ترك صلاة الفجر وهو يسمع 
المؤذن يقول : الصلاة خير من النوم؟ 

فأجاب بقوله : ينبغي أن يقال ما حكم من ترك صلاة الجماعة 
وهو يسمع المؤذن يقول: حي على الصلاة» لأجل أن يكون ذلك شاملا 
لصلاة الفجر وغيرها؛ ولأن قول المؤذن حي على الصلاة أبلغ من 
قوله : الصلاة خير من النوم؛ ولأن قول الصلاة خير من النوم ليست ركنا 
من الأذان» وحيّ على الصلاة ركن فيه . ظ 

والمهم أنه لا يجوز لأحد من الرجال سمع المؤذن يقول حي على 
الصلاة أن يتأخر إلا بعذر شرعي» وقد ثبت عن النبي كَلْةِ أنه جاءه رجل 
أعدى + ققال ا رسول الله إنه ليس لى قائد يقوداتى إلى المسجل» وأنا 
رجل أعمى. فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام» فلما ولى دعاه 
فقال له: «هل تسمع النداء»؟ قال: نعم قال: «فأجب6'؟. وهذا 
دليل واضح 5 كل من سمع النداء فعليه أن يجيب المنادي . 


وسئل حفظه الله تعالى : عن حكم من ترك صلاة الفجر؟ 


0000 أخرجه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء. 


2 ام د 022 341134802+##11#1#131#1#آ1#1 م ا ا : 2 





وسيب 
مع الجماعة فإن ذلك محرم وإثم ؛ لأنه يجب على المرء أن يصلي مع 
الجماعة. وإن كان المقصود أنه لا يصليها أبداًء أو لا يصليها إل بي 
طلوعٍ الشمس فإنه على خطر عظيم» حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
إذا أخر الصلاة ة حتى خرج وقتها بدون عذر فإنه يكون بذلك كافراًء 
والواجب على كل من كانت هذه حاله أن يتوب إلى الله وأن يُقبل على 
ربه وعبادته . 


2 00 


0131010101006 
لهؤلاء العمال؟ وما الواجب على صاحب العمل؟ ظ 

فأجاب بقوله : لااشك أن المسلم ملتزم بجميع أحكام الإسلام : 
من الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج وغيرهاء والواجب عليه أن 
يقوم بذلك على حسب ما أوجبه الله عليه» وترك الصلاة كفر مخرج عن 
الملة؛ فمن تركها وهو مسلم فهو ملتحق - والعياذ بالله ‏ بالكفار 
المرتدين». ونصيحتي لهؤلاء العمال أن يتقوا الله عز وجل وأن يرجعوا 
إلى دينهم» وأن يؤدوا الصلاة حسب ما أمر الله بهاء هذا بالنسبة لهم . 

أما بالنسبة لمن كانوا عنده فإن الواجب عليه إلزامهم بالصلاة» 
فإذا لم يفعلوا فليرفع بهم إلى ولاة الأمور» ليقوموا بما يجب نحوهم. 
فإن لم يتمكن من ذلك فإن الأولى استبدالهم؛ لأنه لا ينبغي أن يبقى 
عندك رجل مرتد عن الإسلام يعمل في ورشة أو غيرها. والله الموفق . 


أ أ 
0 0 


وسكل : عن امرأة توفي زوجها منذ خمس سنوات» ولديها 





ولدان لا يصليانء فالكبير يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً والثاني 
سبعة عشر عاماً» ولقد أمرتهما بالصلاة ونصحتهما وأخبرتهما عن 
الصلاة وإثم تاركهاء ولكن دون فائدة» مع العلم بأنها مريضة». 
وكلما رأتهما على ذلك تأثرت. فإذا رأياها كذلك توددا إليها 
فيصليان ويتركان» فماذا تفعل لهما؟ وهل عليها إثم إذا تركتهما؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن الإثم على الأولاد لأنهم 
بالغون» وترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذا تركها الإنسان ولم 
يصل» لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة» وقد حكى بعض أهل العلم 
إجماع الصحابة على ذلك» ولا شك أن الذي لا يصلي ليس في قلبه 
إيمان. لأن الإيمان مقتض لفعل الطاعة» وأعظم الطاعات البدنية 
الصلاة» فإذا تركها فهو دليل أنه ليس فى قلبه إيمان» وإن ادّعى أنه 
مؤمن» فإن من كان مؤمناً فإنه بمقتضى هذا الإيمان يكون قائما بهذه 
الصلاة العظيمة . ظ 

وأما أنت فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نصحهم. 
وإرشادهم» وأمرهم بالصلاة» ونهيهم عن إضاعتهاء وإيقاظهم من 
النوم» وزجرهم لأدائهاء فإذا لم يفعلوا فإنما حسابهم على الله عز 
وجل» وأكثري أيتها الأخت لهم من الدعاء بالهداية والتوفيق» فلعل الله 
أن يستجيب لك فيكون بذلك سعادتك وسعادتهم إلى يوم القيامة . 

آذ 0 

وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل خطب من رجل ابنته» ولما 
سأل عنه إذا هو لا يصلى. وأجاب المسئول عنه بقوله : يهديه الله. 
فهل يزوج هذا؟ 


ا دوعت 0111 0 0 
0 ال م 0 0 2 


فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين ل أما إذا 
كان الخاطب لا يصلي مع الجماعة فهذا فاسق عاص الله ورسوله 
مخالف لما أجمع المسلمون عليه من كون الصلاة جماعة من أفضل 
العبادات» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى دص 7١72‏ ج 
الم سمو النكاوى : «اتفق العلماء على أنها - أي صلاة الجماعة - 
من أوكد العبادات» وأجل الطاعات» وأعظم شعائر الإسلام) اه كلامه 
رحمه الله تعالى» ولكن هذا الفسق لا يخرجه من الإسلام فيجوز أن 
يتزوج بمسامة اكن غيرء من ذوي الاستقامة على الدين والأخلاق أولى 
منهء وإن كانوا أقل مالاً وحسبا كما جاء في الحديث: (إذا أتاكم من 
ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» قالوايا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال : «إذا 
أناكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. أخرجه 
الترمذي”''» وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يالك . 
ففي هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي أن يكون أولى الأغراض بالعناية 
والاهتمام الدين والخلق من الرجل والمرأة» واللائق بالولي الذي 
يخاف الله تعالى ويرعى مسؤوليته أن يهتم ويعتني بما أرشد إليه النبي 


س صرح سر ود 


عَتَِِ ؟ لأنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة قال الله تعالى : © ويم ينادميم 





)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب النكاح/ باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه 
)٠١86(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجة )١19537(‏ والحاكم 
. 

)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب النكاح/ باب الأكفاء في الدين» ومسلم : كتاب الرضاع/ باب 
استحباب نكاح ذات الدين . 
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0010 


رن مان ةا . وقال : # فَلَتَسَتَلقَ لدي أَدْسِلَ 

أما إذا كان الخاطب لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهذا 
كافر خارج عن الإسلام؛ يجب أن يستتاب» فإن تاب وصلى تاب الله عليه 
إذا كانت توبته نصوحا خالصة لله وإلا قتل كافراً مرتدّاء ودفن في غير 
مقابر المسلمين من غير تغسيل» ولا تكفين» ولا صلاة عليه» والدليل 
على كفره نصوص من كتاب الله تعالى» ومن سنة رسول الله و : 

فمن الكتاب قوله تعالى : # # خَلفَ مِنْ بعَيض حَلَفٌ أصَاعُوأ ألصَلَوة 
وتوأ ألشَّهَوَتِ ضوف يمون غَيّا () إِلَّا من كاب وَبَامَنَ . فقوله : 
١‏ # َلك من بيج حَلتُ أصاعُوأصَلوء اموا اموت مسق قينا 
إِلَامَن نَابٌ وَءَامَنَ 74" . فقوله : #8 إِلَامن تَابٌ وَبَامَنَ4 دليل على أنه حين 
إضاعة الصلاة واتباع الشهوات ليس بمؤمن. وقال تعالى: # فِإِن تابوأ 
وَأَقََامُوا ألصَلؤة وَءَاتَوا زكر فِحْونُكُم في أَلرَيِنْ 204. فدل على أن 
الأخوة في الدين لا تكون إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لكن السنة دلت 
على أن تارك الزكاة لا يكفر إذا كان مقرًا بوجوبها لكن بخل بهاء فبقيت 
إقامة الصلاة شرطأً فى ثبوت الأخوة الإيمانية» وهذا يقتضى أن يكون 
تركها قرا تتنتى هيع اللأخوة الا يمادة ولي فييقا ا واكفراً فون كن ؟ أن 
الفسق والكفر دون الكفر لا يخرج الفاعل من دائرة الأخوة الإيمانية كما 


مره 


. 56 سورة القصصء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف» الآيتان : كعلا.‎ 
.5٠ 209 سورة مريمء الآيتان:‎ )( 
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© إِنّما الْمَؤْصُونَ 6 0 00 00 0 تخرج الطائفتان 
المقتتلتان اه الأخوة الإيمانية مع أن قتال المؤمن من الكفر كما 
لاا الجر عي اند روا عر ار م 
- رضي الله عنه أن النبي كيه قال : «سياتب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)»9 . 

وأما الأدلة من السنة على كفر تارك الصلاة فمثل قوله يكل : «إن 
بين الرجل ورين الشركة والكقر ترك العبلاة"'" .روا سار عن جابر ين 
عبدالله عن النبي كَل وعن بريدة بن الحصيب قال : سمعت النبي وَل 
يقول : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”*'. رواه 
الخمسة : الإمام أحمد وأصحاب السدر. وعن عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه ‏ أنهم بايعوا النبي تَكِةِ على أن لا ينازعوا الأمر أهله إلا 
أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان””"» والمعنى أن لا ينازعوا 


.٠١ سورة الحجرات. الأية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان/ باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر» 
ومسلم : كتاب الإيمان/ باب قول النبي كَل : «سباب المسلم فسوق. . . .». 

(6) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ بإب بيان إطلاق الكفر على من ترك الصلاة . 

(5) أخرجه الإمام أحمد 2577/0 والترمذي: كتاب الإيمان/ باب ما جاء في ترك الصلاة 
(1) والنائي: كتاب الصلاة/ باب الحكم في تارك الصلاة. وابن ماجه: كتاب 
للا باب ماجاء فيمن ترك الصلاة )07/09 .)١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 

)2( 0 : كتاب الفتن/ باب ما جاء في قول الله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبرة 
الذين ظلموا منتكم خاصة*» ومسلم: كتاب الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية . 





و وس 
من الله تعالى» فإذا فهمت ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم أيضاً من حديث 
أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يَكلِةِ قال: «ستكون أمراء فتعرفون 
وتنكرون فمن عرف برىء (وفي لفظ : فمن كره فقد برىء) ومن 5 
سلم ولكن من رضي وتابع», قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما 
صلوا»(' . فعلم من هذا الحديث أنهم إذا لم يصلوا قوتلواء وحديث 
عبادة قبله يدل على أنهم لا ينازعون» ومن باب أولى أن لا يقاتلوا إلا 
بكفر صريح فيه من الله برهان فمن هذين الحديثين يؤخذ أن ترك الصلاة 
كفر صريح فيه من الله برهان . 

فهذه أدلة من كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَكلهِ على أن تارك 
الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن 
أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -قال: أوصانا 
رسول الله كَكهِ: «لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تتركوا الصلاة عمداً فمن 
تركها عامداً متعمداً خرج من الملة)”" . 


وأما الآثار عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقد قال عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ١لا‏ إسلام لمن ترك الصلاة»”" . 


وقال عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب النبى يَكِلِ لا يرون شيئاً من 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة/ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك 
قتالهم ماصلواء ونحو ذلك . 

(؟) أخرجه الهيثمي في «المجمع» »7١7/5‏ ونحوه عند الحاكم في «المستدرك» 5/ 45 . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» 5 7. 





الأعمال تركه كفر غيرَ الصلاة»”'2. رواه الترمذي والحاكم وصححه 
على شرطهما. 
[ وإذا كان الدليل السمعى الأثري يدل على كفر تارك الصلاة 
فكذلك الدليل النظريء قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: «كل 
مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به» وإنما 
حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في الإسلام 
على قدر رغبتهم في الصلاة»» وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في 
كتاب «الصلاة» له ص 5٠٠‏ من مجموعة الحديث : «لا يصر على ترك 
الصلاة إصراراً مستمرًاً من يصدق بأن الله أمر بها أصلاً » فإنه يستحيل في 
العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصيدقاً تصيديق] جازما أن الله فرق عليه 
كل يوم وليلة خمس صلواتء وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو 
مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل قطعاًء فلا يحافظ على 
تركها مصدق بفرضها أبداء فإن الإيمان يأمر صاحبه بها فحيث لم يكن 
في قلبه ما يأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان» ولا تصغ إلى قول 
من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها) اه كلامه رحمه 
الله . ولقد صدق فيما قال» فإن من المستحيل أن يترك الصلاة مع يسرها 
وسهولتها وعظم ثوابهاء وعقاب تركها وفي قلبه شيء من الإيمان . 


مسدب ار اا اا 0 
قال لله تعالى : 29 تدكثرا الششركت ع يزو 4 قمكتة حي ين 


. أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان/ باب ما جاء فى ترك الصلاة‎ )١( 





فرك و عَجبَتَكمَ 374 وقال تعالى في ار ات : # فَإِن علمتموهن 
مؤت كلا ريون إل الكثَار لا هن ِل لم ولا هم يو 2 111 بوأجية 
المسلمون على ما دلت عليه هاتان الأيتان من تحريم المسلمة على 
الكافرء وعلى هذا فإذا زوج الرجل من له ولاية عليها بنته أو غيرها رجلا 
لا يصلي لم يصح تزويجه؛ ولم تحل له المرأة بهذا العقد؛ لأنه عقد 
ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله» وقد ثبت عن النبي يل من حديث 


عائشة - رضي الله عنها ‏ أنه قال : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
0 00 





رد) أي مردود عليه . 


وإذا كان النكاح ينفسخ إذا ترك الزوج الصلاة إلا أن يتوب ويعود 
إلى الإسلام بفعل الصلاة فما بالك بمن يقدم على تزويجه من جديد؟ ! 

وخلاصة الجواب : أن هذا الخاطب الذي لا يصلي إن كان لا 
يصلي مع الجماعة فهو فاسق لا يكفر بذلك ويجوز تزويجه في هذه 
الحال لكن غيره من ذوي الدين والخلق أولى منه . 

وإن كان لا يصلي أبداً لا مع الجماعة ولا وحده فهو كافر مرتد 
. خارج عن الإسلام لا يجوز أن يزوج مسلمة بأي حال من الأحوال إلا أن 
يتوب توبة صادقة ويصلي ويستقيم على دين الإسلام .. 

وأما ما ذكره السائل من أن والد المخطوبة سأل عنه فقال 
المسؤول عنه: يهديه الله . فإن المستقبل علمه عند الله تعالى وتدبيره 
بيده» ولسنا مخاطبين إلا بما نعلمه في الحال الحاضرة» وحال 


. 77١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠ وير اليفك الا‎ 20 
. 7١ تقدم تخريجه ص‎ )( 
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الخاطب الحاضرة حال كفر لا يجوز أن يزوج بمسلمة» فنرجو الله تعالى 
له الهداية والرجوع إلى الإسلام حتى يتمكن من الزواج بنساء المسلمين 
وماذلك على الله بعزيز . 
أجاب بهذا وحرره بيده الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 
ذي الحجة سنة ٠٠1١ه‏ أربعماتة وألف . 
07 2 


سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته -: عن رجل عمله 
متواصل وهو لا يصلى لذلك. وعنده ماله لا يزكيه لكثرة ديونه 
وحاجته إليه فما الحكم؟ 

فأجاب قائلاً: تضمن هذا الفعل أمرين أحدهما: ترك الصلاة: 
والثاني ترك الزكاة» وهما أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» فأما 
الصلاة فإنه لا يعذر أحد بتركها بأي حال من الأحوال بل يجب على 
المسلم أن يصلي الصلاة لوقتها مهما كان الأمرء حتى لو قدر أن الإنسان 
يفصل من عمله إلى عمل آخرء أو إلى أن يخرج إلى البر ويحتطب ويبيع 
الحطب ويأكل ثمنه» فإنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتهاء ولا 
يحل له أن يؤجلها كما يفعله بعض الجهلة إذا جاءوا للنوم صلوا 
الصلوات الخمسء» صلاة ذلك اليوم الذي كانوا يعملون فيه» فهذا 
محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب» بل من أكبر الكبائر ؛ لأنه قد 
يؤدي إلى الكفر. 

وإما الزكاة فإن الإنسان إذا كان عنده مال وبقي عنده إلى أن تم 
الحول عليه فإن الزكاة تجب فيه» وكون الإنسان في حاجة إليه لا يمنع 
وجوب الزكاة فيه إذا تم حوله» والزكاة ليست شيئاً صعباً وليست جزءاً 





كبيراً من المال ما هى إلا واحد فى الأربعين فقط» يعني اثنين ونصف في 
المال فالصدقة تزيده بركة ونموا ويفتح الله للإنسان من أبواب الخير ما 
يزكي كل مال حال عليه الحول عنده ولو كان عليه دين على القول 
الراجح . 

أما ما أنفق أو قضى الإنسان به دينه قبل أن يتم الحول عليه فإنه لا 
زكأة فيه . 


وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: ماذا يفعل الرجل إذا أمر 
أهله بالصلاة ولكنهم لم يستمعوا إليه. هل يسكن معهم ويخالطهم 
أو يخرج من البيت؟ 

فأجاب فضيلته ‏ حفظه الله بقوله : إذا كان هؤلاء الأهل لا 
يصلون أبداً فإنهم كفار. مرتدون خارجون عن الإسلام . ولا يجوز أن 
يسكن معهم ولكن يجب عليه أن يدعوهم ويلح ويكرر لعل الله أن 
يهديهم ؛ لأن تارك الصلاة كافر ‏ والعياذ بالله -بدليل الكتاب» والسنة» 
وأقوال الصحابة» والنظر الصحيح . 

أما من القرآن فقوله تعالى عن المشركين : #فإن تَابوأ وأقاموأ 
الصَلوة وءَاتوأ ألرَكَرءً وَِحوَانُكُمَ في أَلدَيِنِ ١#‏ . مفهوم الاية أنهم إذا لم 
يفعلوا ذلك فليسوا إخواناً لناء ولا تنتفى الأخوة الدينية بالمعاصي وإن 
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أما من السنة فقول الذي 496 : «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة»”''. أخرجه مسلم. وقوله في حديث بريدة - رضي الله 
عنه - في السنن : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)”" . 

أما أقوال الصحابة : فقال أمير المؤمنين عمر ‏ رضى الله عنه _: 
«لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلةة16")) .واليكظ + التصيب وغوهنا 
نكرة في سياق النفي فيكون عاماً» لا نصيب لا قليل ولا كثير» وقال 
عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب النبي يك لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر غير الصلا 11 

أما من جهة النظر الصحيح فيقال: هل يعقل أن رجلا في قلبه 
حبة خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ” ثم يحافظ على 
تركها؟؟! هذا شيء لا يمكن . 

وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول إنه لا يكفر فوجدتها لا 
تخرج عن أحوال أربع : 
١‏ -إما أنها لا دليل فيها أصلا . 
-أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة . 
“أو أنها قيدت بحال يعذر فيها بترك هذه الصلاة . 
- أو أنها عامة فتخص بأحاديث كفر تارك الصلاة . 
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وليس في النصوص أن تارك الصلاة موين0 أو أنه يدخحل الجنة. 
أو ينجو من النار ونحو ذلك مما يحوجنا إلى تأويل الكفر الذي حكم به 
على تارك الصلاة بأنه كفر نعمة» أو كفر دون كفر . 

وإدذا تليق أن تارك الصلاة كافر كمر ردة فإنه يترتب على كفره 

أولاً: أنه لا يصح أن يزوج فإن عقد له وهو لا يصلي فالتكاح 
باطل ولا تحل له الزوجة به لقوله تعالى عن المهاجرات : # ون مون 
موسي فا رحعوشن ! إل لكر لاهن جل واه يو لم10 . 

ثانياً: أنه إذا ترك الصلاة بعد أن عقد له فإن نكاحه ينفسخ ولا 
تحل له الزوجة. للاية التى ذكرناها سابقاً على حسب التفصيل 
المعروف عند أهل العلم : وا 

ثالثا : أن هذا ل الذي لا يصلي إذا عن حي 

رابعاً: أنه لاجد وما وا و حي 
( ب اليب ءامذا إئناالنشرؤت مح مل يقرو اميد الكراء 
0-7 عَامِهمَ برو دا 
فلو مات ل عن أبن له لا ' يصلى (الرجل 7 يصلي والاين لا 
يصلي) وعن ابن عم له بعيد (عاصب) فالذي يرثه ابن عمه البعيد دون 
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ابنه لقوله يَكِْةِ في حديث أسامة : الاير المسلمٌاكافر ولا لكا 
المسلم»"" . متفق عليه . ولقوله يَك: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأؤلى رَجُلٍ دكرِ»”'". متفق عليهء وهذا مثال ينطبق على جميع الورثة . 

سادساً : أنه إذا مات لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه ولا 
دفن مم العسلميع» ]3الناةا نعم ب90؟ مغرب يه إلى الفبدراء ولسقر 
له وندفنه بثيابه ؛ لأنه لا حرمة له . 

وعلى هذا فلا يحل لأحد مات عنده ميت وهو يعلم أنه لا يصلي 
أن يقدمه للمسلمين يصلون عليه . 

سابع : : أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن 
او أئمة الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ولا يدخل الجنة» ولا يحل لأحد 
من أهله أن يدعو له بالرحمة لالساا”ة لأنه كافر لا يستحقها لقوله 
تعالى : ٠‏ ما كاك بلي ولي اموا أن سْتَغْفِروأ للْمْتْرحكينَ ولؤكانواً 
م د بَحَدِمَابََ م أب أ ى سحب لَلْحبِر 2949 . 


فالمسألة خطيرة جدًاء ومع الأسف فإن بعض الناس يتهاونون في 
وار حب ب يويد والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض/ باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
ومسلم : كتاب الفرائض 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض/ باب ميراث الولد من أبيه وأمه (71/751)» ومسلم : 
كتاب الفرائض/ باب ألحقوا الفرائض بأهلها . 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 119/7 . 
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وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل يصلي بعض الأوقات ويترك 
أخرى هل تجوز معاشرته ومصادقته؟ 

فأجاب بقوله : هذا الرجل المصلي وقتا والتارك آخر إن كان 
المقصود بالسؤال الصلاة مع الجماعة فإنه محرم ويفسق به؛ لآن 
الجماعة واجبة» فالواجب أداؤها في المساجد ولا يتأخر إلا لعذر 
دركي» 7 

وإن كان لا يصلي أبداء فإن كان ذلك عن اعتقاد فإنه كفر مخرج 
عن الملة» فإن منكر فريضة الصلاة كافر إلا أن يكون حديث عهد 
بالإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام وشرائعه» فإنه يوضح له الحق 
فإن أصر على إنكاره لها كان كافراً مرتداً. 

أما إذا كان مقرًاً بالفريضة ولكن نفسه تغلبه كسلاً وتهاونا فإن أهل 
العلم مختلفون في كفره؛ فمنهم من يرى أن من ترك صلاة مفروضة» 
حتى يخرج وقتها فإنه يكفر» ومن العلماء من يراه لا يكفر إلا إذا تركها 
نهاتيًَ» وهذا هو الصحيح إذا تركها تركاً مطلقاء بحيث أنه لا يهتم 
بالصلاة» ولذا قال يكل : «بين الرجل والشرك ترك الصلاة»"'' . فظاهر 
الحديث هو الترك المطلق. وكذلك حديث بريدة: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”"*. ولم يقل من ترك صلاة؛ وعلى 
كل حال فالراجح عندي أنه لا يكفر إلا إذا تركها بالكلية . 

أما حال المذكور فى السؤال فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر فاسقاً 


خارجاً من العدالة» فلا ولاية له على أقاربه» ولا تقبل شهادته» ولا 
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يكون ا 

وأما معاشرته ومصادقته فإن كان يرجى منه خيراً فلا حرج» وإن 
كان الأمر بالعكس فلا يعاشرء ولذا أخبر يَكِ عن جليس السوء «أنه 
كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تنال منه ريحاً خبيئة»17' . والله 
الهادي إلى سواء السبيل . 
وسئل فضيلته: امرأة تقول: هناك قريب لنا يزورنا ومعه 
روحته أحياناً. وحن نشهد. بأن زوجته لا تصلي . . وإذا أمرناها 
بالصلاة أبدت لنا أعذاراً ونحن بصفتنا نساء نعلم أن ما اعتذرت به 
ليس صحيحاً ؛ لآنه لا أثر لذلك عليها. فما حكم دخولها بيتنا 
ومجالستها ومحادثتها والأكل معهامن إناء واحد؟ 

فأجاب بقوله : هذه البراه إناسيم ما ذكر عنها وأنها لا تصلي 
و ا تقرر أنها كاقرة فإنها لااتحل لزوجها؛ لأن 
لله تعالى يقول : !ا ولا تتم سي كُواف 4" . بل النكاح منفسخ من 
حين ثبتت ردة هذه المرأة. 

وأما إذا كانت لا تترك الصلاة» وتعتذر بأن عليها مانعاً يمنعها من 
الصلاة فهذا راجع إليهاء وهذا بينها وبين الله عز وجل» والقرائن التي 
تقولون عنها قد تكون مخطئة. وقد تكون مصيبة» ولا ينبغي اتهام 
المسلم الذي ظاهره الصلاح في مثل هذه الأمور. 





000 أخرجه البخاري : كتاب الذبائح والصيد/ باب المسك» ومسلم: كتاب البر والصلة/ 
(15) اشوزة الممعكة الآية 1 





أماإذا علمت علم لين أنه لا تصلي فإ الواجب على زوه 
مفارقتها ولا يجتمع معهاء وكذلك أنتم لا يجوز لكم إيواؤهاء لأن 
المرتد من المسلمين أخبث حالاً من الكافر الأصلي». وأخبث من 
ظ اليهودي والنصراني الذي لم يزل على يهوديته ونصرانيته . 

# # ا 

وسئل فضيلته : عن امرأة تقول: إن لي مشكلة وهي أن 
زوجي مدمن للخمر وتارك للصلاة» إلا في شهر رمضان. فإنه يترك 
شرب الخمر ويصلي . ولي منه عدد من الأبناء والبنات. وقد 
تزوجت منهن بنتاً هو الذي تولى عقد النكاح لهاء وحاولت معه 
ونصحته ولكنه لا يبالي. وخرجت من البيت ولكن حصل الصلح 
بيننا على شرط إرجاع الخادمة إلى بلدهاء ولكنه لم ينفذ الشرط 
وبقى على عادته السيئة» وله تصرفات خاطئة ؛ منها محادثة الخادمة 
والجلوس معهاء ونحو ذلك كالجلوس مع غير المسلمين» وكنت 
في بادىء الأمر ل أعلم من الأمر شيئاً وبعل أن علمت أنه مدمن 
خمرء حرْث في أمري وبقائي معه» فما هو الحل لمثل ذلك بارك الله 
فيكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله ” هذه المسألة محزنة ومشكلة جدَاً» لأنها تنضمنت 
عدة شرورء منها: وهو أهمها وأعظمها ترك الصلاة» فإن ترك الصلاة 
على القول الراجح كفر مخرج عن الإسلام» ويتفسخ به التكاح من 
الزوج إلا أن يتوب إلى الله عز وجل» ويعود إلى الإسلام وإلى إقامة 
الصلاة. والواجب عليك في زوج هذا شأنه أن تبتعدي عنه حتى يتم 
الأمرء وينظر في شأنه . 
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وإني أوجه إليه النصيحة من قلب مخلص أن يتوب إلى الله 
سبحانه وتعالى» وأن يقيم الصلاة وكافة أركان الإسلام حتى يموت 
مسلماًء » يلقى الله بحال يرضى بها عنه: وأحذره من التمادي في ترك 
الصلاة لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. فقد يأتيه فجأة في مثل هذه 
الحال فيكون من أصحاب النار والعياذ بالله . 

تن د يت 

وسئل فضيلة الشيخ : عن من يصلي أحياناً هل يكون كافرا؟ 
ركرك الصيام؟ 

فأجاب بقوله : إن كان يفعل ذلك إنكاراً للوجوب والفرضية» أو 
شكاً في الوجوب فهو كافرء كافر من أجل هذا أي من أجل شكه في 
الوجوب أو إنكاره لوجوب هذا الشيء ؛ لآن فرض الصلاة والصيام 
بحو بالخاص والسيةم وبالإجماع القطعي من المسلمين». ولا ينكر 
فرضيته أحد من المسلمين إلا رجلا أسلم حديئا ولم يعرف من أحكام 
الإسلام شيئاً فقد يخفى عليه هذا الأمر. 

إما إذا كان يترك بعض الصلوات أو بعض أيام رمضان وهو مقر 
بوجوب الجميع فهذا فيه خلاف بالنسبة لترك الصلاة» أما الصيام فليس 
بكافر فلا يكفر بترك بعض الأيام بل يكون فاسقاً. 

ولكن الصلاة ة هي التي نتكلم عنهاء فنقول : 

اختلف العلماء القائلون بتكفير تارك الصلاة هل يكفر بترك 
فريضة واحدة؛ أو فريضتينء أو لا يكفر إلا بترك الجميع؟ 

والذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركاً مطلقاً بمعنى 
أنه كان لا يصلي. ٠‏ ولم يعرف عنه أنه صلى وهو مستمر على ترك 





الصلاة» فأما إذا كان أحياناً يصلي وأحياناً لا يصلي مع إقراره بالفرضية 
فلا أستطيع القول بكفره؟؛ لآن النبي يَكِْةِ يقول : «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة)17' . فمن كان يصلي أحياناً لم يصدق عليه أنه ترك 
الصلاة» والحديث الثاني : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر)9'. ولم يقل «من ترك صلاة فقد كفراء ولم يقل «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك صلاة»» بل قال: «ترك الصلاة»» فظاهره أنه لا 
يكفر إلا إذا كان تركها تركاً عامّاً مطلقاً» وأما إذا كان يترك أحياناً ويصلى 
أحياناً فهو فاسق ومرتكب أمراً عظيماً» وجاني على نفسه جناية كبيرة » 
وليس بكافر مادام يقر بفرضيتها وأنه عاص بتركه ما تركه من الصلوات» 
أما تاركها بالكلية فهو كافر مرتد عن الإسلام ولو كان تركه إياها تهاوناً 
وكسلاً كما يدل على ذلك الكتاب» والسنة» وأقوال الصحابة بل حكاه 
عبدالله بن شقيق إجماع الصحابة» وحكى الإجماع عليه إسحاق بن 
راهويه . 
تل للخ نك 

وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله عن الإنسان الذي يصلي 
أحياناً ويترك الصلاة أحياناً أخرى فهل يكفر؟ 

فأجاب بقوله: الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق 
يك لا يغيلى اند وآما فو يسان اتغيانا فإنه لأ ركفو لقول الرسولة 
عليه الصلاة والسلام : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة . 
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ولم يقل ترك صلاة بل قال : «ترك الصلاة)» . ا ظ 
الترك المطلق». وكذلك قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها - أي الصلاة ‏ فقد كفر»"'". وبناء على هذا نقول: إن الذي يصلي 
أحياناً ويدع أحياناً ليس بكافر . 

تع ين ين 


وسئل فضيلة الشيخ عن حكم بقاء المرأة المتزوجة من زوج 
لا يصلي وله أولاد منها؟ وحكم تزويج من لايصلي؟ 

فأجاب بقوله : إذا تزوجت امرأة بزوج لآ يصلي مع الجماعة ولا 
في بيته فإن النكاح ليس-بصحيح لأن تارك الصلاة كافرء كما دل على 
ذلك الكتاب العزيزء والسنة المطهرةء وأقوال الصحابة» كما قال 
عبدالله بن شقيق» «كان أصحاب النبي كَككةٍ لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر إلا الصلاة)0', بالكار لا تحل له المرأة المسلمة لقوله 
تعالى : ون مون مؤمكي كلا موه إل لكر لاهن ِل ل ولاه يأو 
74 
وإذا حدث له ترك الصلاة بعد عقد التكاح فإن التكاح ينفسخ إلا 
أن يتوب ويرجع إلى الإسلام. وبعض العلماء يقيد ذلك بانقضاء العلة 
فإذا انقضت العدة لم يحل له الرجوع إذا أسلم إلا بعقد جديد. وعلى 
المرأة أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها حتى يتوب ويصلي» ولو كان معها 
أولاد منه لآن الأولاد في هذه الحال ا حضانة لأبيهم فيهم 1 
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وعلى هذا أحذر إخواني المسلمين من أن يزوجوا بناتهم ومن 
لهم ولاية عليهن بمن لا يصلي لعظم الخطر في ذلك». ولا يحابوا في 
هذا الأمر قريب ولا صديقاً. وأسأل الله الهداية للجميع» والله أعلم . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 
114ه. 


]54٠١ |‏ وسئل فضيلته عن امرأة تقول: لي زوج لا يصلي في البيت 
ولا مع الجماعة. وقد نصحته ولم يجد به نصحي شيئاً» وقد أخبرت 
أبي وإخواني بذلك الأمرء ولكنهم لم يبالوا بذلك» وأخبركم أني 
أمنع نفسي منه. فما حكم ذلك؟ وكيف أتصرف؟ مع العلم أنه ليس 
بيننا أولاد . أفيدوني جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله : إذا كان حال الزوج لا يصلي في البيت ولا مع 
الجماعة فإنه كافر ونكاحه منك منفسخ إلا أن يهديه الله فيصلي . 

ويجب على أهلك وأبيك وإخوتك أن يعتنوا بهذا الأمرء وأن 
يطالبوا زوجك إما بالعودة إلى الإسلام أو يفسخ النكاح» وامتناعك هذا 
في محلهلا بالجماع ولا فيما دونه. وذلك لأنك حرام عليه حتى يعود 
إلى الوسلام. بامييت لاني إلى اد اريسي 3 
من الأسد. 
7 وأما نصيحتي له أن يعود إلى الإسلام» ويتقي ربه» ويقيم 

الصلاة. فإن لم يصلّ فإنه كافر مخلد في نار جهنم. يحشر مع فرعول 





وهامان وقارون وأبيّ بن خلف” '"» وإنه إذا مات على هذه الحال فإنه لا 
حق له على المسلمين. » لا بتغسيل». ولا بتكفين» ولا بصلاة.ء ولا 
بدعاء» وإنما يرمى فى حفرة لثلا يتأذى الناس برائحته» فعليه أن يخاف 
لله عز وجل ويرجع إلى دينه» ويقيم الصلاة وبقية أركان الإسلام من 
زكاة وصيام وحج بيت الله الحرام» وأن يقوم بكل ما أوجب الله عليه 
وأن يسأل الله الثبات إلى الممات 

بحنلة يد 
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من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. . . . حفظه الله تعالى . 
وفيه سؤالكم عن كفر تارك الصلاة» فهذه المسألة كبيرة وهامة. وظواهر 
الأدلة فيها تكاد تكون متكافئة» لكن أدلة تكفيره الكفر الأكبر أقوى أثراً 
ونظراً: 

أما الأثر فقد ساق ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب 
(الصلاة) له من أدلة الكتاب والسنة ما فيه كفاية» وقد فهمت من كتابك 
أنك قرأتهاء لكن ذكرت في كتابك أنه جرت مناظرة بين الإمام الشافعي 
والإمام أحمد في ذلك"'' وأن سابق ذكرها في فقه السنة مع أن ابن القيم 
نقل عن الطحاوي أنه حكى عن الشافعي نفسه تكفيره. فلينظر فى صحة 
المناظرة المذكورة . 

ومن أوضح الآدلة على أن كفر تارك الصلاة هو الكفر الأكبر 
المخرج عن الملة قوله يَلِْة: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»”'". رواه مسلمء بل في المنتقى رواه الجماعة إلا البخاري 
والنسائي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (اقتضاء الصراط 
المستقيم) ص 7١‏ فقوله «هما بهم كفر» أي هاتان الخصلتان هما كفر 
قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفرء وهما 


1 انظر نص المناظرة في الفتوى التالية . 
00 تقدم تخريجه ص 17 . 
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قائمتان بالناس» إلى أن قال : «وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في 
قوله يكِِ: «ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلاترك الصلاة»”'' . وبين 
كفر منكر في الإثبات» اه. 


وفي صحيح مسلم عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله 
كل قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برىء» . وفي لفظ 
افمن كره فقد برىء» ومن أنكر سلمء ولكن من رضي وتابع». قالوا : 
أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلّوا»”"2. فجعل الصلاة مانعة من قتالهم 
فمفهوم ذلك أنهم إذا لم يصلوا جاز قتالهم لزوال المانع . وفي صحيح 
مسلم عن عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي كَل على أن لا ينازعوا 
الأمر أهله قال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»” 2 
فإذا جمعنا هذا الحديث إلى الحديث الذي قبله حيث كان يجوز 
بمقتضاه ه قتالهم لتركهم الصلاة نتج عن ذلك أن الصلاة من الكفر البواح 
وهذا واضح لمن تأمله . ظ 

فالأدلة النقلية الأثرية تقتضى كفره كفراً أكبر مخرجاً عن الملة . 

وأما الأدلة النظرية العقلية فيقال: كيف يكون شيء من الإيمان 
في قلب رجل يعلم أهمية الصلاة في الإسلام. ويعلم النصوص الواردة 
في فضلهاء والنصوص الواردة في الوعيد على تاركهاء ويعلم أن الذي 
فرضها وأكد فرضيتها من وجوه شتى هو الله تعالى» الذي يدّعي هذا 
التارك لها أنه يؤمن به فأين الإيمان بالله تعالى؟ وأين ثمرته؟ بل أين بينته 






تشهل به» وقد ترك أصل الأعمال في الإسلام و عم ظ 
الإيمان الله تعالى عند أهلٍ السنة» ولافي حقيقة الشرع مجرد الإيمان 
بوجود الله تعالى» أو صحة رسالة النبي يله أو فرضية الصلاة والزكاة: 
فإن الإقرار بذلك موجود حتى من المشركين فها هو أبو طالب عم النبي 
يله يقر بالله ورسوله» وصحة مودت ع ومع ذلك فهو مخلد في 
النار عليه نعلان من ناريغلى منه 

















ع 


وأنا الس حم كدر نا 
«سباب المسلم ف ا وتقتاله" كفر )0 . 
ذكره شيخ الإسلام في الاقتضاء من الفرق بين 
المعرف» ثم إن قتال المسلم فعل معصر 
ذلك ابن القيم في كتاب (الفوائد) بأكثر من خمسة وعشرين وجهاً. 
وأما دخول من شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه الجنة 
فالحديث مقيد بكونه خالصاً من قلبه» ولا يمكن لمن قالها خالصاً من 
[ ة أبدا كما لا يمكن أن ينكر القرآن ان» أو اليو ) الأخرء ع 
أو نحوه» و لوأ أخذنا بظاهر الحديث من غير أن نتفطن لق لصام 
قلبه) وما تتضمنه هذه الجملة من الإذعان والانقياد و قبول» لقلنا ا إن 
قالها وأنكر القرآن واليوم الآخر ونحوهما يدخل الجنة ولا أحد من 
المسلمين يقول ذلك . 


ومثله حديث : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقا 






























من إيمان»”؟. فإننا نقول: ليس الإيمان مجرد التصديق» ولو كان 
كذلك لكان إبليس مؤمناً لأنه يصدق بالله. ولكان أبو طالب مؤمناًء 
ولكان كل من أقر بالله مؤمناًء ولكن الإيمان ما استلزم القبول والانقياد. 

وأما ما نقلت عن ابن القيم ‏ رحمه الله من أنه كفر عملي لا 
يخرجه من الإسلام فيعتبر كالزاني» والسارق» وشارب الخمر حين نفى 
النبي يل الإيمان عنهم» فإن ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - ذكر في 
الحكم بين الفريقين أصولاً في فصول. فذكر في الفصل الأول: أن من 
شعب الإيمان القولية ما يزول بزوالها الإيمان قال: فكذلك من شعبه 
الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وذكر نحوه في شعب الكفر . 

ثم ذكر أصلاً آخراً وهو: أن حقيقة الإيمان مركبة من قول. 
وعمل» والقول قسمان: قول القلب» وقول اللسان» والعمل قسمان: 
عمل القلب؛ وعمل الجوارح» قال: وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان به» وأنه لا ينفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده» قال: وإذا كان 
الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم 
أعمال الجوارح». قال: فإن الإيمان ليس مجرد التصديق وإنما هو 
التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. 

ثم ذكر أصلاً آخراً وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود 
وعناد. وأن كفر الجحود يضاد الإيمان من كل وجه. قال: وأما كفر 
العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وما لا يضاده» وذكر أن ترك الصلاة 


)000( أخرجه الترمذي : كتاب صفة جهنم / باب ما جاء أن للنار نفسين» وما ذكر من يخرج من 
النار من أهل التوحيد (/709) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 





من الكفر العملي» ثم قال في آخر الفصل : وهذا الكفر لا يخرجه من 

الدائرة الإسلامية والملة بالكلية . 

ثم ذكر أصلاً آخر وهو: أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان إلى 
أن قال :, وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ما سماه رسو ل الله ككِةِ كفراً. 
وهو ملتزم للوسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام . 

لم ذكر أصلاً آخر وهو: أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب 
الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن 
يسمى كافراًء ثم قال: يبقى أن يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في 
عدم الخلود في النار؟ فيقال: ينفعه إن لم يكن المتروك شرطأً فى صحة 
الباقي واعتباره» وإن كان شرطً لم ينفعه فيبقى النظر في الصلاة هل هي 
شرط لصحة الإيمان هذا سر المسألة» والأدلة التي ذكرناها وغيرها تدل 
على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة ة فهي مفتاح 
ديوانه» ورأس مال ربحه» ومحال بقاء الربح بلاارأس مال» فإذا خسرها 
خسر أعماله كلهاء ثم قال: ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر 
على تركها ودعي إلى فعلها على رؤس الملا وهويرى بارقة السيف على 
رأسه. ويشد للقتل» وعصبت عيناه» وقيل له تصلي وإلا قتلناك فيقول : 
اقتلوني ولا أصلي أبداًء ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن 
مسلم . . . وبعضهم يقول مؤمن كامل الإيمان أفلا يستحي مَنْ هذا قوله 
من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة أه. 

وهذا الكلام من ابن القيم ‏ رحمه الله يقتضي كفر تارك الصلاة» 
والمسألة التي فرضها لا تزيد الحكم عما لو تركها ولم يدع إليها على 
هذا الوجه» ألا ترى أنه لودعي على هذا الوجه ليصوم رمضان فأبى حتى 





ْ قتل فإنه لا يحكم بكفره فالقاضي بكفر تارك الصلاة تركه إياها لا دعوته 
ثم ذكر ابن القيم فى المسألة الرابعة: أن : ك الصلاة بالكلية لا 


يقبل معه عمل» كما لا يقبل مع الشرك عمل» وهذا الحكم لا يثبت إلا 
إذا كان ترك الصلاة كفراً وردة» فإن الأعمال لا تحبط إلا بالردة لقوله 


ا ا ا و 2-١‏ سر ا حرطل ص كم 
تعالى : 9 ومن يرد د نكم عن دينه- قَيَمَتْ وَهُوَ كار فأؤلتيكَ حيطت 


أَعْمَنُهُمْ فى الدنا وَالآحِرَوٌ وَأوْلَيِكَ أَصَحَبُ ألثَارٌ هُمَ فيه 
حَدِيدُوت 2749. وقد صرح ابن القيم في هذا المبحث بأنه إذا ترك 
الصلاة تركاً كليًّ لا يصليها أبداً فإن هذا الترك يحبط العمل جميعه؛ إلا 
أنه استدرك وقال: فإن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الردة؟ قيل : 
نعم» ثم حمل معنى الإحباط على المقابلة والمقاصة. وإنما نقلت 
ملخص كلامه ليتبين أنه رحمه الله لم يعط كلاماً فصلاً في هذا الموضوع 
بل كلامه يشبه كلام المتردد . 

ومهما يكن فالمرجع في هذه المسألة الكبيرة إلى ما تقتضيه 
الأدلة» ثم كلام السلف الصالح والأئمة» ومن تأمل الأدلة الواردة في 
تارك الصلاة وجد أنها تدل على أن كفره كفر أكبر» إما بمقتضى اللفظ . 
أو بمقتضى الأحكام المرتبة على الترك» والتي لا تكون إلا لكافر» وأن 
بين إطلاق الكفر فيها وفي نحو «قتاله كفر» فرقاً بيناً كما ذكره شيخ 
الإسلام في كتاب الاقتضاءء وكما هو معلوم من دلالات الألفاظ. 
وتأمل الدليل الثاني الذي ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أدلة 
المكفرين حيث يقول فيه: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 


.7١1ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


71 وو 0 0 00 





مير ونحن نرى - حسب ما بلغنا من كتاب الله وسنة رسوله 
يك أن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر مخرجاً عن الملة يترتب على كفره 
أحكام المرتدين الدنيوية والأخروية» وهذا قول جمهور السلف من 
الصحابة والتابعين حتى نقل بعضهم الإجماع عليه. فقد نقل المنذري 
عن ابن حزم قوله: «وقد جاء عن عمرء وعبدالرحمن بن عوف. 
ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - أن 
من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد» 
ولا نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة» اه ترغيب وترهيب ص ”797 ج ١‏ 
ط مصطفى الحلبي» وقال ابن رجب في شرح الأربعين النووية: احكى 
إسحاق إجماع أهل العلم عليه» . 

وعلى هذا فإننا نأمل أن تتأمل النصوص وتقارن بينهاء وهل يعقل 
أن يترك مؤمن بالله ورسوله إيماناً حقيقيّاً الصلاة مع تأكدها وسهولة 
فعلها؟! لا أظن أن ذلك يقع . 

والله المستعان» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله عن القول بتكفير تارك 
الصلاة المقر بوجوبها مع أن حديث عبادة بن الصامت لم يصرح فيه 
بكفر تارك الصلاة» ونص الحديث: «خمس صلوات فرضهن الله 
تعالى» من أحسن وضؤهن. وصلاهن لوقتهن» وأتم ركوعهن 
وخشوعهن. كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم يفعل 


. 17 تقدم تخريجه ص‎ )١( 





فليس له على الله عهد إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه» . رواه أحمد. 
وأبو داود . 

وكذلك تقسيم الكفر إلى : أكبر وأصغر,. وكون ترك الصلاة 
من الكفر الأصغر. كما أن مذهب أهل السنة عدم التكفير بالكبيرة . 

وما ذكره السبكي في ترجمة الإمام الشافعي قال: «حكي أن 
أحمد ناظر الشافعى فى تارك الصلاة. فقال له الشافعى: يا أحمد 
أتقول: إنه يكفر؟ قال : نعم. قال: إن كان كافراً فبم يسلم؟ قال: 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله قال: فالرجل مستديم لهذا 
القول لم يتركه. قال: يسلم بأن يصلي» قال: صلاة الكافر لا تصح 
ولا يحكم بالإسلام بها فانقطع أحمد وسكت». وكل هذه تدل على 
عدم كفر تارك الصلاة» فما جوابكم رعاكم الله عن هذه الإشكالات؟ 

فأجاب بقؤوله: الحديث لا إشكال فيه مع القول بتكفير تأرك 
الصلاة لآن النبي يك قال: «من أحسن وضوؤهن. وأتم ركوعهن 
وخشوعهن6"'*. ثم قال: «ومن لم يفعل» إلخ أي ومن لم يحسن 
الوضوءء ولم يتم الركوع» والخشوع وهذا أخص من مجرد الترك» 
فيكون المراد من أتى بهن على وجه ناقص في وضؤهن» وركوعهن» 
وخشوعهن لم يكن له عند الله عهدء وليس المراد به من لم يفعلهن 
مطلة) 2"0‏ 

وأما كون الكفر يكون أكبر ويكون أصغر دون ذلك: فهذا 
صحيح » لكن احتمال أن يكون المراد يكفر تارك الصلاة الكفر الأدون 
)١(‏ انظر تخريج فضيلة الشيخ له ص 7/. 
(؟) انظر ذلك في ص ؟7/,. 
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تأباه ظواهر النصوص من الكتاب» والسنةء وآثار الصحابة» بل 
صريحها في البعض . 

وأما كون مذهب أهل السنة أن لا يكفر العاصي بالكبيرة فهو حق. 
وهو عقيدتنا أن العاصي لا يكفر» ولا يخرج من الإيمان بكبيرته» حتى 
وإن سميت كفراً كقتال المؤمن» فإن النبي يَكِْةِ سماه كفراً ومع ذلك فإنه 
لا يُخرج من الإيمان لقوله تعالى : 9 دَإن طَْانِ ناموي أمستلوا 
َأصَلِحُوأ يتما 4 إلى قوله: 9 إِثا الْمؤْميُونَ حو دَأصَلِحُوأ بين 
ويم ١4‏ . لكن تارك الصلاة ة ليس من عصاة المؤمنين بل هو خارج 
عن الإسلام بدلالة النصوص والاثارء فلا يدخل تحت قاعدة مذهب 
أهل السنة في فاعل الكبيرة . 

وأما ما ذكره من محاجة الشافعي لأحمد بن حنبل ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ فلا أظن هذه المحاجة تصح عند من تأملهاء ثم على تقدير 
صحتها فالمرجع في الحكم إلى الله ورسوله كما قال الله تعالى: 9# وما 
لقم فيد ون شَىْءٍ فَحَحمَةه | إِلَ أله 4""' . وقال : لفن ُترعم في سَىَءٍ 
فردوة إل الله وَارَسُولٍ إن كم مُوْمِبُونَ بالله وَألِوو الآجز دَلِكَ حي وأَحْسَنّ 
ريك 74 . 

وأما دخول المرء في الإسلام بالشهادتين فهذا صحيح لكن 
للشهادتين لوازم بعضها يؤدي عدم الالتزام به إلى الكفرء أرأيت لو شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وكذب بعض ما أخبر الله به 


١*8 : سورةالحجرات». الآيتان‎ )١( 
٠١ (؟) سورة الشورىء. الآية:‎ 
()اضورة السساءة الآن قم‎ 
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ورسوله أفلا يكون كافراًكفراً مخرجاً عن الملة؟ ! 

والحاصل أن الحكم بالتكفير وعدمه راجع إلى الله ورسوله فإذا 
دل كتاب الله تعالى» أو سنة رسوله يكل أو هما جميعاً على كفر شخص 
بفعل . أو بترك وجب علينا قبوله» وليس لنا الحق في رد ذلك». أو 
التوقف فيه مع صحة الدليل ووضوح الدلالة. كما أنه ليس لنا أن نرد أو 
الا ول براحي ابي 
الحكم وإليه يرجع الأمر كله 

2 07 0 

سئل فضيلة الشيخ : ما قولكم رعاكم الله فيمن يستدل على 
أن عر الصلاة ليس بكافر بحديث : «يَدرَسٌ الإسلام كما يدرس 

شئ الثوب. حتى لا يدرى ما صيام. ولا صلاة. ولا نسكُ. ولا 
صدقة قة. ولِمُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلةٍ فلا يبقى في الأرض 
منة آية ‏ وتبقى طوائفٌ من الناس الشيحٌ الكبير والعجورٌ. يقولون: 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ١لا‏ إله إلا الله فنحن نقولها»”'*. 
وحديث : «خمس صالوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء 
بهن لم يضيع منهم شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهداً أن 
يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه. 
وإن شاء أدخله الحنة)”") . وحديث إبي ذر : «أن النبي يَكِهِ قام بآية من 
القرآن يرددها حتى صلاة الغداة وقال: دعوت لأمتي, 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة : كتاب الفتن/ باب ذهاب القرآن» والحاكم 5/ 57١‏ وصححه. قال 


ابن حجر في الفتح ١6/17‏ : إسناده قوي . 
ف انظر ص ١لا‏ . 


فتاوى الصلاة 





وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة» فقال أبو ذر: 
أفلا أبشر الناس؟ قال : «بلى» فانطلق» فقال عمر : 5 إن تبعث إلى 
الناس بهذا يتكلوا عن اليا فناداه أن ارجع 0 ل والآية قوله 
تعالى: « إن مَْييَ يي بادك إن تَفْفِر لهم مإ ك أنت الْعدير 
كيم 74019 . أخرجه الإمام أحمد في مسنده . 

فأجاب بقوله : جوابنا على ذلك : 

الحديث الأول : إن صح فهذا غاية ما يقدرون عليه لأن معالم 
الإسلام قد اندرست فلا يدرون عنها فيشبهون من آمنوا ثم ماتوا في أول 
الإسلام قبل أن تفرض الفرائض . 

الحديث الثاني : قال ابن عبدالبر فيه راو مجهول وعلى تقدير 
صحته فلفظه في أبي داود: «من أحسن وضؤهن. وصلاهن في وقتهن. 
وأتم ركوعهن. وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ومن لم 
يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه»” " . 

فقوله: «ومن لم يفعل» أي يحسن الوضوء ويئم الركوع إلخ وهذا 
غير مجرد الفعل» وعلى فرض أن يراد به مجرد الفعل فالنصوص الدالة 
على كفر تارك الصلاة فيها زيادة والأخذ بها واجب . 

الحديث الثالث: لعله من عجائب جسرة التى أشار إليها 
الببخاري حيث قال: عند جسرة عجائب» وإذا لم يكن من عتجائبها 


)170٠0( وابن ماجة‎ »22٠٠١9( والنسائي‎ » 17١ /5 أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
مختصرا.‎ 
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فقدامة بن عبدالله ايعان ا 
يفلت من كلام الناس بعضهم فيه فإن لم يكن إياه فليس الحديث 
بصريح في عدم كفر تارك الصلاة» وإذا لم يكن صريحاً صار من 
المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم الدال على كفر تارك الصلاة . 

هذا ما نراه من الجواب على هذه الأدلة ونرجوا الله تعالى أن 
يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى ويهدينا الحق والصراط المستقيم . 

ا نك 

وسئل فضيلة الشيخ عن الجمع بين قوله يل في أقوام 
يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله سجدة, والأحاديث التي جاءت بكفر 
تارك الصلاة؟ ‏ ظ 

فأجاب قائلاً : 1 قوله 2 إنهم يدخلون الجنة ولم 
بعد ا سج وهال الاين يوار فجرت السلا كما لو كانوا فى 
بلاد بعيدة عن الإسلام أو في بادية لا تسمع عن الصلاة كنا 56 
أيضاً على من ماتوا فور إسلامهم دون أن يسجدوا لله سجدة . 

وإنما قلنا بذلك لآن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث 
المتشابهة. وأحاديث كفر تارك الصلاة من الأحاديث المحكمة البينة 
والواجب على المؤمن فى الاستدلال بالقرآن أو السنة أن يحمل 
المتشابه على المحكم» واتباع المتشابه واطراح المحكم طريقة من في 
قلوبهم زيغ والعياذ بالله؛ كما قال الله تعالى : « هر الى أَزَلٌ عَليَكَ ألْككب 
نه “يات متكمات هن أ ألككب وَأَعر متهت ما لذبن في كلُوبهم ريع فيَتَبِعويَ 
ما سَمَبَهَ منه أبتغاء الْوْشََةَ وأ ه04 . 


)١(‏ سورةآل عمرانء الآية: لا. 





ولعله بلغك قصة أصيرم بني عبدالأشهل» الذي خرج إلى أحد 
وقتل فوجده قومه في آخر رمق وقالوا: يا فلان ما الذي جاء بك أحدب 
على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» آمنت بالله 
ورسولهء فأخبروا النبي يَكِكِ قال: «إنه لمن أهل الجنة»7١2.‏ مع أن هذا 
الرجل ما سجد لله سجدة. لكنه من الله عليه بحسن الخاتمة» نسأل الله 
أن يحسن لنا ولكم الخاتمة . 

بن ع فت 

|55 | سئل فضيلة الشبخ : استدل بعض العلماء على عدم كفر 
تارك الصلاة بحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم. 
ويحديث عبادة بن الصامت : لاخمس صلوات كتبهن الله عز وجل 
على العباد. . . » فما قولكم حفظكم الله تعالى؟ 

فأجاب بقوله: حديث الشفاعة الذي استدل به من لا يرى كفر 
تارك الصلاة عام مخصوص بلا ريب» فإنه مخصوص بمن قال لا إله إلا 
الله وأتى مكمراً مثل أن يقول لا إله إلا الله وهو ينكر تحريم الرباء أو 
فرضية الصلاة ونحو ذلك. فإذا كان مخصوصاً بهذا بالإجماع» وأن من 
قال لا إله إلا الله وأنكر تحريم الرباء أو فرضية الصلاة ونحو ذلك لم 
يُخرج من النار بشفاعة ولا غيرهاء فكذلك من قال لا إله إلا الله وترك 
الصلاة» فإنه لا يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها؛ لأنه كافر فإي فرق 
بين من كفر بجحد فرضية الصلاة مع نطقه بالشهادة ومن كفر بترك 
الصلاة مع نطقه بالشهادة؟!! فكما أن الأول لا يدخل في الحديث 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 578/0ء والهيثمي في «المجمع» 757/4 وقال: 
«رجاله ثقات» . 


فتاوس الصلاة 
مم 0 0 0 ذ|ذ[ذ[|ذ | ذ | | 1 1ز 1 |[ |[ |[ [ 1 |[ ذ1ذ1ذ1ذ#111[1[1ذذذذذأذأذذأذأذأذذذأذأذأذذذخذخذخذخذخذذخ 0 
موك حي ا كي و 1ل 101111101001 د ا 001 25 1 0 ل د ا 0700000 رجه ا 0 1 بر ون ال وي ا رد ا د كل را زر لو حت لجرو ا 0 41 








فكذلك الثاني ' 


وأيضاً فإن قوله : «لم يعمل خيراً قط» عام يدخل فيه من لم يصل ؛ 
لأن الصلاة من الخير» ولكن هذا العموم خص بالآدلة الدالة على كفر 
تارك الصلاة فيخرج تارك الصلاة من عمومه كما هو الشأن في 
العمومات المخصوصة . 

وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ فقد رواه مالك في 
الموطأ ١5060 765 /١‏ عن عبادة قال: سمعت رسول الله َكِةِ يقول : 
اخمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد» فمن جاء بهن لم يضيع 
منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم 
يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة» . 
رواه مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حباك» عن ابن 
محيريز أن رجا من كنانة يدعى المخدجي . والمخدجي قال ابن 
عبدالبر عنه: هو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث . 

وقد رواه أبو داود ؟/ 57 من طريق مالك بلفظه . 

ورواه النسائى ١187/١‏ من طريق مالك بلفظه أيضاً . 

ورواه الإمام أحمد في المسند ١0/0‏ موافقآ لمالك في 
يحيى بن سعيد فمن فوقه بلفظ مالك إلا أنه قال : «إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له) . 

ورواه أيضاً 5/ "١9‏ موافقاً لمالك فى يحيى بن سعيد فمن فوقه 
بنحو لفظ مالك . ْ 

ورواه أيضاً 4/ "١١‏ موافقاً لمالك فى محمد بن يحيى بن حبان 
فمن فوقه بلفظ : «فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئاً لقيه وله عنده عهد 





يدخله به الجنة» ومن لقيه وقد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن لقيه 
ولا عهد له إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له)» . 

ورواه أيضاً 7١١7/5‏ قال: ثنا حسين بن محمد» ثنا محمد بن 
مطرف. عن زيد ؛ بن أسلم. » عن عطاء بن يسار». عن عبدالله الصنابحي 
أن عبادة بن الصامت قال: أشهد سمعت رسول الله يكل يقول : «اخمس 
صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن». وصلاهن 
لوقتهن» فأتم ركوعهن؛ وسجودهن؛ وخشوعهن, كان له عند الله عهد 
أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد, إن شاء غفرء له وإن 
شاء عذيه) . ظ 

ورواه أبو داود ١١6 /١‏ موافقاً لأحمد فى محمد بن مطرف فمن 
فوقه بلفظ أحمد إلا أنه لم يذكر سجودهن . ْ 

ورواه ابن ماجه 58/١‏ موافقاً لمالك فى محمد بن يحيى بن 
عبان اقمق افوقه لقا ««الخميين ضاو اث افترضهن اله عن عناده فمد 
جاء بهن لم ينتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن فإن الله جاعل له يوم 
القيامة عهداً أن يدخله الجنة» ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئاً 
استخفافاً بحقهن لم يكن له عند الله عهد» إن شاء عذيه . وإن شاء 
غفر له). ظ 

فأنت ترى هذا الحديث واضطراب الرواة فى لفظهء وأن أحد 
ووانةءفى الموطا محورل. ل يعرف إل بيذ الحديف كما قال اده 
50 وترك زفانة الميند 4" وأبي داود ١١50/١‏ أسلم من 
حيث الإسناد وفيها أن تعليق المغفرة بالمشيئة فيمن لم يأت بهن على 
وجه الكمال» فلا يكون فيه دليل على أن تارك الصلاة تركاً مطلقاً داخل 





تحت المشيئة فلا يعارض النصوص الدالة على كفره . 

وأما لفظ رواية مالك: «ومن لم يأت بهن» فيحمل على أن المراد 
لم يأت بهن غير مضيع منهن شيئاً ويؤيد ذلك لفظ رواية ابن ماجه. 
وعلى هذا فتكون رواية مالك موافقة لرواية أحمد .7١1//0‏ 

والحاصل أن هذا الحديث لا يعارض النصوص الدالة على كمر 
تارك الصلاة لصحتها وصراحتهاء وعلى هذا تبقى أدلة الكفر قائمة 
سالمة من المعارض المقاوم» وحينئذ يجب العمل بمقتضاهاء ويحكم 
بكفر من ترك الصلاة تركاً مطلقاًء سواء جحد وجوبهاء أو أقر به ولكن 
تركها تهاوناً وكسلاً. ولا يصح أن تحمل هذه الأدلة على أن المراد بها 
كفر دون كفرء أو أن المراد من تركها جاحدا . 

أما الأول : فلأننا لا يحل لنا أن نحمل أدلة الكفر على ذلك إلا 
حيث يقوم دليل صحيح على منع حملها على الكفر المطلق المخرج عن 
الملة» ولا دليل هنا. ولأنه قد قام الدليل على أن المراد به الكفر المطلق 
المخرج من الملة فإن النبي كَل قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة)١2.‏ فذكر الكفر معرفاً بأل فدل ذلك أنه الكفر المطلق؛ 
ولأنه يكِِ جعل ذلك حدّاً فاصلاً بين الإيمان والكفر. والمتحادان لا 
يجتمعان لانفصال بعضهما عن بعض . 

وأيضاً فإن الله تعالى قال: 9ن مَابُوأ وَأَقََامُوا الكصلؤة وَءَانوا 
لكر وِحْونُكُمَ في ارين 74" . فجعل ثبوت الإخوة في الدين مشروطاً 


(7) سورة التوبة» الآية: ١١‏ . 





بالتوبة من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فإذا انتفى الشرط انتفى 
المشروط. ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر المخرج من الدين أما 
المعاصى مهما عظمت فلا تنتفى بها الأخوة الدينية» ولهذا جعل الله 
تعالى القاتل عم دا أخا للمقتول مع أن القتل عمداً من كبائر الذنوب . 

وأما الثانى : فلأننا لو حملنا نصوص الترك على من تركها جاحداً 
لوجويها لكانق ذلك هد وران» 

المحذور الأول: إلغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم به وهو 
الترك» وذلك لأن الجحود موجب للكفر سواء صلى الإنسان أم ترك 
الصلاة ة فيكون ذكر الشارع للترك لغواً من القول لا فائدة فيه سوى إيجاد 
الغموض والإشكال . 

المحذور الثاني : حلي عرص تم يس الالال اي 
وهذا يقتضي تخصيص لفظ الشارع أو تقييد ه بما لا دليل عليه فيكون 
اوااغياي اليل ملم را البببعباز ررقي ٠‏ ها 

ل لخنم كت 

| 56 | وسئل فضيلة الشيخ: عما ينسب للنبي كَل أنه قال : امن 
تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة ست منها في الدنيا 
وثلاث عند الموت» وثلاث في القبر» وثلاث يوم القيامة» . ْ 
أما التى تصيبه فى الدنيا فهى : 
١‏ -ينزع الله البركة من عمره . 
؟"-يمسح الله سيم الصالحين من وجهه . 
١‏ كل عمل لا يؤجر عليه من الله . 
5 - لا يرفع الله له دعاءً إلى السماء . 





تمقته الخلائق فى دار الدنيا . 

*-ليس له حظ فى دعاء الصالحين . 

وأما التى تصيبه عند الموت فهى : 

1< أله يحوات ليا ١‏ 

؟-أنه يموت جائعاً. 

“- أنه يموت عطشاناً لو سقي مياه بحار الدنيا ما روى من عطشه . 

وأما التى تصيبه في قبره فهي : 

١-يضيق‏ الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ضلوعه . 

" -يدق الله عليه فى قبره ناراًفى جمرها . 

و - يسلط الله عليه ثعبان يسمى الشجاع الأقرع يضربه على ترك صلاة 
الصبح من الصبح إلى الظهر . وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر 
إلى العصر . وهكذا كلما ضربه يغوص في الأرض سبعون ذراعاً . 

وأما التي تصيبه يوم القيامة فهي : 

. -يسلط الله عليه من يسحبه على وجهه إلى نار جهنم‎ ١ 

. ينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه‎ - ١ 

يحاسبه الله عز وجل حساباً شديداً ما عليه من مزيد ويأمر الله به 
إلى النار وبئس القرار. 0 

فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز نشره بين الناس؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث موضوع مكذوب على 
رسول الله كل فلا يحل لأحد نشره إلا مقروناً ببيان أنه موضوع حتى 

يكون الناس على بصيرة منه . 

ا 24 





| ”4 ] سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى - : عن الحكم فيمن 
يصلي في رمضان فقط؟ 

فأجاب بقوله: لا ريب أن الذي يفعل هذا الفعل على خطر 
عظيم؛ لأنه لا يفيده صيام رمضان شيئاً؛ وذلك لأن من لا يصلي فهو 
كافر ‏ والعياذ بالله والدليل على كفره من كتاب الله» وسنة رسوله يَكَِهِ 
وإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم : 


أما في القرآن فإن الله تعالى يقول : ون مَابوا ارا ألصََّلَرةٌ 
انوا ركو وإِحْوفَكُ في أل يسن .2١74‏ فجعل الأخوة في الدين لا تكون 
إلا بهذه الأمور الثلاثة: التوبة من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
ومقتضى هذا أنه إذا فقد واحد من هذه الثلاثة فقدت الأخوة فى الدين» 
والأخوة فى الى لأاتققه الاتحيف ينقد الديق: نان المعاصين وان 
عظمت لا تفقد بها الإخوة في الدين. قال الله تعالى في آية الات . 
.- قتل أخاه المؤمن عمداً قال: #فمن عفى لم مِن أخبه سَىْء فَأنْباء' 
لْمَعْرونفٍ 2"”4. وقتل المؤمن من أعظم اله وأكبرهاء كما في 
اااي وا : السباب المسلم فسوق. وقتاله 
كفر 6" . وقال تعالى : [ وإن طَأَمانِ مِنَ الْمؤْمِِينَ ملوأ َأصلِحُوا مَأ 
إن بع بحت إِحَدَمهُمَا عل اشر موا ألَتى َبنِى حي تفن اك أمْرِ أ ا فَأدَت 
أتيمأيتما مدل نيط إن اله مث لتقل ثريا الشؤبئوع د ره 


1 سووة الغربة::الآية 11 
(؟) سورة البقرة» الأية: ١7/8‏ . 





ج00 0 0 0 0 5 تا يك ف ا 9 22111 1 0 3 ومع 7 
00 0 11111 01 10 2211111 4 2 21111110 7 0 0 24 
1 1 د 0 00101 2-2 


ا ص 1 077 فدل هذا على أن الإخوة الإيمانية باقية مع 
المعاصي», وأنها مع الكفر لا تبقى» وعلى هذا ففي آية التوبة التي 
صدرنا بها الجواب دليل على كفر تارك الصلاة . 

وقد يقول قائل : كمّروه بترك الزكاة . 

فنقول: لولا حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم في عقوبة 
تارك الزكاة وأنه قال عليه الصلاة والسلام: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار»”' لقلنا بكفر تارك الزكاة كما قال به بعض أهل العلم وهو 
رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وأما السنة فقد دلت أيضاً على كفر تارك الصلاة مثل قوله يكل فيما 
رواه مسلم رحمه الله - من حديث جابر - رضي الله عنه قال النبي 
يله : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»9” . وفى حديث 
بريدة الذي في السئن : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر )2*7 . 

وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة -رضي الله عنهم على 
كفر تارك الصلاة . ظ 

وعلى هذا فنقول: هذا الذي لا يصلي وهو يصوم لا ينفعه 
صومه؛ لأن من شرط صحة الصيام: الإسلام» وتارك الصلاة ليس 
بمسلم فلا ينفعه صومء ولا زكاة» ولا حج» بل ولا يجوز له دخول 
المسجد الحرام وحرم مكة مادام على تركه الصلاة؛ لأنه والعياذ بالله - 


)010( سورة الحجرات. الآيتان: 9غ .٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة. 
(5) تقدم تخريجه ص 57 . 





مرتد خارج عن الإسلام ويترتب على ترك الصلاة إضافة لما ذكرنا من 
عدم قبول أعماله الصالحة يترتب عليه إنه إن كان ذا زوجة فإن زوجته 
وإذا مات فإنه لا يجوز أن يغسل» أو يكفن» أو يصلى عليه» أو يدفن في 
مقابر المسلمين» بل الواجب على أهله الذين يعلمون منه أنه لا يصلى 
إذا مات أن يخرجوا به بعيداً ويحفروا له حفرة فيدفنوه فيها؛ لأنه ليس 
من المسلمين ‏ نسأل الله العافية ‏ كما أنه أيضاً إذا مات على هذه الحال 
فإن أقاربه لا يرثون منه ولا يحل لهم أن يرثوا شيئاً من ماله؛ لأن النبي 
يه يقول في الحديث الصحيح حديث أسامة بن زيد : ممم 
الكافرء ولا الكافر المسلم»"'' . وهذا عام في الكافر الأصلي والكافر 
المرتد. ثم إن تارك الصلاة ةإذا مات على ذلك فإنه يدخل النار ‏ والعياذ 
بالله - ويخلد فيها كما يُروى عن النبي كَل : أن من لم يحافظ عليهن 
أي على الصلوات الخمس - لم تكن له نوراً ولا برهاناًء ولا نجاةً يوم 
القيامة وحشر مع فرعون. وهامان. وقارون. وأبي بن حل . 
فالمسألة خطيرة في ترك الصلاة ولكنه للأسف الشديد. أن كثير ا + 

المسلمين اليوم يتهاونون بالصلاة ة نيتركونها عمد اأبدون عذر شرعي ثم 
يتصدقون وينمقون ويحجولن وخده دنها وكل الأعمال لا تقبل مع 


بم 


الكفرء قال الله تعالى: « وما مَتَعَهُرْ أن تقبَلَ متهم تممَمهم إل تر 


حكم روا له وَسُوو. ولا نوأ لصَسلزةً إلَاوَهُمَ حكسَالٌ وَلَا نْفِفُونَ | لا 


وهم هم كنرهون لا 6د 


000 تقدم تخريجه ص 6١‏ . 
30( تقدم نخريجه ص 0١‏ . 
(*') سورة التوبة» الآية: 05 . 
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لضي انضرا إن يبعييلزا بافمن الفيظاة الرسيم بم وأن 
يعودوا إلى دينهم فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة « وم ِل ُو أله 
صن له لين حتفا ويقِيموا الصَلَؤةَ ويؤوأ لَك وَدَلِكَ وين الْقيَمَةَ ٠409‏ . 
ذا آيفا من يفرط فى الرضوء الادرها ويصلى بغير وشيوء: آز 
يفرط في الاستنجاء فلا يستنجي» فإن بعض الناس يبول أو يتغوط ثم 
يقوم بدون استنجاء ولا استجمار شرعي فقد ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي كله مر بقبرين فقال : 
(إنهما ليعذيان وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما: فكان لا يستتر من 
البول» وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين 
فغرز في كل قبر واحدة» فقالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله 
بخفف عنهما مالم ييبسا»""' . والله المستعان. 

د 6 

| 57 | سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله - عن امرأة مات زوجها وهو 
شاب في حادث سيارة وأنه كان في صغره مستقيماً وحتى بعد زواجه 
كن قبل وقات باريع سسنوات كان لأ رعبلي» ولا يصوم. ولم يحيج . 
وكان جوابه إذا نصحته نصحته: اللي ما يهديه الله ما يهديه الناس وتسأل: 
هل مات كافراً ضالاً؟ وهل تدعو له بالرحمة والمغفرة؟ وهل تقضي 
عنه الصلاة. والصيام. والحج؟ وهل تذبح الذبيحة التي حلف أن 
يذبحها؟ وهل هو شهيد لأنه مات بحادث؟ وحكم تمني 
)١(‏ سورة البينة» الآية: 6 . 


(7؟) أخرجه البخاري : كتاب الوضوء/ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» ومسلم : كتاب 


- 1 1 633191<1إ111110111ذ أ 0 6 00 0 0 ١‏ 1 0 
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الموت لتلحق به.» وهل تحد عليه؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان زوجك أيتها السائلة قد مات وهو لا 
يصلي» ولا يصوم فقد مات كافرا نعوذ بالله من حاله ‏ لأن ترك الصلاة 
كفر مخرج عن الملة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب» والسنة» وما 
روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما ‏ قال عمر ‏ رضي الله عنه -: «لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة»» وقال على رضي الله عنه -: «من لم يصل فهو كافر؟ء وروي 
مثله عن جابر» وقال ابن مسعود: «من ترك الصلاة فلا دين له». وقال 
ابن عباس : «من ترك الصلاة فقد كفر» . ونقل القول بتكفير تارك الصلاة 
عن معاذ بن جبل» وعبدالرحمن بن عوف». وأبي هريرة. وأبي الدرداء 
وغيرهم من الصحابة. وقال به الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله 
تعالى -ء وعلى هذا فلا يجوز لك أن تدعي له بالرحمة والمغفرة؛ لآن 
لله تعالى يقول « ما انح لِلتِي وَل ءامثوأ أن : يسْمَغْفِوُوا لمشْرحكين 
كنا أزل تقر بر ما برت 1 ايها تدم أُضَحَدبُ سحت لسر 2040 
0 200 بسي 
رود | نهم كمَروأ بأ ِل وروا 174 رولا يجوز لوالديه ولا لغيرهم 
يدعوا 2 بالمغفرة 0 لأن من مات كافراً فهو 0 
الجحيم». بقول الله الذي لا يخلف. فسؤال الله أن يغفر له اعتداء في 
الدعاء ؛ لأنه سؤال ما لا تمكن إجابته . 

ولا يجوز العطف والحنو على من مات وهو لا يصلي؛ ولا أن 


(1)-سيوزةالتويةة الآرة 117 
(90)"سبووة القوبةة الآ.2: 85 





يغسل ١‏ أو يكفن» أو يصلى عليه؛ أو يدفن في مقابر المسلمين؛ لآنه 
ليس منهم ولا يحشر معهم2 وإ وإنما يحشر مع أئمة الكفر فرعون. 
وهامان» وقارون». وأبيّ بن خلف كما جاء في ذلك الحديث عن رسول 
الله يك الذي روآاه الإمام حول بإسناد رار 


والمسلم المؤمن باللّه واليوم الآخر لا تحمله العاطفة على أن 
حل 2 برس ال ار اديع مداه . قال الله تعالى ءالا 


2 لير يمحم 0 22 م أ ا تر سرصسلم - 
يبحد فوما ار رب يله را الآخر يواذوت من حماد ألله و و 


سس لرسمرة 


0 أبساءقم أر | 55 
يمثر وأ 0093 )2 0 

تلووم لاسن أيهم يريع ينه | ظ 

وقال النبي َلْ: «ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولتي اله 

وصالحٌ المؤمنين»”" . رواه مسلم . وسألت عائشة النبي وقد عن رجل 

كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال : 

(لا ينفعه70؟' . وسأل عمرو بن العاص رسول الله يك هل يقضى عن أبيه 


العاص نذراً كان عليه؟ فقال: «أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمتٌ» 
(0( 


مر ير لل 


تعر أو عَشِيرَئق وليك كب فى 


> مرح 


وتصدقت عنهء نفعه ذلك» 


وبناء على هذين الحديثين فلا تصلين عنه» ولا تصومين » ولا 
تحجين ؛ لأن الصلاة لا تقضى عن الميت» والصيام» والحج لا يقضيان 


() تقدم تخريجه ص 68٠‏ . 

(؟) سورة المجادلة» الاية: 77. 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم . 
(:) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل . 


(5) أخرجه الإمام أحمد ؟/ 187 . 





يه لأن العمل الصالح لا ينفع من مات على الكفرء ولو 
كان من عمله هو فكيف إذا كان من عمل غيره؟ ! 
وخلاصة الجواب عن سؤالك الذي ذكرت فيه أن زوجك مات 
بحادث وهو لا يصلي ولا يصوم من حوالي أربع سنوات إلى آخر ما 
ذكرت ما يلي : 
١‏ _أنه مات كافراً. 
1 أن لايجوز لك ولالغيرك أن تدمي ل المفرة والرحمة 
أنه لا يجوز أن تصلى عنه» أو تصومى». أو تحجى» أو تقضى عنه 
> 0 1 1 1 
اك أذامن امات مجادث زعو لا بصا قلسن يشهيك» لآنه اليس بمسلم, 
فضلاً عن أن يكون شهيدا. 
أنه لا يجوز لمؤمن يخاف الله تعالى أن يعطف على من مات وهو لا 
يصلي ولو كان أقرب الناس له . 
ولا يجوز لك أن تتمنى الموت لنفسك وأطفالك عن قريب لتلحقي 
به بل الواجب عليك الإعراض عن التفكير فيه وأن تسألي الله لك 
ولأولادك الصلاح؛ لأن هذا هو المهم. أماامن يات على بال 
التي ذكرت فلا ينبغي أن يهتم به المؤمن . 
أما الإحداد فلا أرى أنه يجب عليك» وذلك لأن أهل العلم يقولون 
إن الزوج إذا ارتد عن الإسلام ولم يعد إليه قبل مضي زمن العدة بعد 
ردته فإنه ينفسخ نكاحه من حين ارتد» وقد ذكرت أن لزوجك حوالي 
أربع سنوات وهو لا يصلي ولا يصوم. وعلى هذا فلست زوجة له 
شرعاً من حين ترك الصلاة فلا يلزمك الإحداد حينئذ. هذا ما أراه 





والعلم عند الله تعالى. فى 5 1/ 7/ 407 ١ه.‏ 
تند لحن اك 


وسئل فضيلة الشبخ : عن شخص ترك الصلاة» والزكاة. 
والصيام. والحج وحلف أيماناً كثيرة لا يعلم عددها وكلها يحنث 
فيها وتكرر منه الطلاق ثم تاب من ذلك ؛ فما الحكم في ذلك كله؟ 

فأجاب قائلاً : أما بالنسبة للعبادات التي تركها في ذلك الوقت 
فإنه إذا تاب توبة نصوحاً إلى الله عز وجل غفر الله له ما سلف لقوله 
ا ا سَرَفوأ علخ أَنميسِهجَ لا تَفْسَطُوأ ون يَحمَةَ الله إنَّ 
أللَهَ يَغْفْرٌ دنوب يما نَمو المفورٌ اليم 742 . 

١‏ بالنسبة للأيمان فإن عليه أن يكفر كفارة يمين واحدة 
وتجزىء عن جميع الأيمان على المشهور من مذهب الإمام أحمد 
- رحمه الله وذلك لأن الأيمان مهما تعددت فإن الواجب فيها شيء 
واحد وهو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم., أو تحرير رقبة» فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . 

وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الأيمان إذا كانت على أشياء 
متعددة فإن عليه لكل يمين كفارة» وعلى هذا القول يجب على ذلك 
الشخص أن يتحرى الأيمان التي حلف بها وهي متباينة ويخرج عن كل 
يمين منها كفارة . 

وأما بالنسبة للطلاق الذي وقع منه فإن كان الطلاق أكثر من ثنتين 
فإن زوجته لا تحل له؛ لأن الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثاً فإنها لا تحل له 


. 0" سورة الزمرء الآية:‎ )١( 





حتى تنكح زوجاً غيره» لقوله تعالى : ## الطايٌ م مََّنَآنَ فَإِمَسَا مسَاك' مَعْرُوفٍ أو 


مر 


< 0 . إلى أن قال سبحانه وتعالى - ْغ يلايل 
من ين ع عي تكح انما 4 00 أ فأكثر أن 


0 


. 779 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم ..... حفظه الله 
تعالى . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» فقد اطلعت على الصورة التي 
أرسلتم مع الأخ. . . . من فتاوى مجلة .....٠‏ فيمن تزوج بامرأة 
مسلمة وهو لا يصلي» وأن المفتي ذكر أن الصحيح أن تارك الصلاة 
يفسق ولا يكفرء وأن هذا ما تؤيدة الأدلة الشرعية الواضحة» وأنه لو 
فرض أن تارك الصلاة كافر فإنه إذا صلى فقد أسلم» والكافر إذا أسلم لا 
يطلب منه إعادة عقد التكاح بل أنكحة غير المسلمين صحيحة. . . 
إلخ . 
. والصواب أن تارك الصلاة يكفر لأدلة أصرحها ما ثبت في صحيح 
مسلم عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل قال: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة”''». وما رواه أهل السئن عن بريدة - رضي 
الله عنه ‏ أن النبي يك قال : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها 
فقد كفر)""". وهذا قول عمر بن الخطاب» وعبدالرحمن بن عوف». 
ومعاذ بن جبل . وابي هريرة وغيرهم ذكره عنهم ابن حزم وقال: ولا 
نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة . وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
وأحد قولي الشافعي . 





000( تقدم تخريجه ص 47 . 
إفهة تقدم تخريجه ص 17 / 





ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة يدخل الجنة؛ أو أنه 
ينجو من النارء أو أنه مؤمن» أو أنه ليس بكافرء فأين الأدلة الشرعية 
الواضحة التي تؤيد أنه يفسق ولا يكفر؟ ! وغاية ما في ذلك عمومات 
مخصضوصنة بآدلة التكفيوة أو مقيدة بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة» أو 
بحال يعذر فيها بترك الصلاة . 


فإذا قلنا إن تارك الصلاة 0 
القرآن» ة 7 له تعالى ون شوم ميك كلا يوش إل الحذار لاهن ل 
َ ولا هم 1 04 . وهذا أعني نكاح الكافر المسلمة محرم بإجماع 
يكين عي ٠‏ في باب المرتد : 'وإن تزوج لم 
يصح ترزوجه؛؟ لآنه لا يقر على النكاح» وطاجع الاتراوعان للخل نع 
انعماده كنكاح الكافر المسلمة»ء. وقال في 00 الأنهر للحنفية 
كد ١ /# ٠‏ : «ولا يصح تزوج المرتد ولا المرتدة أحدا الإجماع الصحابة 
- رضوان الله عليهم أجمعين -) اه. 

وهذا ليس كالكافر إذا تزوج كافرة ثم أسلما فإن الصحيح أن 
موسيم وميا لاسا 0 
قائما والفرق بين هذا وبين تارك الصلاة المتزوج مسلمة ة: أن الزوج 
الا ا 00 
واختلفتا كما والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


2« م .5 
يح ا ين 


.٠١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 
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اهة؛] وسئل فضيلته : إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي. ٠‏ أو تزوج 
رجل بامرأة ل تصلي فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله : إذا تزوجت امراة بورجل ١‏ يضلية أو تزوج ربخل 
بامرأة لا تصلي فإن النكاح بينهما باطل لا تحل به المرأة؛ لأن تارك 
الصلاة كافر كما دل على ذلك كتاب الله» وسنة رسوله يِه وأقوال 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. وعلى هذا فلا يحل للمسلمة أن تتزوج 
بشخص لا يصلي ولا يحل للمسلم أن يتزوج بامرأة ل(اتصاي: 0 
تعالى في المهاجرات : # فَنعلِمسموهن مؤمكاتٍ فلا محعوشن إل لحار ألا هم شع 
ولا هم يلون 4 , . فمن تزوجت برجل لا يصلي فهي حرام عليه. 
ويجب عليها أن تمنعه من نفسها وتحاول التخلص منه بقدر ما تستطيع , 
فإن تاب وصلى وجب إعادة العقد من جديد إن رضيت الزوجة بذلك . 

أما إذا تزوجت برجل يصلي ثم ترك الصلاة ة فإن النكاح ينفسخ ولا 
يحل لها أن تبقى تبقى معه ولو كان لها أولاد منه؛ لأن أولادها في هذه الحال 
كعرنها ولاسق اميد فى سقائتيب؛ لأنه كافر» ولا حضانة لكافر 
على مسلم. فإن هداه الله تعالى وصلى عادت إليه زوجته على حسب 
التفصيل المعروف عند أهل العلم . 

وإني أحث جميع إخواني المسلمين على تقوى الله عز وجل - 
يهديه في المستقبل فإن هذا حرام عليه. والمستقبل غير معلوم. وربما 


(١)"ستووة‏ المجتيكة الآية + 1 





. يكون الأمر بالعكس فيجرها إلى التهاون بالصلاة وإضاعتها . 
حرر فى //7١‏ ١٠51١اه.‏ 


4 مع ع 


مو“ 2 


6١ |‏ | سئل فضيلة الشيخ_أعلى الله درجته -: ماذا يجب على الزوج 
إذا كانت رُوجته تصوم ولا تصلي؟ 

فأجاب بقوله: يجب على الزوج أن يفارقها وذلك لآن تركها 
للصلاة موجب للكفر المخرج عن الملة فتكون كافرة بترك الصلاة 
والكافرة لا تحل للمؤمن لقوله تعالى : 9# 5 ات 


- مارو رمي بن وب كيم عراغره ل 
9 نْ علمتمو مؤمِناتٍ فلا نريُحعوهن إلى 


لكر لاهن ِل ل وكا م وَل 2104. وقال تعالى : «وَلا موا 
وقال تعالى: # ولا تتيكوأ بِعِصَم الْكوافر 74". فالواجب عليك أيها 
الزوج أن لا تمسك بعصمة هذه المرأة لأنها كافرة. وليس لها الحق في 
حضانة أولادها لأنه لا ولاية لكافر على مسلم . 

وإنني أقول لتلك المرأة إن صيامها لرمضان غير مقبول وليس لها 
منه إلا التعب والعنا وذلك لآن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح قال الله 
تعالى : « وَقَمَْا إلَمَاعمِلأْونْ عَمَلِ َجَعَلتَهُ سآ تدرا )4 217. وقال 
تعالى : « وَل أَْرَمأ لبط عَنّهم ما كانوأ يَممَلُونَ م2004 . وقال سبحانه 
5 سوزة المحفحدة ‏ الآية ا 
(؟) سورة البقرة» الاية: ١7؟.‏ 
(9) سورة الممتحنة» الاية: .٠١‏ 
(:) سورة الفرقانء الاية: 77 . 
(5) سورة الأنعام» الاية: /8. 


١ [|‏ قتاوى عم 
1 007777777177117 ا 0 
تعاأ : # وما 0 و أن 1 عرء م2 مره فَمَتَهُمٌ إلا 502 فر وأ أ الله 


وَبرَسُولو. #” 5 فإذا كانت النفقات ونفعها متعدي لا تقبل فكيف 
بالعبادات الخاصة التي لا تتعدى فاعلهاء والحاصل أن تلك المرأة قد 
انفسخ عقد نكاحها إلا أن تتوب إلى الله وترجع إلى الإسلام وتصلي فإن 
رجعت وصلت فهي زوجة له . 
بد ع ةف 

هآ وسئل فضيلة الشيخ -حفظه الله: إذا تاب تارك الصلاة فهل 
عليه الغسل والتلفظ بالشهادتين؟ 

فأجاب بقوله : إذا ترك الإنسان الصلاة على وجه يكفر به ثم تاب 
إلى الله ورجع فإنه يغتسل لأنه تاب من الكفرء وينبغي لمن دخل في 
الإسلام بعد الكفر أن يغتسل» إما وجوباًء أو استحباباً على الخلاف في 
ذلك. وأما الشهادتان فلا حاجة لأن يذكرهما لأنه يعترف بهماء 
والعلماء يقولون من كانت ردته بشيء معين فإن دخوله في الإسلام بفعل 
ذلك الشيء المعين إن كان كفره بتركه» وبتركه إن كان كفره بفعله . 

ْ دح يع ىا 
سئل فضيلة الشيخ -غفر الله له ورفع درجته -: عن من ترك 
الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله فماذا يلزمه؟ 

فأجاب قائلاً: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فيمن ترك 
العبادات المؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذرء فمنهم من قال: إنه ييبجب 
عليه القضاء ومنهم من قال : إنه لا يجب عليه القضاء . 

مثال ذلك : رجل ترك الصلاة عمد حتى خرج وقتها بدون عذر 





. 04 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 





أو لم يصم رمضان عمد حتى خرج وقته بدون عذر فمن فمن أهل العلم من 
يقول: إنه يجب عليه القضاء؛ لأن الله تعالى أوجب على المسافر 
والمريض القضاء فإذا أوجب الله القضاء على المعذور فغيره من باب 
أولى» وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها»"'' . فأوجب النبي يكل الصلاة على من نسيها 
حتى خرج وقتهاء وأوجب على من نام عنها حتى خرج وقتها أن يقضيها. 
قالوا: فإذا وجب القضاء على المعذور فغير المعذور من باب أولى . 
والقول الثاني في المسألة: أنه لا يجب القضاء على من ترك 
عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها بدون عذر؛ وذلك لأن العبادة المؤقتة عبادة 
موصوفة أن تقع في ذلك الزمن المعين» فإذا أخرجت عنه بتقديم أو تأخير 
فإنها لا تقبل» فكما أن الرجل لو صلى قبل الوقت لم تقبل منه على أنها 
فريضة. ولوصام قبل رمضان لم يقبل منه على أنه فريضة ‏ فكذلك إذا أخر 
الصلاة عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقبل منه» وكذلك لو أخر صيام 
رمضان بدون عذر فإنه لا يقبل منه» وهذا القول هو الراجح وذلك لآن 
الإنسان إذا أخرج العبادة عن وقتها وعملها بعده فقد عمل عملا ليس عليه 
أمر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي كَل أنه قال : امن عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو رد»” "؟. وإذا كان عمله مردود ا فإن تكليفه بقضائه تكليف بما لا 
فائدة منه» وعلى هذا السائل أن يتوب إلى الله توبة صادقة نصوحاًء ويكثر 
من الأعمال الصالحة» والتوبة تجب ما قبلها كماثبت ذلك عن النبي كَل . 


نا نت 


)010( تقدم تخريجه ص ١ ١‏ . 
00 تقدم تخريجه ص 3١‏ . 





سئل فضيلة الشيخ عن إنسان لا يصلي ولا يصوم وتاب فهل 
يقضى ماترك؟ 

فأجاب بقوله: ما مضى من الطاعات التي تركها من صيام» 
وصلاة» وزكاة وغيرها لا يلزمه قضاؤها؛ لأن التوبة تجب ما قبلهاء فإذا 
تاب إلى الله وأناب إليه وعمل عملاً صالحاً فإن ذلك يكفيه عن إعادة هذه 
الأعمال» وهذا أمر ينبغى أن نعرفه وهو أن القاعدة «أن العبادة المؤقتة 
بوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر فإنها لا تنفع ولا تجزىء» 
مثل الصلاة» والصيام لو تعمد الإنسان أن لا يصلي حتى نخرج الوقت 
تنتفع به لأنه مردود عليك. ولو أن أحدا أفطر يوماً من رمضان وجاء 
يسألنا هل يجب عليّ قضاؤه؟ قلناله: لا يجب عليك القضاء؛ لأن النبي 
يله يقول : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(1' . والإنسان إذا أخر 
العبادة المؤقتة عن وقتها ثم أتى بها بعد الوقت فقد عمل عملا ليس عليه 

ولكن قد يقول قائل: إذا كان الشارع أمر بالقضاء عند العذر 
- كالنوم ‏ فمع عدم العذر من باب أولى . 

فنقول فى الجواب : الونسان المعذوريكون وقت العبادة في حقه 
إذا زال عذره» فهو لم يؤخر العبادة عن وقتها ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام في الصلاة إذا نسيها : «فليصلها إذا ذكرها» . أما من تعمد ترك 
العبادة حتى خرج وقتها فقد أداهافي غير وقتها المحدد فلا تقبل منه . 

ا نت 


000 تقدم تخريجه ص ١ ١‏ . 





|[ 54 ] سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -عن من ترك الصلاة عمد ثم 
تاب هل يقضي ما ترك؟ 

فأجاب بقوله : من ترك الصلاة عمداً ثم تاب إلى الله ورجع إليه 
فقد اختلف أهل العلم هل يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات» أو لا 
يجب؟ على قولين لأهل العلم . ظ 

والذي يترجح عندي ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله + اين تر السلا يجيد ! سي خرج رانها لزه لا يتمد لتاوعاء 
وذلك لآن العبادة المؤقتة بوقت لابد أن تكون في نة نفس الوقت المؤقت» 
فكما لا تصح قبله لا تصح كذلك بعده؛ لأن حدود الله يجب أن تكون 
معتبرة» فهذه الصلاة فرضها الشارع علينا من كذا إلى كذا هذا محلهاء 
فكما لا تصح الصلاة في المكان الذي لم يجعل مكاناً للصلاة» كذلك لا 
تصح في الزمان الذي لم يجعل زماناً للصلاة» لكن على من ترك الصلاة 
أن يكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح وبهذا نرجو أن الله تعالى 
يعفو عنه ويغفر له ما ترك من صلاة» والله الموفق . 

0 يج يت 


|[ 59 | سكل فضيلة الشيخ : إذا تاب تارك الصلاة فهل تعاد له 
زوجته؟ وماذا يجب عليه لما مضى؟ وما حكم أولاده قبل . قبل ذلك؟ 
فأجاب قائلاً: هذا السؤال يشتمل على ثلاث نقاط : 
الأولى: إذا أسلم تارك الصلاة وتاب وأخلص لله عز وجل - 
فهل تعود زوجته إليه؟ 
ظ نقول : إذا كان تركه الصلاة قبل الدخول والخلوة الموجبة للعدة 
فإن النكاح ينفسخ ولا تحل له إلا بعقد جديد» وإذا كان حدوث ذلك بعد 





الدخول أو الخلوة الموجبة ا العدة. إن 
حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهى زوجته» وإن حصلت بعد 
انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليهاء وأن انقضاء 
العدة يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام» فبناء 
على هذين الحالين يتبين حكم هذا الرجل بالنسبة لرجوعه إلى زوجته . 

النقطة الثانية: ماذا يجب عليه لما مضى؟ نقول: إن التوبة 
الخالصة تجب ما قبلها لقوله تعالى : 8 ثُل ذِلَدِيِنَ كدرو إن ينوا 
يُنْمَرَ َجُم ما قد َك 74". وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن 
العاص : إن الإسلام يهدم ماقبله)80 

النقطة الثالثة : 35 في أولاده فإن كان يعتقد أن النكاح باق لكونه 
مقلداً لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة» أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة 
يكفر فإن أولاده يكونون له ويلحقون بهء وأما إذا كان يعلم أن ترك 
الصلاة كفر» وأن الزوجة لا تحل له مع ترك الصلاة» وأن وطأه لها وطء 
محرم فإن أولاده لا يلحقون به في هذا الحال . 

وبعد فإن المسألة من المسائل الكبيرة التي ابتلي بها بعض الناس 
اليوم نسأل الله لناولهم السلامة والعاقبة الحميدة . 


. ءا . 
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سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -عن رجل ترك الصلاة 


. 05 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب كون الإسلام يهدم ما قبله.‎ 





”كص 
فأجاب بقوله: هذا الفعل الذي صدر منك خطأ وجهل. 
والواجب عليك أن تصلى على حسب استطاعتك» فإذا كان هناك برد 
وثلج ولا يمكنك الوضوء فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بدل الماء 
التراب» قال تعالى : «وإن كم مرع أَوعَل سر أو ج11 أحد ينك من 
القايط أو للمسثه لِْسَآء فلم يد ا 0 طيّبًا فَامسَحوأ 
كم وَأَيدِيَكُم م 204 وقال النبي كَل : اجعلت لي الأرض 
عاد اع ا رجاتي عر ونون 
فإذا حان وقت الصلاة وجب عليك أن تصلى» إن كنت قادراً على 
استعمال الماء فذلك هو المطلوبء وإلا فعليك بالتراب فإنه يكفيك» 
ويجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل» وأن تقضي صلوات الأيام التي 
تركتها مع الصدق في التوبة والاستغفار. 
ب ليد ين 


| /ا5 | سئل فضيلة الشيخ حفظه الله : هل يكفر من ترك صلاة واحدة 
بغير عذر؟ وإذاتاب هل يقضى ما ترك؟ 

فأجاب قائلاً : مره كرك صلاة عمداً بغير عذر فإنه لا يخرج من 
الإسلام إلا بترك الصلاة تركاً كليّاً» أما في صلاة واحدة فلا يكفر على 
القول الراجح إلا من تركها تركاً مطلقآء لقوله يكل «بين الرجل وبين 


. " سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساجد/ باب قول النبي كك : «جعلت لي الأرض مسجداً‎ 
وطهوراً». ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة.‎ 





0 اليه وكذلك قوله كلل : 

(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» "". وليس عليه 

قضاء مادام تركها بغير عذر. وإنما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل » وإذا 
1 سح سه ور م له 


تأب تويه ة نصوحاًء فإن الله يقول : # وهو ألْذ ى يقل النُويةَ عن عِبَادِوء ويَعَفُوأ 


عن السَيكَاتِ وَيَعَلمُمَا علوت 749" . 


ا كذ 6 


وسئل فضيلة الشيخ : بعض المرضى يترك الصلاة بحجة 
عدم استطاعةالوضوء ونجاسة الملابي: فم حكم هذا الل 
فأجاب قائلاً : هذا العمل جهل وخطرء فإن الواجب على 
المؤمن أن يقيم الصلاة في وقتها بقدر استطاعته. قال النبي كلل 
لعمران بن حصين : #صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعدا» فإن لم تستطع 
فعلى جنب؟ ' بوقال ال قعالى فى القراد إن م م مَرْضَح أو عل 
مقر أو اك أعذاة ا َلَم يدوا ماء 
را صَعِيدًا طيّبا فأمسحوأ به 9 ل 2 634 
فجعل الله للمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء جعل الله له بدلا 
بالتيمم» وكذلك بالنسبة للصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام جعلها 
مراحل» فقال: «صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تنستطع فعلى 
جنب» . فيجب على المريض أن يتوضأ أولاًء فإن لم يستطع تيمم. 
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فتاوى الصلاة 
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ثم يجب أن يصلي يستطع فقاعداً يومىء بالركوع 
والسجود ويجعل السجود أخفض إذا لم يستطع السجود»ء فإن كان 
يتمكن من السجود سجدء فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على 
جنب ويومىء بالركوع والسجود.ء فإن لم يستطع الحركة إطلاقاً لكن 
قلبه يعقل فإنه ينوي الصلاة ينوي الأفعال» ويتكلم بالأقوال» فمثلاً 
يكبر ويقرأ الفاتحة» فإذا وصل إلى الركوع نوى أنه ركع » وقال الله أكبر. 
وسبح سبحان ربي العظيم . ثم قال سمع الله لمن حمده. ونوى الرفع. 
وهكذا بقية الأفعال» ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء حتى لو 
فرض أن عليه نجاسة في بدنه» أو في ثوبه» أو في الفراش الذي تحته 
ولم يتمكن من إزالتها فإن ذلك لا يضره فيصلي على حسب حاله لقوله 
تعالى : 8 فَأََّقوَا لَه ما سْتَطعَثُ2176. والله الموفق . 
وسئل فضيلة الشيخ : عن مريض قبل وفاته بأربعة أيام ترك 
الصلاة لعدم قدرته على الحركة. ولعدم قدرته على الوضوء ولعدم 
قدرته على أداء الصلاة فهل تقضى عنه الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : الصلاة لا تقضى عن المريض إذا مات» ولكن 
أنصح السائل وغيره فأقول: إن هذه المشكلة تواجه كثيراً من المرضى 
تجده يكون متعباً من مرضه.ء ولا يجدماءً يتوضأ به» ولا يجد تراب يتيمم 
به» وربما تكون ثيابه ملوثة بالنجاسة فيفتى نفسه فى هذه الحال أنه لا 
بعلي وآنهة يعد أندجيرا وصلى» رهد خط عظيم» بوالوانجب» على 
المريض أن يصلي بحسب حالهء بوضوء إن أمكنء فإن لم يمكن 





22320 سورة التغاين» الآية : ١5‏ . 





فيتيمم جرج1111111111ذظض 
وا و اي 
كان طاهراًء فإن لم يمكن تطهيره ولا إزالته وإبداله بغيره ولا وضع ثوب 
صفيق عليه فإنه يصلي عليه وإن كان نجسا . 

وكذلك بالنسبة لاستقبال القبلة يصلي مستقبل القبلة» فإن لم 
يستطع صلى بحسب حاله . 

والمهم أن الصلاة لا تسقط مادام العقل ثابتأ فيفعل ما يمكنه. 
حتى ولو فرض أنه لا يستطيع الحركة لا برأسه ولا بعينه فإنه يصلي 
بقلبه» وأما الصلاة بالإصبع كما يفعله العامة فهذا لا أصل له فإن بعض 
العوام يصلي بأصبعه» وهذا ليس له أصل لا من السنة» ولا من كلام أهل 
العلم. 
0 ل ل ”7 
يقول : « تلوأ َه ما أسْتَعتمْ .2١74‏ وقال النبي يَكل: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»”" . 

كد بحن يت 


وسئل فضيلته : عن حكم بقاء المرأة المتزوجة مع زوج لا 
يصلي وله أولاد منها؟ وحكم تزويج من لا يصلي؟ 

فأجاب بقوله : إذا تزوجت امرأة بزوج لا يصلي مع الجماعة ولا 
مع غير الجماعة فإنه لا نكاح بينهماء ولا تكون زوجة له لتركه للصلاة» 


. ١5 سورة التغاين» الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب الاقتداء بسنة رسول الله جك‎ (030 
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سوسس 
يستبيحه الرجل من زوجته؛ لأنها امرأة أجنبية منه» ويجب عليها في 
هذه الحال أن تتركه وتذهب إلى أهلهاء وأن تحاول قدر ما تستطر 
التخلص من هذا الرجل ؛ لأنه كافر بتركه الصلاة . 

فعليه نقول ونرجو أن يعلم كافة المسلمين أن أي امرأة زوجها لا 
يصلى لا يجوز لها أن تبقى معه. حتى لو كان لها أولاد منه ؛ فإن الأولاد 
في هذه الحال سيتبعونها ولا حق لأبيهم بحضانتهم؛ لآنه لا حضانة 
لكافر على مسلم» وعلى المسلم الذي يخاف الله أن يعلم أن من عقد 
زواجأً لابنته على رجل لا يصلي فإن العقد باطل وغير صحيح» حتى 
ولو كان على يد مأذون شرعيء فإن من الناس من يخفي الواقع على 
المأذون فا تقوا الله في نسائكم ولا تعرضوهن للتجارب كما يفعل بعض 
الناس الآن. يزوج ابنته على من لاا يصلي ويقول لعل الله يهديه فقد قال 
ال تعالى : ون عو مؤسكب كيوك الك انل كام يرو 
20 . أماامن تاب وأقام الصلاة ة فإنه يعقد له عقد جديد. والله الهادي 


إلى سواء السبيل . 


ا 
١‏ ]| سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الشخص الذي لا يصلى إطلاقاً؟ 
الجواب : الذي لا يصلي مرتد عن الإسلام كافر بالله تعالى كفراً 
مخرجاً عن الملة لقول النبي كله : «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة»”'' رواه مسلم . وهناك أدلة أخرى لا نطيل بذكرها . 


(1)تصونة الممشعدة لكر 13 





ويترتب على تركه الصلاة أمور دنيوية وأمور أخروية : 
أما الأمور الدنيوية فمنها : 
١‏ - أنه يجب على ولاة الأمور أن يدعوه إلى الصلاة فإن تاب مخلصاً لله 
تعالى وصلى تاب الله عليه وإلا وجب قتله كافراً مرتدا. 
؟ ‏ لا يحل لأحد أن يزوجه» فإن زوجه فالنكاح باطل لا تحل به 


ا 
 "‏ تحرم عليه زوجته التي معه. وينفسخ نكاحها منه فيجب عليها 
مفارقته حتى يرجع إلى الإسلام . 
؛ - لا تحل ذبيحته ولا تؤكل بينما ذبيحة اليهودي والنصراني تحل 
وتؤكل . 


ه -إذا مات أحد من أقاربه فإنه لا شيء له من ميراثه» وإذا مات هو لم 
يرئه أحد من قرابته بل يصرف ماله إلى صندوق الدولة لقول النبي 
يك : «لايرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»"'* . 

7 -لا يحل له دخول حرم مكة وهو ما كان داخل الأميال. 

لا يقبل منه عمل صاالح من صدقة . ولا صيام. ولااحج ولا غيره. 

/-إذا مات لا يغسل» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يدعى له بالرحمة والمغفرة» ولا يحل لأحد من أهله 
يعلم حاله أن يقدمه إلى المسلمين ليصلوا عليه» أو يدفنه في 
مقابرهم» وإنما يخرج به إلى مكان فيحفر له ويدفنه . 

وأما الأمور الأخروية المترتبة على ترك الصلاة فمنها : 
١‏ -العذاب الدائم في قبره كما يعذب الكافرون أو أشد. 
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١‏ - أنه يحشر يوم القيامة مع فرعون» وهامانء وقارون» وأبي بن 
“أنه يدخل النار فيخلد فيها أبد الأبدين . 
يا ا يكت 


| ”5" | وسئل فضيلته : عن رجل لا يصلي الصلاة إطلاقاً مع إقراره 
بوجوبها ويصوم رمضان لكنه لا يصلي هل يحكم بإسلامه؟ 

فأجاب بقوله: الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير» وهي أكد 
أركان الإسلام بعد الشهادتين بإجماع أهل العلم» وورد الوعيد الشديد 
في إضاعتها في الكتاب والسنةء ولا أظن أن أحداً يؤمن بفرضيتها 
وتأكدها والوعيد على إضاعتها ثم يتركها مع أنها عمل يسير سهل موزع 
في اليوم والليلة ولا يتركها إلا أحد رجلين : 

إما شاك في فرضيتهاء أو معاند أعظم عناد لله ورسوله . 

ومن زعم أنه مقر بوجوبهاء أو قال إنه مقر بوجوبها ولكنه لم 
يصل فهو كافر وإن كان يصوم ويحج ويزكي لقول النبي وَةُ: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”'' . رواه مسلم . وقال: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”'". رواه الخمسة . وقال 
عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله يَكْهِ لا يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة»”" . رواه الترمذي . وقال أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: لا حظ في الإسلام لمن ترك 
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ا ا رد 
تفقدون من دينكم الصلاة. قال: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء 
فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه. وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر 
وعبدالرحمن بن عوفء. ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى 
يخرج وقتها فهو كافر مرتد» ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفاً. وزاد 
المنذري: عبدالله بن مسعودء وابن عباس». وجابر بن عبدالله. وأبا 
الدرداء» وهذا المذكور في هذا الحديث كفر مخرج عن الإسلام. وقال 
ابن رجب في شرح الأربعين : وأما إقام م أحاديث 
متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام . قلت: ولهذا لما 
ذكر النبي يَكِِ الأمراء الذين نعرف منهم وننكر قالوا يا رسول الله ألا 
نقاتلهم؟ قال : «لا ما صلوا»”''. فجعل الصلاة مانعة من قتالهمء فإذا 
لم يصلوا جاز قتالهم. ولا يجوز قتالهم إلا إذا كفروا كما فى حديث 
عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله يَكْهِ على ألا ننازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان»”"» وإذا تبين كفر تارك 
الصلاة فإنه لا يقبل منه عمل وتنفسخ منه زوجته فلا تحل له لقول الله 
تعالى في المهاجرات المؤمنات : «هل موصن إل ار لاهن ِل لم وك 
2 40 , وإذامات لا يغسل. ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا 
يدفن مع المسلمين بل يحفر له في مكان ويدفن» ولا يدعى له بالرحمة 
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والمغفرة» ولا يورث ماله بل يصرف إلى بيت المال فيجب الحذر كل 
الحذر من ترك الصلاة والتهاون بها؛ لأن الأمر عظيم والخطب جسيم 
نسأل الله السلامة والهداية . 

د يي يت 


| 71 |وسئل فضيلته : عن رجل متزوج من امرأة وله منها أربع بنات 
ولكنها لا تصلي علماً أنها تصوم رمضان» وحينما طلب منها أن 
تصلي أفادت بأنها لا تعرف الصلاة. ولاتعرف القراءة. فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله : دكرة أن زوجتك لا تصلي ولكنها تصوم. 
وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول إنها لا تعرف القراءة» والواجب عليك 
حينئذ أن تعلمها القراءة إذا لم يقم أحد بتعليمهاء ثم تعلمها كيف تصلي 
مادام عذرها الجهل. فإن من كان عذره الجهل فإنه يزول بالتعليم 
فعلمها وأرشدها إلى ذلك» ثم إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم 
فإنها تكون كافرة والعياذ بالله» وينفسخ نكاحهاء فإن لم تحسن القراءة 
فإنها تذكر الله وتسبحه وتكبره ه ثم تستمر في صلاتها ويكون هذا الذكر 
بدلا عن القراءة حتى تتعلم ما يجب عليها . 

0 كك 

| 55 | وسئل فضيلته بورك الغلااتي الستين الآواى من عدر 
هل يقضي؟ 

فأجاب بقوله : هذه المسألة من المسائل الكبيرة الهامة. 
والعلماء مختلفون فيها : 

فجمهورهم قالوا : يجب عليه قضاء - جميع الصلوات التي تركها 
ا ابي وهذا مذهب مالكء وأبي 





حنيفة» والشافعي» وأحمد» فجميع هؤلاء الأئمة الأربعة متفقون على 
أنه يجب عليه قضاء ما فاته بعد بلوغه. وحجتهم : أن هذا الشخص بالغ 
عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام. والصلاة من أوجب واجبات 
الإسلام» بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين» ولم يقم دليل على أن 
تأخيرها عن وقتها مسقط لوجوبهاء بل لو كان تأخيرها عن الوقت عمداً 
مسقطأً لوجوبها لكان فيه فتح باب للتلاعب وإضاعة الصلاة» وهذا 
الشخص إذا صح أنه تائب فإن من تمام توبته أن يقضي ما وجب عليه في 
ذمته» كالدين لآدمي إذا أنكره ثم ندم وتاب فإنه لا يبرأ منه إلا بدفعه إلى 
صاحبه» وأيضاً فإن النبي يكِةِ أمر من نام عن الصلاة أو نسيها أن يصليها 
إذا ذكرها أو استيقظ"'". فإذا كان هذا في حق النائم أو الناسي وهما 
معذوران فكيف بحال المستيقظ الذاكر المتعمد لتركها أفلا يكون أولى 
بالأمر بالقضاء ممن كان معذورا؟! وأيضاً فإن النبى كَل لما شغله 
المشركون عام الخندق عن الصلاة صلاها بعد الغروب”©2» فدل هذا 
على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت» فهذه أربعة أدلة على وجوب 
القضاء مجملها كما يلى : ظ 

١‏ - أنه شخص بالغ عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام فوجب عليه 

قضاء الصلاة إذا فوتهاء كما يجب عليه أداؤها في الوقت . 
؟ - أنه شخص عاص لله ورسوله على بصيرة فلزمته التوبة ومن تتمتها 
أن يقضي ما فاته من الواجب . 
٠"‏ - أن النبي يَلكْةِ أوجب على المعذرر بنوم أو نسيان قضاء ما فاته من 





الصلوات فغير المعذور من باب أولى . 


5 - أن النبى كَكِْهِ انشغل بالجهاد عن الصلاة فى غزوة الخندق فقضاها 
بعد فوات وقتها فغير المشغول بالجهاد من باب أولى . 


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى عدم وجوب 
القضاء على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتهاء وقال: إنه لو صلى 
آلاف المرات عن الصلاة الماضية التي فوتها باختياره عمداً لم تنفعه 
شيئاًء ولكن يجب عليه أن يحقق التوبة واللجوء إلى الله ويكثر من 
الاستغفار والنوافل» والتوبة تجب ما قبلها وتهدمه» والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» وفي هذا مصلحة للتائب وتسهيل عليه وترغيب له في 
التوبة» فإنه ربما يستصعب التوبة إذا علم أنه لا تقبل توبته حتى يقضي 
صلاة ثلاثين سنة ونحوها والله تعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه» وقد 
يسر لهم باب التوبة وفتحه لهم» وأزال العوائق دونه» ورغبهم في 
دخوله غاية الترغيب. واستدل لمذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
بأدلة منها : 

١_أن‏ الله فرض الصلاة على المؤمنين» ووقتها بوقت محدود لا 
يصح فعلها قبله بإجماع العلماء» فلو صلى الظهر قبل الزوال» أو 
المغرب قبل الغروبء» أو الفجر قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته 
بإجماع المسلمين» فكذلك إذا صلاها بعد الوقت فقد أخرجها عن 
وقتها المحدد» فما الذي يجعلها تصح بعد الوقت ولا تصبح قبله مع أن 


الوقت محدد أوله وآخره. 


١‏ - وأن جبريل صلى بالنبي يَكِةِ في أول الوقت وآخره وقال: يا 





وعد اع 0 الوقتين"'' يعني أول الوقت وآخره. وقال 
تعالى: 9 إِنَ الصَّلَة كانت عل الْمُؤمِييت كتباموْفوصَا 43 '*. 


- وأنه صح عن النبي كَِةِ أنه قال : «من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)” . فمفهوم هذا الحديث أن من 
أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك» فكيف بمن أخرج الصلاة كلها عن 
الوقت فإنه غير مدرك لها فلا تنفعه» وإذا لم تنفعه فلا فائدة من إلزامه 
5 - وأيضاً فقد قال النبى يَكِةِ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد)””' . أي مردود عليه ؛ ومصلي الصلاة بعد خروج وقتها بلا عذر قد 
عمل عملا ليس عليه أمر النبي يك بل فيه نهيه الشديد» وإذا كان كذلك 
صارت صلاته بعد الوقت مردودة إذا لم يكن معذوراً بالتأخير لآنها 
مخالفة لأمر النبى كَل والمردود لا فائدة منه سوى العناء وإضاعة 
الوقت بلا فائدة» فهذه أربعة أدلة لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في عدم وجوب قضاء الصلاة لبن اخرببيا عن وكيا يالا عذر وسيل 
هذه الأدلة فيما يأتي : 
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. قوله تعالى : « إن لص كات عل ألفؤمييت كته و24‎ -١ 
أي فرضاً محدداً بوقت والمحدد بوقت كما لا يصح قبله لا يصح‎ 
. بعده بلا عذر وإلا لما كان لتحديد آخره فائدة سوى تحريم التأخير‎ 

١‏ - أن جبريل أمَّ النبي كَلهِ في أول الوقت وآخره وقال: «يا محمد 
الصلاة مابين هذين الوقتيك)7'' . 

”*' - قوله عه : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر»”“. وكذلك في الصبح فمفهوم الحديث أن من لم 
يدرك ركعة لم يدرك الصلاة . 

5 - قوله يك : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”*' . والصلاة بعد 
الوقت بلا عذر ليس عليها أمر النبي كك بل فيها نهيه الشديد فتكون 
مردودة. 

وقد أجاب شيخ الإسلام عن أدلة الجمهور بما يلي : 

١‏ - عن الدليل الأول: بأنه صحيح شخص بالغ مسلم ملتزم 
لأحكام الإسلام ولكن التزامه مقيد بالحدود الشرعية فإذا أتى بالعمل 
على غير الوجه المشروع لم يكن ملتزما فلا يكون عمله صحيحاً وإذا لم 
يكن صحيحاً فأي فائدة في إلزامه به» وليس هناك دليل على إلزام 
الشخص بعمل مردود لا فائدة فيه؛ لأن إلزامه بمثل هذا عبث تأباه 
حكمة الشرع . نعم لو قدر أن في إلزامه بذلك مصلحة لردعه عن تكرر 
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الترك لكان إلزامه بقضاء ما فاته لهذه المصلحة قولاً حسنا كما قال 
الجمهون 2 

؟ - وعن الدليل الثاني : أنَا لا نسلم أن من تمام التوبة قضاء ما 
فاته بعد خروج وقته بل تصح توبته وإن لم يقض., لأنه فات وقته» وقد 
أخبر الله تعالى عمن تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً بأنه تعالى يبدل 
سيئاته حسنات وكان الله غفوراً رحيماً . 

وأيضاً فإن عدم إلزامه بالقضاء قد يكون أقرب إلى تحقيق توبته 
وتمامها؛ لأنه يجد الباب أمامه مفتوحاً والطريق سهلاً فيتشوق إلى التوبة 
ويفرح بها ويراها نعمة من الله عليه أن يسر له التوبة وسهلها من غير تعب 
ولاامشقة» وإذا قدر أن همته كبيرة وعزيمته قوية وأنه سيقدم على قضاء ما 
فاته فربما تصغر همته وتضعف عزيمته بعد الشروع في القضاء خصوصاً 
إذاكثرت الفواتت» وكثرت الشواغل فتثقل عليه التوبة وينغلق عليه بابها . 

إذن فالقول بعدم وجوب قضاء ما فاته أقرب إلى تمام التوبة 
وتحقيقها من القول بوجوب القضاء . 

وأما قياس ذلك على من عليه دين فأنكره ه ثم تاب فإنها لا تصح 
توبته حتى يقضيه : فهذا قياس فاسد غير صحيح لأن قضاء الدين ليبس 
لوقته اخر متى قضاه برىء منه» بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود ابتداء 
ونهاية والقياس الصحيح أن نقول : كما أن الجمعة لو أخرها الناس حتى : 
خروج وقتها فإنها لا تصح منهم جمعة فكذلك بقية الصلوات؛ لأآن 
الكل مؤقت بوقت ولا دليل للتفريق بين الجمعة وغيرها. 

“" - وعن الدليل الثالث: أن المعذور بنوم أو نسيان حتى خرج 
وقت الصلاة يصليها متى زال عذره؛ لأن النبي وَل جعل حقها في وقت 
المعذور هو وقت زوال عذره» فالمعذور إذا صلى الصلاة حين زوال 





عذره فقد صلاها فى وقتها الذي حدده رسول الله يَلةِ لقوله : «فليصلها 
إذا ذكرها)”'2. وإذا كانت صلاته إياها فى الوقت فقد وقعت على الوجه 
002 | 

: - وعن الدليل الرابع : ما فعله النبي وه في غزوة الخندق حيث 
أخر صلاة النهار إلى ما بعد الغروب فلأنه كان مشغولاً بالجهاد ولذلك 
قال: #شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»”"2؛ فيكون تأخيرها 
حتى خرج الوقت لعذرء فوقتها وقت زوال العذرء وأيضاً ففعله كله 
ذلك كان قبل مشروعية صلاة الخوف على رأي كثير من أهل العلم: 
ولماا شرعت صلاة الخوف صار المسلمون يصلونها في وقتها . 

ونحن نفرق بين المعذور وغيره فنقول : المعذور يصليها إذا زال 
عذره ولو بعد الوقت» وإناعير المحااور وا نصح انه با اودكا وإلا 
لما كان لتحديد الوقت فائدة سوى تحريم التأخير؛ ولأنها بعد الوقت 
غير موافقة لأمر الله ورسوله وقد قال رسول الله يكلِ: «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . من هذا تبين أن للعلماء فيها رأيين : 

أحدهما: وجوب القضاء وهو رأي الجمهور وقد ذكرنا أدلتهم 
التي نعرفها . 

الثاني : عدم وجوب القضاء وأنه يكفي تحقيق التوبة» والوكثار 
من الاستغفار والعمل الصالح. مايق الإسلام ابن تيمية» وهو 
الراجح لقوة دليله . والله أعلم . 


000 تقدم تخريجه ص ١ ١‏ . 
هه تقدم تخريجه ص ١‏ 5 . 





| 58] وسئل فضيلة الشيخ : ماحكم موالاة الذي لايصلي إلا يوم 
الجمعة. وإذا كانت المقاطعة ضرراً على العائلة» فهل يجوز 
مقاطعته ؟ ظ 

فأجاب بقوله: أولاً: إذا قلنا بأن الرجل لا يكفر إلا إذا ترك 
الصلاة ة بالكلية» فإن هذا الذي لا يصلي إلا يوم الجمعة لا يكفر ؛ 8 
يتركها مطلقاً. وإن قلنا بأنه يكفر بترك الصلاة الواحدة أو الصلاتين 
يجمع أحدهما إلى الأخرىء فإن هذا يكون كافراً. 

فمتى حكمنا بالكفر فإنه يجب هجره ومقاطعته. بل يجب أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» أما إذا لم نحكم بكفره فإنه يبقى غير كافر 
ويكون هجره وعدم هجره مبنيّاً على مصلحة. فإن وجدنا مصلحة في 
هجره هجرناه» وإِن لم نجد مصلحة فإننا لا نهجره . 

جا 260 

وسكل فضيلته عن رجل لا يصلي, ولكنه يعمل أعمالاً 
صالحة فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله : الرجل الذي يفعل الخير فيتصدق ويحسن 
العشرة» ويحسن الخلق» ويصل الرحم وغير ذلك لكنه لا يصلي فلا 
ينفعه هذا كله عند الله» قال تعالى : ( وما ماعن عَمَلفجَعلك 
هيَاء متتو 24 ا 2242 . وقال تعالى : اد قبل مِنْه تَفَمَشهِرٌ 
لا أَنْهَرَ حكتروا بالله ورشولر. 7 '. ومع أن النفقات نفعها متعد إلا 


ع 
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أنهم لم تقبل منهم؛ لأنهم كفروا بالله. وكل كافر مهما عمل من الخير 
فلا ينفعه عند الله تعالى . 

ويجب أن نعرف الفرق بين المرتد وبين الكافر الأصلى» فالكافر 
الأصلي يمكن أن نتركه على دينه ولا نقول له شيئآء أما المرتد فنطالبه 
بالرجوع إلى الإسلام فإن أبى فقد وجب قتله ولا يجوز أن يبقى على 
ظهر الأرض» وقد قال النبى كَل : «من بدل دينه فاقتلوه»”'» والكافر 
الأصلي قد تكون له أحكام كحل ذبيحته مثل أهل الكتاب» أما تارك 


الصلاة فلا تحل ذبيحته ولو سمى وأنهر الدم فذبيحته ميتة خبيثة . 





0 


| 517 | وسئل فضيلته : عن امرأة زوجها لا يصلي فهل تطلب الطلاق 
منهء مع العلم أنها ليس لها عائل غيره؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان الزوج لا يصلي مع الجماعة فهو فاسق 
والزوجة تحل لهء أما إذا كان لا يصلى أبداً ونصحته زوجته بالصلاة 
فأصر فهو كافر مرتد عن الملةء لا جحل روسمه ولا يجوز أن تبقى 
معهء ولا يحل هو لهاء ويجب عليها الامتناع منه.» ولتذهب هي 
وأولادها إلى أهلهاء ولا ولاية له ولا حضانة على الأولادء لقول الله 
تعالى: « وَلن يجَمَلَ له للَكفربنَ عَلَ امَؤمِنينَ سبيلا (©) 4"". فهذا في 
الآاخرة وكذلك في الدنيا. 

وقد نص العلماء على ذلك كما في زاد المستقنع : «ولا حضانة 
لكافر على مسلم». وعلاج هذا الداء سهل وهو أن يسلم الرجل ويدخل 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجهاد/ باب لا يعدب بعذاب الله . 
(9):شورة التساءء الآية 141 
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في دينه فيصلي » وإلا فالحل الفراق . 

والدليل على كفره كتاب الله» وسنة رسوله يكل وكلام السلف 
الصالح والنظر الصحيح؛ فالآدلة في ذلك سمعية وعقلية . 

أما الكتاب» فقوله تعالى عن المشركين : #قإن مَابُوأ وَأَامُوأ 
ألصلؤة وءَاتوا ركه ِحْونُكُمْ في أَلييِنْ 74 2. أي فإن لم يتوبوا من 
الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا إخواناً لنا في الدين» ومن 
المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر. ولا تنتفي بالمعاصي 
ماس يي 0 

خيه ش74" . فجعل القاتل أخاً للمقتول . ومقاتلة المسلمين وهي من 
امم الذنوب قال لله فيه: 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأصَلِحُوأ 
ب انا ولو كان ترك الصلاة معصية وكبيرة فقط لم تنتف به 
الأخوة الإيمانية؛ وعلى هذا فترك الصلاة مخرج من الملة بمقتضى هذه 
الآية الكريمة . 

فإن قيل : هذه الآية فيها أيضاً عدم إيتاء الزكاة وأنه ينفي الأخوة 
الويمانية» فهل تقول بذلك؟ 

فالجواب : لولا وجود ما يمنع من ذلك لقلنا به» وهو ما رواه 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَِهِ قال: «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 


ره سب 
٠.‏ 
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أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»”'' . ومن المعلوم أنه إن كان يمكن أن 
يرى سبيله إلى الجنة فليس بكافر . 

ومن السيئة: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن النبي 
يكهِ قال : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”"2. فجعل ترك 
الصلاة فاصلاً بين الإيمان والكفرء ومن المعلوم أن الفاصل يخرج 
المفصول بعضه عن بعض ويقطع الاتصال نهائياً. فإما صلاة وإما كفر. 

وكذلك قول النبي يَلةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر»(" . 

ومن كلام الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب : «لا حظ 
في الإسلام لمن ترك الصلاة»”؟". والحظ هو النصيب» والحظ منفي 
هنا بلا النافية التي تمنع أي شيء من منفيهاء فلاحظ قليل ولا كثير من 
الإسلام لتارك الصلاة . 

وكذلك قول عبدالله بن شقيق التابعي الثقة : «كان أصحاب النبي كَل 
لايرون شيئاًمن الأعمال تركه كفر إلا الصلاة»!*' . وهذا حكاية إجماع . 

وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة إسحاق بن 
رأهويه . 
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لي اللي 
الإسلام» وأنها ثاني أركانه» وأن لها من العناية حين فرضهاء وحين 
أدائها مالا يوجد في عبادة أخرى, لا يمكن أن يدعها مع ذلك وفي قلبه 
شيء من الإيمان . 

وليس الإيمان مجرد التصديق بوجود الله وصحة رسالة محمد 
كه فالتصديق بهذا كان موجوداً حتى في الكفار وقد شهد بذلك أبو 
طالب» لكن لابد أن يستلزم الؤإيمان القبول للخبر والإذعان. م 
يكن إذعان ولا قبول فلا إيمان . 

وعلى هذا فتارك الصلاة كافر خارج عن الملة إذا مات فلا يغسل 
ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولايدفن في مقابر المسلمين» ولا يدعى له 
بالرحمة؛ لأنه خالد في نار جهنم» فهو كافر كفراً أكبر» نسأل الله لنا 
ولكم السلامة . 

أما الذي يصلي ويترك» فهذا موضع خلاف بين العلماء القائلين 
بكفر تارك الصلاة : 

فمنهم من كفره بفرضين. ومنهم من كفره بترك فرض واحد. 
ومنهم من قال : إذا كان أكثر وقته لا يصلي فهو كافر . 

والذي يظهر أنه لا يكفر إلا إذا كان لا يصلي أبداً» فإن كان يصلي 
الجمعة أو رمضان ننظر: فإن كان يفعل ذلك لعدم اعتقاد وجوب 
غيرهما فهو كافرء لا لترك الصلاة إنما لإنكار الوجوب». وإنكار 
الوجوب لا يشترط فيه الترك» فلو أنكر رجل وجوب الصلاة فهو كافر 
وإن صلى . 





وبهذا يتبين خطأ من حمل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة 
على تاركها جحوداً لوجوبهاء لأن ذلك لا يصح طرداً ولا عكساًء فمن 
دل على كفر تاركها فإذا ألغينا هذا الوصف واعتبرنا وصفاً لم يعتبره 
الشرع بل ألغاه فلا يصح . 

وقل أورد البتعض على هذا حديث عبادة بن الصامت: «خمس 
صلوات فرضهن الله على عباده من أتى بهن فأتم ركوعهن وسجودهن 
ووضوءهن أدخله الله الجنة» ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له)17' . 

وهذا الحديث لا يقابل الأحاديث الدالة على كفره في الصحة 
ومعلوم أنه عند التعارض يقدم الأقوى 

وكذلك فلا يدل هذا الحديث على المراد؛ لأن الرسول كلكلِيِةِ قال : 
«فآتم ركوعهن وسجودهن ووضوءهن». ومن لم يأت بهن على هذا 
الوصف أي وصف التمام فليس له عهد. فنفى الإتيان منصب على 
الإتيان على وجه التمام؛ لأنه المذكور في أول الحديث, أما من لم يأت 
بهن أبداً فالأدلة واضحة فى كفره . 

أما قول المرأة إنها ليس لها من يعولها فهذا من ضعف توكلها 


على الله فإن الله تعالى يعول خلقه. وقد قال سبحانه : 00 
يجعل , سحو لخر < عر مه 
2 تجعل لَه ,رحا أي وبرزقه من حيَتُ لا يتيب اد . وقال: # ومن يَنَقِ 
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ييجْعل لَه َم من أحروو ذ. 1 لاع بان رارق عدا الروع البي 
لا يصلي وسيجعل الله لها فرجاً ومخرجا. 


265 4ه 


[54] سثئل فضيلة الشيخ عن رجل كان لا يصلي مطلقاً لثلاث 
سنوات مضن وتاب فهل يقضي؟ 

فأجا ب بقوله: لا قضاء عليه قيما مقى لوجهيه : 

الأول: أن ترك الصلاة ردة عن الإسلام يكون به الإنسان كافراً 
على القول الراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. وعلى هذا 
فإن رجوعه إلى الإسلام يمحو ما قبله لقوله تعالى: « قل لَِدِيِنَ 
مكَدَردأ إن ينه وأ كر لم مَاقدسَ1ق74. 

الوجه الثاني : أن من ترك عبادة مؤقتة حتى خرج وقتها دون عذر 
شرعي كالصلاة والصيام ثم تاب فإنه لا يقضي ما ترك لأن العبادة المؤقتة 
محدودة من قبل الشارع بحد أول وآخر. 

وقد مع عن عن النبي كَكِ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد»”'"'. ولا يرد على هذا مثل قوله يله : امن نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها)!؟) د : # ومن كان مَرِيضا 
و عَلَ سَمَرِفَهِدَّهٌ من ا أُحَرٌ 2*4. لأن التأخير هنا للعذر وقضاء 
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وعلى هذا فلا يلزمك أيها الأخ قضاء'ما تركته من واجبات ملة 
السنوات الثلاث التى ذكرتها . 

ظ ا 0# 

وسئل فضيلته : هناك اهتمام خاص عند كثير من الناس 
بالصلاة خاصة في رمضان دون غيره. فبماذا تنتصحهم؟ 

فأجاب بقوله أنصحهم بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في جميع 
أوقاتهم في رمضان وفي غيره؛ لأن الإنسان مأمور بعبادة الله إلى 
الموت. قال تعالى: # رن د يأك البْقِيث 049 . 

2 0 

وسئل فضيلته : كثير من الآباء لا يهتمون بتربية أولادهم 
وخاصة من الناحية الدينية»ء فيقصرون بحجة التعب بعد عناء 
العمل» وما رأيكم فيمن يدّعون الإسلام وهم قلما صاموا رمضان أو 
تذكروا الصلاة؟ 

فأجاب قائلاً : الواجب على المؤمن أن يهتم بتربية أو لاده 
اهتماما بالغآ ليكون ممتثلً لقول الله تعالى : :يناي ألَذِينَءامنوافوا نفس 
وهلي ناوا وَقُودها الداش وَاطْجَارةُ علا ملدَكه يلظ شد اد لا يَحَصُون أله مآ 
مره وَبِفْعلُونَ ما يوْمَرَونَ © 2"”4. وليقم بالمسئولية التي حملها إياه 
رسول الله كلد في قوله : «الرجل راع في أهله. ومستول :قد رعيعة” 0 
)١(‏ سورة الحجرء الأية: 99. 


ف سورة التحريم» الآية : 1. 
فرة أخر جه البخاري : كتاب التكاح/ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء. ومسلم : كتانس ع 





ولا يحل له أن يهملهم بل عليه أن يؤدبهم بحسب أحوالهم وبحسب 
جرائمهمء ولهذا قال رسول الله يَكهِ: «مُروا أبناء كم بالصلاة لسبع. 
واضربوهم عليها لعشر)”'" . وليعلم أن هذه الأمانة التي حملها سوف 
يسأل عنها يوم القيامة» فليعد الجواب الصواب حتى يتخلص من هذه 
المسئولية» وسيجني ثمار ما عمل : إن خيراً فخير» وإن شرًاً فشرء 
وربما يعاقب به في الدنيا فيبتلى بأولاد يسيئون إليه ويعقونه ولا يقومون 








وأما رأينا فيمن يدّعون الإسلام وهم قلما صاموا رمضان أو 
تذكروا الصلاة: فإن كان هؤلاء الذين لا يصومون رمضان يعتقدون أن 
الصيام ليس بواجب وأنه إنما هو رياضة بدنية إن شاء الإنسان صامه. 
وإن شاء أفطره فهؤلاء كفار ؛ لأنهم جحدوا فريضة من فرائض الإسلام 
وهم غير معذورين بجهلها لكونهم يعيشون في بيئة إسلامية . 

وإما إن كانوا لا يصومون رمضان مع اعتقادهم أنه فريضة وواجب 
وأنهم بذلك عصاة. فإنهم لا يكفرون على القول الراجح من أقوال أهل 
العلم . 

وأما الصلاة فإن كانوا لا يصلون أبداً فهم كفارء سواء أقروا 
بوجوبها أو أنكروا وجوبهاء والدليل على كفرهم أدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله كَْةٌ وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وقد سبق شيء من 
ذلك . 


57 الإمارة/ باب فضيلة الإمام العادل . 1 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ”/ 1817» وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب متى يؤمر الغلام بالصلاة 
(596و595), وهو في صحيح الجامع رقم (/585). 
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ولم يرد في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة ليس بكافر» أو 
أنه مؤمن» أو أنه يدخل الجنة» أو أنه لا يدخل النار ونحو ذلك» وغاية 
ما ورد فى ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنمحدا وسول الل وكرت :ذللق» وه [ها متدة بوضف لا يمكن 
بع ترك الضاذة بو [ما واردة فى ا عو لمعه يدر :فبها الالييان بعر اء 
الصلاة» وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة؛ لأن أدلة كفر 
تارك الصلاة خاصة» والخاص مقدم على العام كما هو معروف في 
أصول الفقه ومصطلح الحديث . 

فإن قال قائل: ألا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر 
تارك الصلاة على من تركها جاحداً لوجوبها؟ 0 

قلنا : لا يجوز ذلك ؛ لآن فيه محذورين : 

المحذور الأول: إلغاء وصف اعتبره الشارع وعلق الحكم به. 
فإن الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود» ورتب الأخوة 
في الدين على إقامة الصلاة دون الإقرار بوجوبها. ولم يقل الله تعالى 
(فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة)» ولم يقل النبي يليه (بين الرجل وبين 
الشرك والكفر جحد وجوب الصلاة» فمن جحد وجوبها فقد كفر)» ولو 
00 
به القرآن . قال تعالى : # وَبَرلنا ليل بك الْكتتب يتينما لُكل شد 2374 . 
وقال تعالى مخاطباً نبيه : وارلا إِلِكَ لكر لِنْبَيْنَ لِلنّاس ما نَزْلُ 


إلهم4”" . 
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المحذور الثاني : اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم. 
فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله 
فيه سواء صلى أم ترك» فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل 
شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها لكنه جاحد لوجوبها بدون 
عذر له فيه كان كافراً مع أنه لم يتركها . 

فتبين بذلك أن حمل النصوص على من تركها جاحداً لوجوبها 
غير صحيح» وأن الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً من الملة 
كما جاء ذلك صريحاً فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ قال : أوصانا رسول الله كَككِهِ : «لا تش ركوا بالله 
شيئاً» ولا تتركوا الصلاة عمداًء فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من 
الملة)”' . وأيضاً فإننا لو حملناه على ترك الجحود لم يكن لتخصيص 
الصلاة في النصوص فائدة» لأن هذا الحكم عام في الصلاة والزكاة 
والحج مما علم وجوبه بالضرورة من الدين» فمن ترك منها واحداً 
جحداً لوجوبه كفر إن كان غير معذور بجهل . 

وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضي الدليل السمعى الأثري» فهو 
مقتضى الدليل العقلي النظري» فكيف يكون عند الشخص إيمان مع 
تركه للصلاة التي هي عمود الدين» وجاء من الترغيب في فعلها ما 
يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها؟ ! وجاء من الوعيد 
على تركها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتهاء 
فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي إيمانا مع التارك . 





وجمهور الصحابة رضي الله عنهم ‏ حكى غير واحد إجماعهم 
على كفر تارك الصلاة» قال عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب النبي كلل 
لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)"'؟2. رواه الترمذي 
والحاكم وصححه على شرطهماء وقال الإمام اسحاق بن راهويه الومام 
المعروف : «صح عن النبي يَةِ أن تارك الصلاة كافر» . 

وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمر» وعبدالرحمن بن عوف». 
ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين -» قال: «ولا نعلم مخالفاً لهؤلاء من الصحابة». نقله عنه 
المنذري في الترغيب والترهيب» وزاد من الصحابة عبدالله بن مسعود. 
وعبدالله بن عباس» وجابر بن عبدالله» وأبا الدرداء ‏ رضي الله عنهم - 
قال: ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وعبدالله بن المباركء والنخعيء والحكم بن عتيبة» وأيوب 
السختياني» وأبو داود الطيالسي» وأبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن 
حرب وغيرهمء قلت: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله 
تعالى : 7# ## خف من بَعَلِص حَلفٌ أضَاعُوا ألصَلَوة وأتَبعوا لشت 74" . وذكر 
ابن القيم في كتابه الصلاة أنه أحد الوجهين في المذهب الشافعي وأن 
الطحاوي نقله عن الشافعي نفسه . 

فإن قيل : ما الجواب عما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة؟ 

قلنا: الجواب عن ذلك أن ما استدل به هؤلاء فإما أن لا يكون فيه 


0غ( تقدم تخريجه ص 5 : . 
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دلالة أصلاًء وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة» وإما 
أن يكون مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة» وإما أن يكون عامّاً 
مخصو صا بأدلة تكفير تارك الصلاة فلا تخرج الأدلة التي استدل بها من 
لايرى كفر تارك الصلاة عن هذه الأحوال الأربع . 
وهذه المسألة من أهم المسائل وأعظمهاء والواجب على 
امع ا 0 لا ل 
ع اانه يم قدأ ألم امير زب الزء هم في صَلايوم حَشِعون 02 
و 6ه ألا ا 5 ع 
وَألَذِينَ هم عَنٍ اللغو مغر 0 هم لِرَّكَرةَ فَحِلُونَ وَالْذِين هم 
روه جه حفر( لعل أيه 2 مَا ملكت أَبمدب متهم فَإِتَُمْ غير 
مه 000 
4 
تح يحم د 


7١ |‏ |وسئل فضيلة الشيخ : : عن شاب مستقيم ولكنه يتعب كثيراً في 
عمله حتى إنه لا يستطيع أن يصلي الفجر في وقتها من شدة التعب 
والإرهاق؟ 

فأجاب بقوله : الواجب عليه أن يدع العمل الذي يكون سببا في 
تأخير صلاة الفجر ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد إذا كان يعرف أنه 
لو ترك الإجهاد تمكن من صلاة الفجر فالواجب عليه أن لا يجهد نفسه 
حتى يصلي الفجر في وقتها مع المسلمين . 


يم كك 


وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل عنده الاستعداد التام للقيام 
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لصلاة الفجر فيضع جميع الأسباب لكن لا يقوم للصلاةء فما 
نصيحتكم له؟ وهل هو اثم في ذلك؟ 

فأجاب قائلاً: يجب عليه أن يعمل كل الأسباب التى تجعله 
يصلي الفجر جماعة» ومن ذلك أن ينام مبكراً» لأن بعض الناس يتأخر 
في النوم ولا ينام إلا قبيل الفجر ثم لا يتمكن من القيام» ولو وضع 
المنبه» ولو أمر من ينبهه. لذلك نحن ننصح هذا وأمثاله بأن يناموا 
مبكرين حتى يقوموا نشيطين ويصلوا جماعة . 

أما هل هو آثم؟ نعم هو آثم إذا كان هذا بسببه سواء كان بتأخره في 
المنام أو كان ذلك بترك الاحتياط بالاستيقاظ فإنه آثم . 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم من فاتته صلاة الفجر جماعة 
مع المسلمين بسبب إيقاظ أبنائه؟ وبماذا تنصحه؟ 

فأجاب بقوله: أنصحه بأن يوقظ أبناته قبل الآذان حتى يتمكن 
من صلاة الجماعة» ولا يحل له أن يدع صلاة الجماعة من أجل إيقاظ 
أبنائه : وعلاج ذلك أن يتقدم بإيقاظهم في وقت يتمكن من إيقاظهم. 
وإدراك الجماعة» أما أن يدعهم حتى يؤذن ثم يقوم فيوقظهم» وهم قد 
يكونون كثيرين» وقد يكونون ثقيلي النوم فهذا تفريط منه . 


د 0د + 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم من يؤدي الصلوات في جماعة 
دون صلاة الفحر؟ 

فأجاب قائلاً: هو آثم بتركه أداء صلاة الفجر مع الجماعة. 
ويجب عليه أن يتوب إلى الله.» وأن يؤدي صلاة المجر مع الجماعة 


فتاوص الصلاة 
ص 


-. 
0 0 ووم ا ا +" 0 7 
0 73 





ويحخشى على من هذه حاله من النفاق. لأن النبى عَظ2ِ قال : «أثقل 
الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء. ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبواً)”' متفق عليه . 

ظ خش 


وسئل فضيلته : ما هي النصيحة العامة التى توجهها للرجال 
والنساء جميعاً فى شأن صلاة الفجر خاصة؟ 

فأجاب بقوله: أنصح كل إنسان مسلم أن يحافظ على صلاة 
الفجر وغيرها؛ لأن الصلاة هي عمود الدين وهي أوكد العبادات بعد 
الشهادتين ومن تركها فقد كفرء ومن أضاعها فهو على خطرء قال 
تعالى  :‏ ## خَلفَ من بََِج حَفٌ أصَاعْوا ألصَلوة وأتبعوأ لسوت فَسَوف يلْقَونَ 
غَيّا ( © إِلَامْن تَابٌ وَءَامَنَ2"74. فإن تاب هؤلاء وآمنوا وعملوا صالحاً 
فإنه يرجى لهم أن يكونوا ممن وعدهم الله بقوله : 8 فَأوليِكَ يتَخُلُونَ نه 
وَلَايظلَمون سيا 27 . 


00 2 
وسئل فضيلة الشيخ : إذا كان معي في العمل شخص لا 
يصلي . وقد حاولت معه كل المحاولات» ولم أستطع. فماذا يجب 
على تحاهه؟ 
فأجاب بقوله: إذا قمت بما يجب عليك من النصيحة فإنما إثمه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب فضل العشاء في جماعة» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب فضل صلاة الجماعة . . . 

(؟) سورة مريمء الآيتانء 209 .5١‏ 
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على نفسه» وأنت لم تجتمع به في بيتك حتى تقول: إن هذا إكرام له 
ولم تجتمع في بيته أيضاً حتى تقول: إن هذا إجابة دعوة له» وإنما 
اجتمعت به في مكان عام له ولغيره» ولكنني أحثك على أن تواصل 
نصيحته فلعل الله أن يهديه فتكون سبباً فى هدايته» وقد قال النبى عل 
لعلى بن أبي طالب : «لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر 


النعم»”'' . 
نح تع ين 


وسئل فضيلة الشيخ : عن واجب الأسرة نحو الأبناء تاركي 
الصلاة؟ 

فأجاب بقوله: إذا كان عندهم أولاد لا يصلون» فالواجب 
عليهم أن يلزموهم بالصلاة؛ إما بالقول والأمرء وإما بالضرب لقوله 
ي: «واضربوهم عليها لعشر"»""؟. فإن لم يفد معهم الضرب فإنه يرفع 
بهم إلى الجهات المسؤولة في الدولة ‏ وفقها الله من أجل إلزامهم 
بأدائهاء ولا يحل السكوت عنهم» فإن ذلك من باب الإقرار على 
المنكر؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة» فتارك الصلاة كافر 
مخلد في النار» فلا يجوز إذا مات على ذلك أن يغسل» أو يصلى عليه 
أو يدفن في مقابر المسلمين . نسأل الله السلامة . 

600 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد/ باب فضل من أسلم على يديه رجل» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة/ باب من فضائل علي بن أبى طالب . 
000 تقدم تخريجه ص ١١/8‏ . ' 





رسالة فى حكم تارك الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعدء فإن كثيراً من المسلمين اليوم تهاونوا بالصلاة 
وأضاعوها حتى تركها بعضهم تركاً مطلقاً تهاونآً» ولما كانت هذه 
المسألة من المسائل العظيمة الكبرى التي ابتلي بها الناس اليوم واختلف 
فيهاعلماء الأمة وأكمتها قديماً وحديثاً أحببت أن أكتب فيها ما تيسر . 

ويتلخص فى تحرير ثلاث مقامات : 

المقام الأول: في حكم تارك الصلاة . 

المقام الثاني : في حكم تزويجه بمسلمة . 

المقام الثالث : في حكم أولاده منها . 

فأما المقام الأول : فإن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى وقد 
تنازع فيها أهل العلم سلفاً وخلفاً فقال الإمام أحمد بن حنبل: تارك 
الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة يقتل إذا لم يتب ويصل . وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي: فاسق ولا يكفرء ثم اختلفوا فقال مالك 
والشافعي يقتل حدّاً. وقال أبو حنيفة : يعزر ولا يقتل . 
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وإذا كانت هذه المسألة من مسائل النزاع فالواجب ردها إلى كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله يَكلِلةِ لقوله تعالى : :7 َم حلفم فيه من شَىْءِ فحكمة: 


اين نر 


5 21 ل و ىا ل م م سل ع 1 2 كر ا. خرة م 
إِلَ ألنّو4"' *. وقوله: “9 قَإِن لنترعام في سَىءٍ فردوه إل الله والرسول إن نتم لصون 


أله ولو لجر لِك حَيْر وَأَحْسَنْ تَأُويلً 69 204 . ولأن كل واحد من 
المختلفين لا يكون قوله حجة على الآخر؛ لأن كل واحد يرى أن 
الصواب معه؛ وليس أحدهما أولى بالقبول من الآخرء فوجب الرجوع 
في ذلك إلى حكم بينهما وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله و3 . 

وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الكتاب والسنة 
كلاهما يدل على كفر تارك الصلاة الكفر الأكبر المخرج عن الملة . 

أما الكتاب: فقوله تعالى في سورة التوبة : « قن تَابُوأ وأَكَامُوأ 
ألصسلؤة وَءَانَوا ألرَكرءَ وِحْودُكمَ في رين 4" . وقوله في سورة مريم : 
< # َلك من تيم حَلتٌ ناوأ الصَلو نموا اهوت هوق يقي( 


م لني يي سينا 


م 21 6 م و 000 1 لد 7 ع 47# 
إلامن تاب وءامن وعمل صللحا فأوْلتك يدخلون الجة ولا يظلمون شع ْ 





فوجه الدلالة من الآية الثانية آية سورة مريم أن الله قال في 
المضيعين للصلاة المتبعين للشهوات # إِلَامن تَاب وءَامنَ * . فدل على 
أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير مؤمنين . ظ 

ووجه الدلالة من الآية الأأولى آية سورة التوبة أن الله تعالى اشترط 


.٠١ سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.609 سورة النساءء الأية:‎ )( 

(9) سورة التوبة» الآية: .١١‏ 

(5) سورة مريمء الأيتان: 259 .5٠‏ 


فتاوى الصلاة 
ع 0 





0ذظغ2 ة شروط: أن يتوبوا من الشرك 
وأن يقيموا الصلاة» وأن يؤتوا الزكاة» فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا 
المي ا اا 000 
الزكاة فليسوا بأخوة لناء والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج 
المرء ء من الدين بالكلية فلا تنتفي بالفسوق والكفر دون الكفر . 
ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القصاص من القتل : [ همن عفى لم 
مِنْ أَحِه سَىْء فائباء يالْمَعرونٍ وَأَمَكهُ إِلِيَهِ بإِحَسَنْ 2374. فجعل الله القاتل 
لايد ابارت مع أن القتل عمداً من أكبر الكبائر لقوله تعالى : 
من يَفخُلْ مؤَوكَامُتََحَدَا فَجَرَآوُم جهنم ككلها ناتسب 
للدي كمد ع1 عور 004 
ا ين من المؤمنين إذا اقتتلوا : 
# وإِن طايفئان مِنَ الْمؤم مان أفسسَلُوأ قا صَلكُوا ينما 4 إلى فوله: إِنَمَا 
المؤمئون ِحَوَة َأصَلحُوا بن توي 04". فأئبت الله تعالى الأخوة بين 
الطاتفة المصلحة والطائفتين تفتين المقتلتين مع أن قتال المؤمن من الكفر 
كانتي اللعديك الصجيع اللاي روا البخارق وكير عن ابن سود 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكِةٍ قال : «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر »9 , لكنه كفر لا يخرج من الملة إذ لو كان مخرجا من الملة ما 
بقيت الأخوة الإيمانية معهع والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأخوة 


. ١78 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟1) سورة النساءء الأية: 4 . 

(6) سورة الحجرات. الآيتان: 29 .٠١‏ 
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الإيمانية مع الاقتتال . 

وبهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة إذ لو كان فسقاً أو 
كفراً دون كفر ما انتفت الأخوة الدينية به كما لم تنتف بقتل المؤمن 
وقتاله . 

فإن قال قائل: هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم 
آية التوبة؟ ظ 
قلنا: كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ‏ ولكن الراجح عندنا أنه لا 
يكفرء لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه» وذكرها 
الت قله فى سيكس ومنها ناائن سحنديت أبن هري #درضى اللشعفاب أن 
انب وَل ذكر عقوبة مانع الزكاة وفي آخره: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار»”2» وقد رواه مسلم بطوله في باب إثم مانع الزكاة وهو 
دليل على أنه لا يكفر إذ لو كان كافراً ما كان له سبيل إلى الجنة» فيكون 
. منطوق هذا الحديث مقدماً على مفهوم آية التوبة لأن المنطوق مقدم على 
المفهوم كما هو معلوم في أصول الفقه . 

وأما دلالة السنة على كفر تارك الصلاة فقوله يَككِْهِ: «إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»©2. رواه مسلم في كتاب 
الإيمان عن جابر بن عبدالله عن النبي وَكة . 


وعن بريدة بن الحصيب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله 


)6000 تقدم تخريجه ص //. 
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كك يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»7"' . 
رواه أحمدء وأبوداودء والترمذي» والنسائى» وابن ماجه . ظ 

والمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة؛ لأن النبي يَكلِِ جعل 
الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين» ومن المعلوم أن ملة الكفر غير 
ملة الإسلام فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين . 

وفي صحيح مسلم عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كله 
قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برىء» ومن 
أنكر سلم. ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة»”" . 

وفيه من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي كك قال : 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون 
عليهم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا ما 
أقامو افيكم الصلاة00” . 


ففي هذين الحديثين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا 
لم يقيموا الصلاة» ولا تجوز منازعة الولاة وقتالهم إلا إذا أتوا كفراً 
صريحاً عندنا فيه برهان من الله تعالى لقول عبادة بن الصامت- رضى الله 
عنه -: دعانا رسول الله يكل فبايعناه فكان فيما أخذ علنيا أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء 
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مصجحججج 11ص 
برهان2'"2. وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه النبي وكةٍ 
منابذتهم وقتالهم بالسيف كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان . 

ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر» أو أنه 
مؤمن 2 وغاية ما ورد في ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وثواب ذلك» وهى إما مقيدة بقيود 
في نفس النص يمتنع معها أن يترك الصلاة» وإما واردة في أحوال معينة 
يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة» وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك 
الصلاة؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة والخاص مقدم على العام . 

فإن قال قائل : إلا يجوز أن تحمل النصوص الدالة على كفر تارك 
الصلاة على من تركها جاحداً لوجوبها؟ 

قلنا: لا يجوز ذلك لآن فيه محذورين : 

الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشارع وعلق الحكم به فإن 
الشارع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود. ورتب الأخوة في 
الدين على إقام الصلاة دون الإقرار بوجوبها لم يقل الله تعالى : (فإن 
تابوا وأقروا بوجوب الصلاة) ولم يقل النبي يَككةِ (بين الرجل وبين الشرك 
والكفر جحد وجوب الصلاة). (أو العهد الذي بيننا وبينهم الإقرار 
بوجوب الصلاة فمن جحد وجوبها فقد كفر). ولو كان هذا مراد الله 
اي اود سو وي ات وو ديام 
تعالى : #وَبََّلَا عَليِلَ الْكتّب يَنْينًا لحل شَىْءٍ 2(4. وقال تعالى 
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ملي ال آي 


مخاطباً نبيه : #وأنزلنآ إِلَكَ زكر لنْبينَ لِلنّاس مَانْرَلَ لمج 7 . 


م 


المحذور الثاني: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم 
فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موجب لكفر من لا يعذر بجهله 
فيه سواء صلى أم ترك» فلو صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل 
ما يعتبر لها من شروط وأركان وواجبات ومستحبات لكنه جاحد 
لوجوبها بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه لم يتركها. فتبين بذلك أن 
حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها غير صحيح» وأن 
الحق أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة كما جاء ذلك صريحاً 
فيما رواه ابن أبي حاتم في سننه عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - 
قال: أوصانا رسول الله كلِ: «لا تشركوا بالله شيئاً ولا تتركوا الصلاة 
عمد ا فمن تركها عمداً متعمداً فقد خرج من الملة»”" . 


وكما أن هذا مقتضى الدليل السمعي الأثري فهو مقتضى الدليل 
العقلي النظري فكيف يكون عند الشخص إيمان مع تركه للصلاة التي 
هي عمود الدين وجاء من الترغيب في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن 
أن يقوم بها ويبادر إلى فعلها. وجاء من الوعيد على تركها ما يقتضي 
لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها؟! فتركها مع قيام هذا 
المقتضى لا يبقي إيماناً مع التارك . 

فإن قال قائل: إلا يحتمل أن يراد بالكفر فى تارك الصلاة كفر 
النعمة لا كفر الملة؟ أو أن المراد به كفر دون الكفر الأكبر؟ فيكوق كقو له 
كل : «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على 
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_ وقوله: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر)"”''. ونحو 
ذلك . 

قلنا: هذا الاحتمال والتنظير له لا يصح لوجوه: 

الأول: أن النبي كله جعل الصلاة حدّاً فاصلاً بين الكفر 
والإيمان» وبين المؤمنين والكفار» والحد يميز المحدود ويخرجه عن 
غيره» فالمحدودان متغايران لا يدخل أحدهما في الآخر . 

الثاني : أن الصلاة ركن من أركان الإسلام فوصف تاركها بالكفر 
يقتضي أنه الكفر المخرج من الإسلام؛ لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام 
بخلاف إطلاق الكفر على من فعل فعلاً من أفعال الكفر . 

الثالث : أن هناك نصوصاً أخرى دلت على كفر تارك الصلاة كفراً 
مخرجاً عن الملة فيجب حمل الكفر على ما دلت عليه لتتلاءم النصوص 
وتتمق . ظ ظ 

الرابع : أن التعبير بالكفر مختلف ففي ترك الصلاة قال: «بين 
الرجل وبين الشرك والكفر» فعبر ب (أل) 0 المراد بالكفر 
حقيقة الكفر بخلاف كلمة ‏ كفر ‏ منكراًء أو كلمة ‏ كفر ‏ بلفظ الفعل 
فإنه دال على أن هذا من الكفر أو أنه كفر فى هذه الفعلة» وليس هو الكفر 
المطلق المخرج عن الإسلام . ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) 
ص 7١‏ ط السنة المحمدية على قوله يَكّ: «اثنتان في الناس هما بهم 
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كفر»”''. قال: فقوله: «هما بهم كفر» أي هاتان الخصلتان هما كفر 
عو بي ذئة ان وهما 
با را ا 0 
وحقيقته» وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله يَكِْهِ: اليس بين 
العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة»”"'. وبين كفر منكر في 
الإثبات اه كلامه . 

فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفراً مخرجاً عن الملة 
بمفتضى هذه الأدلة كان الصواب فيما ذهب إليه الإمام العييك بن حنبل 
وهو أحد قولي الشافعي ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى # 4# قلف 


تم ضَاعُوأ لصَلوة وأتبعوا لصوت 74 . وذكر ابن القيم في كتاب 
الصلاة ة أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي وأن الطحاوي نقله عن 


الشافعي نفسه . 


وعلى هذا القول جمهور الصحابة بل حكى غير واحد إجماعهم 
عليه» قال عبدالله بن شقيق : «كان أصحاب النبي كَكْةِ لا يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة»”؟'» رواه الترمذي والخمسة وصححه 
على شرطهما. وقال إسحاق بن راهويه الإمام المعروف «(صح عن 
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النبي يَكِةِ أن تارك الصلاة كافر»» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
النبي كَكةٍ إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يخرج 
وقتها كافرء» وذكر ابن حزم أنه قد جاء عن عمرء وعبدالرحمن بن 
عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة قال: «ولا 
نعلم لهؤلاء مخالفاً من الصحابة» نقله عنه المنذري في الترغيب 
والترهيب وزاد من الصحابة : عبدالله بن مسعود. وعبدالله بن عباس. 
وجابر بن عبدالله. وأبا الدرداء ‏ رضي الله عنهم ‏ قال: ومن غير 
الصحابة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعبدالله بن المبارك» 
والنخعيء والحكم بن عتيبة» وأيوب السختيانيء» وأبو داود 
الطيالسي. وأبو بكر بن أبي شيبة » وزهير بن حرب وغيرهم اه. 

فإن قال قائل : ما الجواب عن الأدلة التي استدل بها من لا يرى 
كفر تارك الصلاة؟ 

قلنا: الجواب أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا 
يكفرء أو أنه مؤمنء أو أنه لا يدخل النارء أو أنه في الجنة ونحو ذلك. 
ومن تأملها وجدها لا تخرج عن أربعة أقسام كلها لا تعارض أدلة 
القائلين بأنه كافر . 

القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة مثل استدلال بعضهم 
بقوله تعالى: # إِنَّ أللَّهَ لا يعفر أن يِشَرَكَ به وَيَعْفْر ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 
جم" . فإن معنى قوله اما دُونَ دَِكَ 4 ما هو أقل من ذلك» وليس 
معناه ما سوى ذلك بدليل أن من كذب بما أخبر الله به ورسوله فهو كافر 
كفراً لا يغفر وليس ذنبه من الشرك ولو سلمنا أن معنى ما دُوْنَ ذَلِكَ » 
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ماسوى ذلك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنصوص الدالة على 
الكفر بما سوى الشرك» والكفر المخرج عن الملة من الذنب الذي لا 
يغفر وإن لم يكن شركا . 

القسم الثاني: عام مخصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك 
الصلاة مثل قوله يَكِهِ ففى حديث معاذ بن جبل : ١ما‏ من عبد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار) 217 

وهذا أحد ألفاظه وورد نحوه من حديث أبي هريرة» وعبادة بن 
الصامت» وعتبان بن مالك رضي الله عنهم -. 
القسم الثالث: عام مقيد بما لا يمكن معه ترك الصلاة مثل قوله 
يل في حديث عتبان بن مالك : «فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله)”" . كما رواه البخاري . وقوله يه فى حديث 
معاذ: ١ما‏ من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من 
قلبه إلا حرمه الله على النار»”“. كما رواه البخاري» فتقييد الإتيان 
بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنع من ترك الصلاة» إذ ما 
من شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على 
فعل الصلاة ولابد» فإن الصلاة عمود الإسلامء وهي الصلة بين العبد 
وربهء فإذا كان صادقاً فى ابتغاء وجه الله فلابد أن يفعل ما يوصله إلى 
للقيو كحت :ها جزل بيثة وبيته وكا الهج شين أن تلا إله الااللةة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 9/0؟؟. 

(0) أخرجه البخاري : كتاب المساجد/ باب المساجد في البيوت» ومسلم : كتاب الإيمان/ 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 

م2 أخرجه البخاري : كتاب الأطعمة» ومسلم : كتاب الويمان» باب الدليل على أن من مات 


على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 





وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه فلابد أن يحمله ذلك الصدق على 
أداء الصلاة مخلصاً بها لله تعالى» متبعاً فيها رسول الله يكل ؛ لأن ذلك من 
مستلزمات تلك الشهادة الصادقة . 

القسم الرابع : ما ورد مقيداً بحال يعذر فيها بترك الصلاة 
كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 
ككة: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب». . . الحديث» وفيه: 
«وتبقى طوائف من الناس الشبخ الكبير والعحوز يقولون أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة : لا إله إلا الله فنحن نقولها» فقال له صلة : ما تغني عنهم 
لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة» ولااصيام» ولانسك, ولا صدقه؟ 
فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاث كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه في الثالثة فقال: «يا صلة تنجيهم من النار» ثلاث”'؟. فإن 
هؤلاء الذين أنجتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع 
الإسلام» لأنهم لا يدرون عنها فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه. 
وحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن يتمكنوا من 
فعلها كمن مات عقيب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع» أو أسلم 
في دار الكفر قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع . 

والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما 
استدل به من يرى كفره؛ لأن ما استدل به أولئك إما أن لا يكون فيه دلالة 
أصلا ‏ وإما أن يكون مقيداً بوصف لا يتأتى معه ترك الصلاة» أو مقيداً 
بحال يعذر فيها بترك الصلاة» أو عامّاً مخصوصاً بأدلة تكفيره . 





فإذا تبين كفره بالدليل السالم عن المعارض المقاوم وجب أن 
تترتب أحكام الكفر عليه؛ ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً وبهذا يتبين : 

المقام الثاني : وهو أن تارك الصلاة لا يحل أن يعقد له على امرأة 
مسلمة ؛ لأنه كافر والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع 
قال الله تعالى : # بيبا الْدِينَ اموأ دا كم الْمُؤْمِستٌُ مهدجرات فامسحُوضن 


7 مرو اس ا و ّعء بل كدت 2م بير 4 معسشة” بي عم كو >1 
الله أَعلَم بإيملنين فَإِنَ عَلْمسموش متت فلا تَرحعوشن إل الْكتَارٍ لا هن حِلْ لج ولا هم 
لُونَ هن #'2. وقال في المغنى 5/0947: «وسائر الكفار غير أهل 
الكتاب لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم» قال : 
«والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت؛ لأنه لم يثبت لها حكم أهل 
الدين الذي انتقلت إليه في إقرارها عليه ففي حلها أولى»» وقال في باب 
المرتد: «وإن تزوج لم يصح تزوجه لأنه لا يقر على التكاح» وما منع 
الإقرار على النكاح منع انعقاده كنكاح الكافر المسلمة». وفي مجمع 
الأنهر للحنفية آخر باب نكاح الكافر ص /١”‏ ج١‏ : «ولا يصح تزوج 
المرتد ولا المرتدة أحداً لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» . 
فأنت ترى أنه صرح بتحريم نكاح المرتدة» وأن نكاح المرتد غير صحيح 
فماذا يكون لو حصلت الردة بعد العقد؟ قال فى المغنى /79/ 5 : (إذا 
ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال» ولم يرث 
أحدهما الآخرء وإن كانت ردته بعد الدخول ففيه روايتان: إحداهما 
تتعجل الفرقة. والثانى : تقف على انقضاء العذة»). وفى ص 1١5‏ منه 
أن انفساخ النكاح بالردة قبل الدخول قول عامة أهل العلم واستدل له 
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وأن انفساخه فى الحال إذا كان بعد الدخول قول مالك وأبى حنيفة» 
وتوقفه عق القضاء العدة:قول الشنافغى ».هذا يتتضى أن الأثمة الأريعة 
متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين» لكن إن كانت الردة قبل 
الدخول انفسخ النكاح في الحال» وإن كانت بعد الدخول فمذهب 
مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال» ومذهب الشافعي الانتظار إلى 
انقضاء العدة» وعن أحمد روايتان كالمذهبين وفى ص 55٠‏ منه : «وإن 
ارتد الزوجان معاً فحكمهما حكم ما لو رتد أحدهما إن كان قبل 
الدخول تعجلت الفرقة» وإن كان بعده فهل تتعجل أو : تقف على انقضاء 
العدة؟ على روايتين» وهذا مذهب الشافعي» ثم نقل عن أبي حنيفة أن 
النكاح لا ينفسخ استحساناً لأنه لم يختلف بهما الدين فأشبه ما لو 
أسلماء ثم نقض قياساً طرداً وعكساً. 

وإذا تبين أن نكاح المرتد لا يصح من مسلم سواء كان أنثى أم 
رجلاً وأن هذا مقتضى دلالة الكتاب والسنة» وتبين أن تارك الصلاة كافر 
بمقتضى دلالة الكتاب» والسنة» وقول عامة الصحابة تبين أن الرجل إذا 
كان لا يصلي وتزوج امرأة مسلمة فإن زواجه غير صحيح» ولا تحل له 
المرأة بهذا العقد» يال إذا ناي إلى الل تعالى ورجم إلى الإسلام وجب 
عليه تجديد العقّد . 


وهذا بخلاف أنكحة الكفار حال كفرهم مثل أن يتزوج كافر 
بكافرة ثم تسلم الزوجة فهذا إن كان إسلامها قبل الدخول انفسخ 
التكاح» وإن كان إسلامها بعده لم ينفسخ النكاح ولكن ينتظر فإن أسلم 
الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته» وإن انقضت العدة قبل إسلامه فلا 
حق له فيها لأنه تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أن أسلمت . 


3 
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النبي كَلْهِ على أنكحتهم إلا أن يكون سبب التحريم قائما مثل أن يكون 
الزوجان مجوسيين وبينها رحم محرم فإذا أسلما حينئذ فرق بينهما لقيام 

وهذه المسألة ليست كمسألة المسلم الذي كفر بترك الصلاة ثم 
ولو كان الكافر أصليّاً غير مرتد» ولهذا لوتزوج كافر مسلمة فالنكاح 
باطل ويجب التفريق بينهما فلو أسلم وأراد أن يتزوجها لم يكن له ذلك 
إلا بعقد جديد. 

المقام الثالث: في حكم أولاد تارك الصلاة من مسلمة تزوج بها 
قول من لا يرى كفر تارك الصلاة فهم أولاد يلحقون به بكل حال؛ لأن 
نكاحه صحيح . وأما على قول من يرى كفر تارك الصلاة وهو الصواب 
على ما سبق تحقيقه في - المقام الأول فإننا ننظر : 

فإن كان الزوج لا يعلم أن نكاحه باطل» أو لا يعتقد ذلك فالأولاد 
أولاده يلحقون به؛ لأن وطئه في هذه الحال مباح في اعتقاده فيكون 
وطء شبهة» ووطء الشبهة يلحق به النسب . 

وإن كان الزوج يعلم أن نكاحه باطل ويعتقله فإن أو لاده لا 
امرأة لا تحل له. 

هذا هو تحرير القول في هذه المسألة العظيمة التي ابتلي بها كثير 





والله نسأل أن يهيىء لنا من أمرنا رشداء وأن يهدينا وإخواننا 
المسلمين صراطه المسقيم». صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
ظ تم تحريره في الثالث عشر من شهر رجب سنة 0٠5١ه‏ بقلم 
محمد الصالح العثيمين . 


دنر م نك 





قال فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: 


الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة وينبغي أيها 
المسلمون أن تعلموا أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد 
الشهادتين» وأن الله تعالى اعتنى بها اعتناءاً عظيماً لم يعتن بأي ركن من 
أركان الإسلام العملية اعتناءه بهاء حتى إنه تبارك وتعالى فرضها على 
رسوله وَلْدِ بدون واسطةء كلمه بها وبفرضيتها بدون واسطة» لم يرسل 
وفرضها في أعظم ليلة كانت لرسول الله يككِِ وهي ليلة المعراج التى هي 
أعظم ليلة كانت للنبي ككل وفرضها أيضاً في أعلى مكان وصل إليه 
بسر 0 فرضها على الرسول كه وهو فى السماء السابعة» يكلمه سبحانه 
وتعالى من فوق العرش يفرض عليه الصلاة . ظ 

إذاً هذه الصلاة متأكدة من حيث مكان فرضيتهاء وزمان 
فرضيتهاء وكيفية وحي الله بها إلى رسوله كلو ثم إنها مؤكدة بأن الله 
فرضها على رسوله ولد خمسين صلاة في اليوم والليلة وهذا دليل على 
محبة الله لهاء وأنها جديرة بأن يفني الإنسان معظم وقته فيها؛ لأن 
خمسين صلاة في اليوم والليلة تستوعب منا وقتا كبيراًء وهذا دليل على 
أنها من أهم العبادات بل هي أهم العبادات بعد الشهادتين . 





أيها الإخوة المسلمون: هذه الصلاة العظيمة التى فيها هذا 
الفضل والقدر وفيها هذه العناية من ربنا جل ذكره أضاعها كثير من 
المسلمين اليوم فصدق عليهم قول الله عز وجل : 7# # خلف مِنْ بعرم 
خَلفَ أضاعواً الصَلَوةَ وأتبعوأ لواب فَسَوف يلْقَونَ غَمّا 1749 . ظ 

أضاعوها فلم يقوموا بواجبهاء ولم يربوا أولادهم وأ 

٠‏ فول مس ل سا سر 1م هه لل سر و له 

عليهاء مع أن الله يقول : 9# يكأيها أَلَذِينَ ءامنواً فوأ أنف سك وأهليك نارا وقودما 
الناس رةه( ٠‏ ومع أن الرسول علد قال : «مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع» واضربوهم عليها لعشر)” " . 

ترى الواحد يخرج من بيته للمسجد وأولاده يلعبون في السوق لا 
يامرهم بالصلاة وهم لسبعء ولا يضربهم عليها إذا يلغوا متراع 
أهميتها وعظمهاء حتى إن الصلاة لا تسقط عن الإنسان أبدا ما دام عاقلا 
تجب عليه إذا كان قادراً أن يقيمها بأركانها وشروطها وواجباتهاء وبما 
قدر عليه منها إن عجز حتى إنها لا تسقط عن المريض مادام عقله ثابتاً. 

أيها الإخوة المسلمون: يقول الرسول كَكِةِ: «ونقيم الصلاة)7', 
ولم يقل (وتصلي) وفرق بين قوله «تقيم الصلاة» وبين قوله (وتصلي) 
لآنه لابد من إقامة الصلاة بأن يكون الإنسان مقيماً لها إقامة كاملة يأتي 
بها بشروطها وأركانها وواجباتها غير ناقص منها شيئاً» ونحن نتكلم هنا 
عن أوقات الصلاة فنقول: إن أوقات الصلاة مذكورة فى كتاب الله 
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مجملة» وفي سنة الرسول كَكِةِ مفصلة» أما إجمالها في القرآن ففي آيتين 
من كتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى : # صَسْبحَنَ لَه حِينَ تسوت 
وحن تُصبحوبَ 9 وَلَهُ اَلْحَنْدُ في السَمَوتِ وَالْأَرْضٍ وَعَشيًا وحن 
تظهروتَ 2174. ويقول سبحانه وتعالى: « أَقوِ ألصّلَزة لدُلُوكِ ألشَّمِين إل 
عَسَقٍ الْجَلٍ وَفَرْءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ هرْمَانَ الْفَجْرِ كارح مَمْمُووًا 74"©. يقول الله 
سبحاتة وتفاك ::* دلوك الكمين #...ولوك الشمس هو زوال الشعسن 
« إل عَسَقٍ لجل 4 غسق الليل منتهى ظلمته وغاية ظلمته وذلك منتصف 
الليل» وعلى هذا فالصلاة من انتصاف النهار إلى انتصاف الليل كلها 
أوقات ممتدة يلى بعضها بعضاً لا يفصل بينها بشىء» ولذلك كان وقت 
مزلةة الظلهى كما حاء فيينا متضاة فى ,سن :وسول الله فللا م زوال 
الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثلهء بإسقاط فيء الزوال» وصلاة 
العصر من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن تصفر الشمس » والضرورة 
إلى غروبهاء وصلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق 
الأحمرء وصلاة العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل» ثم 
ينقطع وقت صلاة الفريضة. وما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس 
وقت لصلاة مفروضة» وما ذهب إليه كثير من الفقهاء من أن وقت العشاء 
يمتد إلى الفجر لا دليل عليه من القرآن ولا من السنة» فالقول الصواب 
أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل» وأن ما بعد منتصف الليل إلى 
طلوع الفجر ليس وقتأ لصلاة مفروضة. وإنما هو وقت لصلةة الليل» ثم 
بعد ذلك يدخل وقت صلاة الفجر ويبدأ من طلوع الفجر إلى شروق 
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الشمس ولهذا فصل الله بينه وبين ما قبله فقال: 8 أَقِوِ ألصَّلَرةَ لِدُلُوكٍ 
لشَّمْس إل عَسَقٍ الكل وَفْرْءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّفرَانَ الْفَجْرِ كارت مشو جودا 13 . 
ففصل قرآن الفجر عن ما قبله وذلك لآن بينه وبين العشاء وقت ‏ من 
منتصف الليل إلى طلوع الفجر ‏ وبينه وبين الظهر وقت ‏ من طلوع 
الشمس إلى زوالها ‏ هذه الأوقات الخمسة,» لا يجوز لأحد أن يصلي 
الصلاة قبل وقتهاء ومن صلى الصلاة قبل وقتها فلا صلاة له» فإذا علم 
أنه صلاها قبل الوقت فإن الواجب أن يعيدها عند حضور وقتها. ومثال 
ذلك : صليت الفجر قبل وقته وظننت أنه دخل وقته ثم تبين لك أن وقت 
الفجر لم يطلع فالواجب أن تعيد الصلاة في وقتها ؛ لأن من صلى الصلاة 
قبل وقتها صارت نافلة لا تسقط بها الفريضة» إذا كان جاهلاً أما إذا 
كان متعمداً فإنه آثم ولا تسقط بها الفريضة ولا يثبت بها أجر النافلة» 
كذلك أيضاً من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها فإنه لا صلاة له 
ولا تقبل منه إلا إذا كان معذورا» ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك72") 
هذا في حق المعذورء أما الإنسان المتهاون الذي تهاون حتى خرج 
وقت الصلاة فإنه وإن صلاها لا تقبل منه الصلاة أبداً؛ لأنه أخرجها عن 
وقتها المحدد فيكون قد عملها على غير الوجه الذي أمر الله به ورسوله . 
وقد ثبت عن الرسول يكل أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد"" إلا أنه يجوز للإنسان المعذور أن يجمع بين الصلاتين فيجمع بين 
صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم أو تأخير حسب ماهو أيسر له إذا 
)١(‏ سورة الإسراءء الأية: 8/,. 
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كان معذورآء ركدلك جوع | الور 
اي و اا سرت 
بد اي لشب لذلك ملك 0 
لكل صلاة فنقول له : لا بأس أن تجمع , بين الظهر والعصر جمع تقديم أو 
تأخير» ولا بأس أن تجمع , بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. 
كذلك رجل مسافر يسير في البر نقول له أيضا لا بأس أن تجمع جمع 
تقديم أو تأخيرء وكان رسول الله يَكْةِ إذا زالت الشمس وهو في مكان 
صلى الظهر والعصر ثم ارتحل» وإذا كان مرتحلاً قبل زوال الشمس فإنه 
00 
وسطهما اول اتيك الظهر وأول وقت الحصر وهذا ليس بشي 
اله ٠‏ بل إن الإنسان إذا جاز له أن يجمع بين الصلاتين فإنه إن 
شاء جمع في وقت الأولى. أو في أول وقت الثانية» أو في آخر وقت 
الثانية» أو في ما بينهماء والمهم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتاً 
واحذاء ومن المعلوم أن الجمع إنما يجوز بين الظهر والعصرء أو بين 
المغرب والعشاء. وأنه لا يمكن أن يجمع الإنسان بين الصلوات الأربع 
الظهرء والعصرء والمغرب». والعشاء جميعاً. 
ومما يتعلق بالوقت وأحكامه: أن المرأة إذا طهرت في آخر 


: أخرجه البخاري : كتاب تقصير الصلاة/ باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس » ومسلم‎ )١( 
. كتاب صلاة المسافرين/ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر‎ 





الوقت فإنه يجب عليها أن تصلي هذا الوقت الذي طهرت فيه مثال 
ذلك : امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس فإنه يجب عليها أن 
تصلى صلاة العصرء وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه إذا طهرت قبل 
غروب الشمس وجب عليها صلاة العصر وصلاة الظهر أيضاً فإذا فعلت 
ذلك وصلت الظهر قبل العصر فإن ذلك خير» وإن لم تفعل واقتصرت 
على صلاة العصر فلا حرج عليها في ذلك لأنها لم تدرك إلا وقت 
العدر, 

ولو أن امرأة أتاها الحيض بعد دخول الوقت فإنه يجب عليها أيضاً 
أن تقضى ذلك الفرض الذي دخل وقته عليها وهى طاهرة . 

مثال آخر : اراء حافك عق طرورب: | اتسين رناققة و اتجلة قز 
يجب عليها إذا طهرت أن تصلى صلاة المغرب؛ لأنها أدركت وقتها 
ولكن الصواب أنه لا تجبععليها الصلاة إلا إذا أدركت من وقتها مقدار 
ركعة» وأنها إذا أدركت أقل من ركعة لم تجب عليهاء لآن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)17) 
فعلى هذا إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بنحو دقيقة فإنه لا يجب 
عليها صلاة المغرب لأنها لم تدرك من وقتها مقدار ركعة . 

ومن شروط الصلاة: استقبال القبلة لأن الله تعالى قال للرسول 
عليه الصلاة والسلام: # مدت تلت وَبْهِكَ في التسّمَه سنك قبلة تبْلَدٌ 
تضكا وول وتاك شل التنبيد العا معنت ا ا 
سرد 2"74. فالواجب في استقبال القبلة إذا كان الإنسان هنا في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك من الصلاة ركعة» ومسلم: 
كتاب المساجد/ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . 

(؟) سورة البقرة. الاية: .١55‏ 


فتا الصلاة 
6 و ا 0 0 ا وو ووو 
لمم ور 0 





المسجد الحرام» أو في مكان يشرف على الكعبة الواجب عليه أن 
يستقبل نفس بناية الكعبة بجميع بدنه» وهنا نشاهد من المصلين أناساً 
كثيرين لا يستقبلون القبلة تجدهم يكون الصف ممتدًاً ويكون اتجاهه 
إلى غير الكعبة وهذا خطأ عظيم» الإنسان الذي في المسجد الحرام 
يجب أن يتجه بجميع بدنه إلى بناية الكعبة لا يخرج بشيء من بدنه عن 
بناية الكعبة؛ لأنه أمكنه مشاهدتهاء ومن أمكنه مشاهدتها وجب عليه 
استقبال عينهاء أما إذا كان لا يمكنه مشاهدتها فإنه يكفي أن يستقبل 
جهتها لقول النبي َك فيما ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي أيوب 
رضي الله عنه: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا»"''. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام 
أهل المدينة أن يشرقوا أو يغربوا عند قضاء الحاجة لأجل ألا يستقبلوا 
القبلة أو يستدبروهاء فدل هذا على أن قبلة أهل المدينة الجنوب كل 
الجنوب من طرفه إلى طرفه فيكون فرضهم استقبال الجهة. وهكذا ايضاً 
من لم تمكنه مشاهدة الكعبة فإنه يجب عليه استقبال جهتهاء ولهذا قال 
بعض أهل العلم من كان في المسجد استقبل عين الكعبة» ومن كان 
خارج المسجد استقبل المسجد» ومن كان بعيداً استقبل مكة» ومن كان 
أبعد استقبل الجهة» ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل» ولكن المهم 
أن من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب عليه استقبالها ومن لم يمكنه وجب 
عليه استقبال جهتها . 

وآنا أحذو كتير امن الحصلين الذين رصلوة فى المسحد السراء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء/ باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء: 
الجدار أو نحوه» ومسلم: وكتاب الطهارة/ باب الاستطابة . 





بمتقبارة عينيا وعتاعظا عظيى لاتيم معه الصلاة: 
والثه الموافق. 


تت يم ين 





قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً : 
الصلاة: هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي آكد أركان 


الصلاة : صلة بين العبد وبين ربهء قال النبي يك : «إن أحدكم إذا 


و 
0 


صلى يناجي ربه)"'' . وقال الله تعالى فى الحديث القدسى: «قُسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين . قال الله تعالى: حمدنى عبدى . وإذا قال: 
الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى علئَ عبدي . وإذا قال: مالك 
يوم الدين. قال: مجٌّدنى عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين 
قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال: اهدنا الصراط 
الضالين . قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل)”'' . ظ 

الصلاة: روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج» تكبير يفتتح به 
الصلاة. وقيام يتلو فيه المصلى كلام الله وركوع يعظم فيه الرب». 
وقيام من الركوع يملؤه بالثناء على الله وسجود يسبح الله تعالى فيه 
بعلوه ويبتهل إليه بالدعاء» وقعود للدعاء والتشهد. وختام بالتسليم . 


. أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب المصلى يناجى ربه عز وجل‎ )١( 
. . (؟) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة.‎ 
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الصلاة : عون في المهمات ونهي عن الفحشاء والمنكرات» قال 
الله تعالى : 9 واستعينواً مثا ضير وَالضَكرة74 . وقال تعالى : « تلم أويىَ 
إِليِكَ مس الكلب وَأَيِمِ أ الصصكرة إركت ١‏ الصّكلزة تنهى عن الفحشء 
ألم ' 24 

الصلاة : : نور المؤمنين في قلوبهم ومحشرهمء قال النبي د . 
«الصلاة نور)”" . وقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة 
يوم القيامة»”*' . 

الصلاة: سرور نفوس المؤمنين وقرة أعينهم» قال النبي 345 : 
«جعلت قرة عينى فى الصلاة)7*' . 

الصلاة: تمحى بها الخطايا وتكفر السيئات» قال النبى كَل : 
«أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى 
من درنه (وسخه) شيء»؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء» قال: «فكذلك 
مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا""'. وقال كَل : 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش 
الكبائر)»”" 


. 46 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. 56 سورة العنكبوت» الآية:‎ (030 
. أخرجه مسلم : كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء‎ )( 
. 5١ تقدم تخريجه ص‎ (0 
. 119/7 أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )4( 
أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب الصلوات الخمسة كفارة» ومسلم : كتاب‎ )( 
. . المساجد/ باب المشى إلى الصلاة‎ 
. . أخرجه مسلم : كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس‎ )0( 


0505 ل الصلاة 


«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» . روآه 
ابن عمر عن النبي ”'". وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى 
الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله 
تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم 
ولو تر كم سنة زيكم لقيالت ودوجائمن بوعل طهر لبعسع الطهون م 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها 
حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولد رأيتنا وما يتتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق». ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف»'"" . 
اي بي ملع لتر لد 
تلو © لزن هم و ل ا 
أَيَمكنهم فإ و هم غَيرْ مَلُوصِيَ ل ردت لفون 
وين هم الأسكيه: وَعْهَرِهِمْ عون سو 2 لذي هر عل صَلَوتهِم فظوي 9 
لِك هم الور () أت يروب اروس هُمْ ا ده 24 . 

الإخلاص لله تعالى في الصلاة ديه جاءت به السنة هما 
الشرطان الأساسيان لقبولها قال النبي وَلِل علد «إنما الأعمال بالنيات. 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة/ باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب فضل صلاة الجماعة . 

(0؟) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب صلاة الجماعة من سئن الهدي . 

(*) سورة المؤمنون.ء الآيات: .١١-١‏ 


فتاوى اليد 





وإنما لكل امرىء مانوى2”'. وقال: «صِلَُوا كما رأيتموني أصلى»” '' . 
فتطهر من الحدث والنجاسة. ثم استقبل القبلة فكبر» ثم 
استفتح» ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم كبر حين تهوي للركوع 
واركع حتى تطمئن راكعاًء وقل سبحان ربي العظيم ٠‏ ثم ارفع من الركوع 
قائلا : ا وبعدل ا ربنا 7 الحمد» يديد 
الأعضاء السبعة: ا مع الأنفء والكفيد والركبتين 4 ولراك 
القدمين. وقل: سبحان ربي الأعلى. ثم انهض مكبراً ا 
تطمئن جالساًء وفل: رب اغفر لي . وار حمني ؛ واجبرني» واهدني , 
وارزقني» ثم اسجد مكبراً حتى تطمئن ساجداً على الأعضاء السبعة 
وقل: سبحان ربي الأعلى» ثم ارفع مكبرا للركعة الثانية وافعل فيها 
كالأولى بدون استفتاح» ثم اجلس بعد انتهائها للتشهد ثم سلم . 
وإن كنت في ثلاثية أو رباعية فقم بعد التشهد الأول وأتمها 
مقتصراًعلى الفاتحة» وإذا انتهيت من الصلاة فاستغفر الله ثلاثاً واذكر 
واللّه الموفق 
كتبه محمد الصالح العثيمين في /١1‏ 405/5١ه‏ 


|. أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي...» مسلم: كتاب‎ )١( 
)» . . الإمارة/ باب قوله تَكلِلةِ : «إنما الأعمال.‎ 
. . (؟) أخرجه البخاري : كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‎ 
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راسا أسسة 


الحمد لله» وبعد فقد اطلعت على ما نشر فى جريدة ( 200 
الاثنين ”7 من ذي القعدة عام 511١ه‏ حول الفتوى الصادرة مني في 
امرأة تسأل عن زوجها الذي لا يصلي صلاة الجمعة ولا مع الجماعة مع 
أنه يصلي الأوقات التي تحضره وهو في البيت فإنه يأتي ويقول إني 
صليت. والله أعلمء ٠‏ فما الحكم هل تبقى معه الزوجة أم تطلب الطلاق؟ 
أه. 

وكانت الإجابة: هذا الزوج لا يخرج من الإسلام ا 
الصلاة كليّاًء لكنه - والعياذ بالله من أفسق الناس» وفعله هذا أعظم من 
فعل الفواحش» فإن تمكنت من مفارقته فهو أولى إلا أن يهديه الله تعالى 
ويتوبء أما إن كان لا يصلى أبداً فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه؛ لأنها 
حرام عليه حيتئذ؛ لأن الذي لا يصلي يعتبر كافراً» والمؤمنة لا تحل 
لكافر. عليك أن تنصحيه وأن تهدديه بطلب الطلاق لعل الله يهديه. 
أه. ظ 

وكان الخطأ الذي اقتضى ما نشر هو أن السؤال كتب هكذا|: لا 
يصلي صلاة الجماعة ولا مع الجماعة. والصواب لا يصلي صلاة 
الجمعة . وحقيقة حال الزوج حسب السؤال : 

١‏ -أنه لا يصلى الجمعة. 
؟ -أنه لا يصلي مع المجماعة . 
- أنه يصلي الصلاة التي تحضره في البيت وأما خارجه فهو يقول إنه 





صلى» والمرأة شاكة فيه وليس ذنبه أنه لا يصلي مع الجماعة فقط . 

ومن المعلوم أن من علماء السلف من قال بأن من ترك صلاة 
واحدة متعمداً حتى خرج وقتها فهو كافر مرتد نقله المنذري في الترغيب . 
والترهيب عن أبي محمد بن حزم قال أي ابن حزم وقد جاء عن 
عمرء وعبدالرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة وغيرهم 
من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى 
يخرج وقتها فهو كافر مرتد» ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالف)”'"' . 
اه. وثبت عن النبي يَكةِ أن من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على 
قلبه”'“. ومما لا شك فيه أن العمل الذي يكون به مرتدّاً أعظم من 
الفواحش الموجبة للفسق. وللبيان حرر بقلم محمد الصالح العثيمين 
في 7/75 ١١/511١اه.‏ 


() الترغيب والترهيب .7577/١‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /٠‏ 70 . 








سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل الأذان أم الإمامة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين أهل 
العلم» والصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة» لورود الأحاديث الدالة 
على فضلهء مثل قوله ككِ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»"'". وكقول 
كه : «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»”'' . 

فإن قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية مثل «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» ومعلوم أن الأقرأ أفضل» فقرنها بأقرأ يدل على 
أفضليتها؟ 

فالجواب: أننا لا نقول لا أفضلية في الإمامة بل الإمامة ولاية 
شرعية ذات فضل» ولكننا نقول : إن الأذان أفضل من الإمامة لما فيه من 
إعلان ذكر الله تعالى وتنبيه الناس على سبيل العموم» ولأن الأذان أشق 
من الإمامة» وإنما لم يؤذن رسول الله يككِةِ وخلفاؤه الراشدون؛ لأنهم 
اشتغلوا بأهم من المهمء لأن الإمام يتعلق به جميع الناس فلو تفرغ 
لمراقبة الوقت لانشغل عن مهمات المسلمين . 

لحن ات ظ 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الإقامة للصلاة في حق 
المرأة؟ 
)١(‏ أخر جه البخاري : كتاب الأذان/ باب الاستهام في الأذان» ومسلم : كتاب الصلاة/ باب 


تسوية الصفوف. . . 
() أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب فضل الأذان. 
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فأجاب قائلاً: لا حرج على المرأة أن تقيم الصلاة إذا كانت 
تصلي في بيتهاء وإن لم تقم الصلاة فلا حرج عليها أيضاء لأن إقامة 
الصلاة إنما تجب على جماعة الرجال» حتى الرجل المنفرد إذا صلى 
منفرداً فإن الإقامة لا تجب عليه» وإن أقام فهو أفضل» وإن لم يقم فلا 
حرج عليه . 
نط نك 
وسئل فضيلته : عن حكم الأذان في حق المسافرين؟ 
فأجاب بقوله: هذه المسألة محل خلاف» والصواب وجوب 
الأذان على المسافرين» وذلك أن النبى كَلِِ قال لمالك بن الحويرث 
وصحبه: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»”'2 وهم وافدون على 
رسول الله كك مسافرون إلى أهليهم» ولأن التبي يكلم يدع الأذان ولا الإقامة 
حضرأولا سفراً» فكان يؤذن فى أسفاره ويأمر بلالا رضى الله عنه أن يؤذن . 
#ى اا 
وسئل حفظه الله : هل يلزم المسافر الأذان والإقامة؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان للصلاة والإقامة لها لا يلزمك إن 
لم يوجد غيرك بل هما سنة لك أما إذا كان معك أحد فالأذان والإقامة 
واجبان عليكما ففي صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله 
عنه قال: أتى رجلان إلى دين السفر فقال النبي كَل : «إذا 
أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما» "2 الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة» 
ومسلم : كتاب المساجد/ باب من أحق بالإمامة . ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان للمسافر. . . » ومسلم: كتاب المساجد/ - 





وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ 

فأجاب بقوله: الأذان والإقامة للمنفرد سنة» وليسا بواجب؛ 
لأنه ليس لديه من يناديه بالأذان» ولكن نظراً لكون الأذان ذكراً لله عز 
وجل ». وتعظيماًء ودعوة لنفسه إلى الصلاة وإلى الفلاح . وكذلك 
الإقامة كان سنة» ويدل على استحباب الأذان ما جاء فى حديث عقبة بن 
عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بك يقول: "يعجب ربك من 
راعي غنم على رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة» فيقول الله : انظروا إلى 
عبدي هذا يؤذن وبقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي. وأدخلته 
الحنة»7" . 

دن لحن نت 


وسئل : إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة 
منهما إقامة؟ وهل للنوافل إقامة؟ 

فأجاب قائلاً : لكل واحدة إقامة» كما في حديث جابر رضي الله 
عنه في صفة حج النبي كلو حيث ذكر جمعه في مزدلفه قال : «أقام 
فصلى المغرب. ثم أقام فصلى العشاء ولم يسبح بينهما» '' . 

وأما النوافل فليس لها إقامة. 
وسئل فضيلة الشيخ : هل الأذان واجب على المنفرد؟ وما 
- باب من أحق بالإمامة . 
)١‏ أخرجه الإمام أحمد 54/ ١55‏ و151١»‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب الأذان في السفر . 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» ومسلم: كتاب 
الحج/ باب الإفاضة من عرفات . . . ٠‏ 





صحة الاستدلال بحديث : «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاأً كما أمرك الله 
ثم تشهد فأقم» على وجوب الأذان والإقامة على المنفرد؟ 

فأجاب قائلاً : الأذان للمنفرد إذا كان فى مكان ليس فيه مؤذنون 
مشروعء إما وجوباً» وإما استحباباً على قولين في ذلك هما روايتان عن 
الإمام أحمد. 

وأما الاستدلال بحديث: «. . . فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد 
فأقم» فيحتمل أن المراد بالتشهد ما يقال بعد الوضوءء والله أعلم . 

خا 00 

وسئل فضيلة الشيخ : عن مسجد في مزرعة قريبة من البلد 
ويسمعون أذان البلد فهل يؤذنون؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان للمسجد مؤذن معين من قبل الأوقاف فلا 
بأس به وإن كانوا يسمعون أذان البلد. 

كن د فت 

وسئل فضيلة الشبخ : عن إمام دخل المسجدء وقد أذن 
المؤذنون في البلد ولم يؤذن في مسجده فهل يؤذن أم يقيم مباشرة؟ 

فأجاب قائلاً: إذا دخل الإمام مسجداً لم يؤذن فيه فلا حرج أن 
يقيم الصلاة بدون أذان» لأن الأذان فرض كفاية» وقد حصل بأذان 
الاخرين فى المساجد المجاورة . 

أما إذا دخل الإنسان مسجداً ليس حوله مؤذنون فإنه يؤذن» مثل 
رجل مسافر وكان حال الأذان في البر ولا يسمع النداء فدخل هو 
وأصحابه المسجد ليصلواء ورأوا الناس قد صلوا فإنه يحسن أن يؤذنوا 
ثم يقيمواء ولكن يكون الأذان بقدر ما يسمعون هم أنفسهم دون أن 





يكون فيه مكبر صوت أو بصوت عالء لئلا يشوش على الناس . 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجب الأذان للصلاة المقضية؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان الإنسان فى بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو 
نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم 
الآذان اكتفاء بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به 
الكفاية وسقطت به الفريضة . 

أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب؛ لأن النبي كك 
لمانام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر 
بلالا أن يوذن” وأن يقيم وهذا يدل على وجوبه» ولعموم قوله كله : 
١‏ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»"'' فإنه يشمل حضورها بعد 
الوقت وفى الوقت . 

ْ ند ات يك 

وسئل فضيلته عن حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ 

فأجاب قائلاً: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان لأنه قربة من 
القرب وعبادة من العبادات» والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها 
لقوله تعالى : « مَن كن يريد آلَحَي لديا وزيا ُوقٍ لت لْملَهُم ذا 
َه ذه لا تكسو (2) وليك اذ ليس لح فى الي إلا الا وبخيط ما 
صَنَّعُوأ فا وَبنَطِلُ ما حكانوا يَعَمَلُونَ 0 2©74. ولأنه إذا أراد بالأذان 
(1) انكلم تر امن ا 


(0) تقدم تخريجه ص ١15١‏ . 
(7) سورةهودء الآيتان: .١5 1٠6‏ 
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الدنيا بطل عمله ٠‏ فلم يكن أذانه صحيحاً» وقد قال النبي كله : امن عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد إلا الَزْق فلا يحرم أن يعطى المؤذن 
والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا الحاضر بالراتب؛ 
لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين» والأذان والإقامة من 
مصالح المسلمين . 
2 215 

وسئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته -: عن حكم أخذ 
المال على فعل الطاعات؟ 

فأجاب بقوله : العوض الذي يعطاه من قام بطاعة من الطاعات 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ظ 

القسم الأول : أن يكون ذلك بعقد أجرة مثل أن يتفق هذا العامل 
القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة ملزمة يكون فيها كل من 
العوضين مقصوداًء فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة 
والأذان بأجرة» وذلك لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلة للدنيا ؛ 
لأن عمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو 
أدنى» قال تعالى : # بل تُوْيْرُونَ الحيؤة الذييا (() والاجرة حير وأبقج 09 إن 
هنذا لتى ألشُحفٍ الأول (2) ضف إِرَاهِمَ جه ا 
ظ ا ا 
مثل أن يقول قائل : من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذاء أو من 
قام بالإمامة فى هذا المسجد فله كذا وكذا فالصحيح من أقوال أهل 


000 تقدم تخريجه ص 3١‏ . 
(؟) سورة الأعلىء الآيات: .١9-1١5‏ 





العلم في هذه المسألة أن ذلك جائز؛ لأن هذا العمل ليس أجرة وليس 
ملزماً. 

القسم الثالث: أن يكون العوض من بيت المال تبذله الدولة لمن 
قام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك فيه؛ لأنه من المصارف الشرعية لبيت 
المال» وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل فإذا أخذته فلا حرج 
عليك» ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأموال التي تباح لمن قام بهذه 
الوظائف لا ينبغى أن تكون هى مقصود العبد» فإنه إذا كانت مقصودة 
حرم الأجرء أما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله» وعلى القيام بهذا 
العمل فإنها لا تضره. 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم أخذ الأجرة على قراءة 
القرآن؟ 

فأجاب بقوله : قراءة القرآن بالأجرة حرام» لأن قراءة القرآن 
عمل صالح» والعمل الصالح لا يجوز أن يتخذ وسيلة للدنياء فإن اتخذ 
وسيلة لها بطل ثوابه لقوله تعالى : « مَن كن يريك ألْحموة لديا يتا 
وقِ إلتيج مهم ذهَا وهر ذبها لا حون (5) ولك الذي ليس لع فى الأخرة 
لا انشاث خبط مَاصَتَعُوا فا وَبَنطِلٌ نَاحكَانوأ يمْمَلُونَ 9 2174. وقال 
النبي يكِِ: «من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه”'2. فقارىء القرآن لأخذ الأجرة ليس له ثواب عند الله 


)2320غ2 سورة هود » الآيتان : م ١5 ( ١‏ 5 
كتاب الإمارة/ باب قولهيَكلْةِ : «إنما الأعمال بالنيات» . 
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وعلى هذا فلا ينتفع الميت بقراءته . 
ند ات 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان 
حسن الصوت؟ 
فأجاب قائلاً: نقول في هذا : إن أذان حالق اللحية صحيح ؛ لأنه 
أداه على الوجه الذي جاء به الشرع. فإذا كان يؤدي الآذان أداءً صحيحاً 
سليماً فلا بأس 
وإننى بهذه المناسبة أحب أن أنبه على بعض الأخطاء فى الأذان : 
١‏ -فمن ذلك : لو قال المؤذن: «آلله أكبر» بمد الهمزة» فأذائه في 
0 ؛ لأنه إذا مد الهمزة فهو يستفهم قال الله : # فَلْ ءَاللّهُ أذرت لَك 
َم عل الله تق تروت 63 031744 . فهذا الأذان لا يصح من أي إنسان . 
١‏ ولو قال مؤذن: : "الله أكبار» لم يصح أذانه ؛ لأن أكبار جمع كبر 
والكبر الطبل . 
*- ولو قال: «أشهد أنَّ لا إله إلا الله» قلنا الصواب أن تقول «أنْ لا 
إله إلا اللّه» بسكون النون مدغمة» ف (أنْ) هنا مخففة من الثقيلة وإذا 
خففت وهي ساكنة ووليتها اللام فإنها تدغم في اللام فيقال أشهد ألا إله 
إلا الله . 
؛ - وإذا استمعنا إلى أذان كثير من الناس نجدهم يقولون «أشهد 
أن محمداً رسول الله» بفتح اللام . 
فإذا قيل: هل هناك مخرج يمكن أن نتخرج به. حتى لا نبطل أذان 
كثير من المؤذنين؟ 


(1)«سورة يونس + الآية؟.89: 
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قلنا: نعم اللغة العربية ‏ والحمد لله واسعة ففيه لغة عربية 
صحيحة تنصب الجزئين مع «أن» و«إن» تنصب المبتدأ والخبر فتقول إن 
زيداً قائماً» ومنه قول الشاعر عمر بن أبي ربيعة : 
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن 2 خطاك خفافاًإن حراسنا أسدا 

ولوجاء على اللغة المشهورة لقال : إن حراسنا أسد بضم أسدء 
فما دمنا وجدنا مخرجاً في اللغة العربية لتصحيح أذان المؤذنين 
فنص ححبحه . 

على أن المؤذن لو سألته : ماذا تعنى بقول أشهد أن محمداً رسولٌ 
الله؟ لقال : أعنى أن محمداً هو رسول الله . 

4 -وإذا قال المؤذن : الله وكبر» أي يجعل الهمزة واوا فنقول هذا 
جائز في اللغة العربية» فإذا وقعت الهمزة بعد ضم جائز قلبها واوا وعلى 
ابي سي ا براقا 
«الله أكبر» بتحقيق الهمزة . 

والمهم أن أذان حالق اللحية» وشارب الدخان وما أشبههم ممن 
يصرون على المعاصي أذانهم صحيح ماداموا يأتون به على الوجه 
السليم الذي لا يتغير به المعنى . 

ل لمم يت 
وسئل فضيلته : إذا حضرت الصلاة في حال الحرب فهل 
يرفع المؤذن صوته علماً بأن العدو إذا سمع الأذان اكتشف الموقع؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الأذان يكفي أن يسمعه من أَذّنَ له فإذا 
رفع صوته بقدر ما يسمعه الحاضرون فقد أجراً . 
ولا يجوز أن يرفع صوته بالأذان ليدل العدو على مكانه؛ لأن هذا 


5. ا وه 
دان 4 اقساقك 
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من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة . 


ليذ ان 


وسثل فضيلة الشيخ : عن حكم وضع مكبر الصوت في 
المنارة للتأذين به؟ 

فأجاب جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً بقوله نوق 
بأساً بوضع مكبر الصوت الذي يسمى (الميكرفون) في المنارة للتأذين 
به»ء وذلك لما يشتمل عليه من المصالح الكثيرة» وسلامته من 
المحذورء ويدل على ذلك أمور: 

الأول : أنه مما خلق الله تعالى لنا في هذه الأرض : وقد قال الله تعالى 
ممتثا على عباده بإباحته لهم جميع ما في الأرض . وتسخيره لهم ما في 
السموات والأرض « هُوٌ ألَزِى حَلَقَ لكم ما في الْأَرْضٍ 14 
وقال: # وَسَكحرٌ كز فى الت وها فى الأ بيك 114 . ولا ينبغي 
ل ا ا 
يقول: (١‏ أي نامثأ لاحمو اعبت مآ كَل أله لك ولا نتدوا اك 
َلَّهَ لا يِب الْمْعَتِدِبنَ 2"04. ويقول ٠‏ راذا ب من يحذلون ويحرمون 


1 رء لد دو صريه ص ا 2 0 ماس © 62 
بأهوائهم : 7 قلّ من حرم زيتة َه أل حرم ياددء لكت ون الزن 0 
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الأذان والإقامة 


لْكَِبَ ا 04 وإذا كان النبي ككِهِ قال كما ثبت عنه في 
سين قيال 23 البصل والكراث (إنه ليس لي تحريم ما أحل 
الله" فكيف يجوز لغيره أن يحرم ما أحل الله؟ ! ظ 

فإن قال قائل : إن الميكرفون حرام . 

قلنا له: ليس لك أن تحرم شيئاً إلا بدليل» ولا دليل لك على 
تخريية إل الطليل كينا البننا دن على سيل لاد مها خا الله إن ني 
الأرض وقد أحله لنا كما تفيده الآية السابقة ‏ هُوَ الى خَلقَ خَلقَ لَكم نَافي 
َلْأَرْضِ م م > 1 

الثاني : أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن «الأصل في 
الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه»»؛ وهذه 
القاعدة مستمدة من نصوص الكتاب» والسنة . 

أما الكتاب : فمن قوله تعالى : # هُوَ آلَرِى حَلَقَلَكُم ما في ألأَرض 
ا 

وأما السنة فمن قوله يَكِةخْ «إن الله تعالى فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها»”» وأخبر أن ١ما‏ سكت عنه فهو عفو)') 


.١١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً» . 

(06) سورة البقرة» الأية: 79 . 

(4:) سورة البقرة» الأية: 79. 

(5) أخرجه البيهقى فى «السنن» "١/٠١‏ وقال النووي في «الأربعين»: «حديث حسن» 
1/. 0 ْ 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 7//ا40» وصححه ووافقه الذهبي» والهيثمي في - 





والميكرفون مما خلق الله تعالى فى الأرض» وسكت عنه فيكون عفواً 
اا ْ 

الثالث : أن قاعدة الشرع الأساسية جلب المصالح ودفع المفاسد 
والميكرفون يشتمل على مصالح كالمبالغة برفع الصوت بتكبير الله 
تعالى وتوحيده» والشهادة لرسوله كَل بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة 
خصوصاًء وإلى الفلاح عموماء ومن مصالحه تنبيه الغافلين» وإيقاظ 
النائمين» ومع هذه المصالح ليس فيه مفسدة تقابل أو تقارب هذه 
المصالح بل ليس فيه مفسدة مطلقاً فيما نعلم. 2 

الرابع : أن من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن الوسائل 
لها أحكام المقاصدء والميكرفون وسيلة ظاهرة إلى إسماع الناس 
الأذان والدعوة إلى الصلاة» وإبلاغهم ما يلقى فيه من خطب ومواعظ. 
وإسماع الناس الأذان» والدعوة إلى الصلاة» وإبلاغهم المواعظ 
والخطب من الأمور المأمور بها بإجماع أهل العلم» فما كان وسيلة إلى 
تعميمها وإيصالها إلى الناس كان مأموراً به أيضاً . 

الخامس : أن أهل العلم قالوا: ينبغي أن يكون المؤذن صيتاً أي : 
رفيع الصوت ليكون أشمل لإبلاغ الأذان» وقد روي أن النبي يِه قال 
لعبدالله بن زيد بن عبدربه الذي رأى في المنام من يعلمه الأذان : «اذهب 
فألقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك)20. فدل هذا على طلب علو 
الصوت في الأذان» والميكرفون من وسائله بلا شك فيكون مطلوباً. 


- «المجمع؟» 7/ 66 وقال : رجاله ثقات . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 257/5 وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان (599), 
والترمذي: أبواب الصلاة/ باب ما جاء في بدء الأذان »)١184(‏ وابن ماجه: كتاب 
الأذان/ باب بدء الأذان 2)1/١5(‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 





السادس : أن النبى يلي كان يتحرى من كان عالى الصوت فى 
إبلاغ الناس كما أمر أبا طلحة أن ينادي عام خيبر: «إن الله ورسوله 
ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس""''» وكما أمر العباس أن 
ينادي في الناس بأعلى صوته حين انصرفوا في حنين يقول مستحثا لهم 
على الرجوع: «يا أصحاب السمرة» يا أصحاب سورة البقرة» أو يا 
أهل»”'*. وهذا يدل على التماس ما هو أبلغ في إيصال الأحكام الشرعية 
والدعوة إلى الله تعالى . ولقد كان النبي كَل يخطب الناس على راحلته 
ليكون أبلغ في سماع صوته . ْ 

السايع : أن الميكرفون آلة لتكبير الصوت وتقويته فكيف نقول إنه 
محرم ولا نقول إن نظارة العين التي تقوي النظر وتكبر الحرف إنها 
محرمة؟! هذه تكبر الحرف وتقوي نظر العين» وذاك يقوي الصوت 
ويضخم الكلمات ولا فرق بين الأمرين . 

وأما توهم بعض الناس أن الميكرفون لم يكن معروفاً في عهد 
النبي يكل . 

فنقول: ما أكثر الأشياء التي وجدت بعد عهد النبي يَكِةِ وأجمع 
المسلمون على جوازهاء فإن تدوين السنة وتصنيفها في الكتب لم يكن 
معروفاً في عهد النبي يَكهِ ولم يعارض في جواز ذلك إلا نفر قليل من 
الصدر الأول خوفاً من اختلاطها بالقرآنء ثم انعقد الإجماع على 
الجواز بعد ذلك» وبناء المدارس لم يكن معروفاً على عهد النبي يك 
وقد أجمع المسلمون على جوازه» وتصنيف الكتب في علم التوحيد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية» ومسلم: كتاب 


الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية . 
(6) أخرجه مسلم : كتاب الجهاد/ باب في غزوة حنين . 
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والفقه وقيرها لم يكن مدرونا قن عيذ الل 1196 ا 
على جوازه» والمطابع التي تطبع الكتب لم تكن معروفة في عهد النبي 
يه وقد أجمع المسلمون من بعد حدوثها على جواز طباعة كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله يِه وكلام أهل العلم في التفسير وشرح السنة. 
وعلم التوحيد» والفقه وغيرها بهذه المطابع» ولم يقل أحد إنا لا نطبع 
بها لأنهالم تكن موجودة في عهد النبي كَل 

الثامن: أن الميكرفون يستعمل فى أفضل المساجد المسجد 
الحرام ومسجد النبي كَكِِ وما علمنا أن أحداً ممن يقتدى به من أهل العلم 
عارض ذلك أو أنكر على ولاة الأمورء وهذا أمرواضح ولله الحمدء ولا 
حرج عليكم في استعمال الميكرفون في المنارة للتأذين به» وإذا كان 
أحد من الإخوان يكرهه فلا ينبغي أن يحرمه على غيره كما قال البراء بن 
عازب رضى الله عنه لمن قال إنه يكره أن يكون فى أذن الأضحية أو قرنها 
عن تقال له البراية .جنا كر ضف قدعة ولا تحرف على غير كي والله 
الموفق. فى 7١/997/57١1١اه.‏ 
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صفات الأذان والإقامة عند العلماء : 

قال الإمام أحمد: الأذان خمس عشرة جملة» أربع تكبيرات في 
أوله» وشهادة الوحدانية لله تعالى» والرسالة لمحمد وَل مثنى مثنى. 
ال و سير ل 
ولا إله إلا الله . 

ومذهب الشافعي كمذهب أحمدء لكن برجع الشهادتين في 
الأذان خاصة بأن بأتي بهما خافضاً صوته جميعاً ثم بعلاهها اننا 
صوته» وليس كما نقل عنه يخفض شهادة التوحيد أولاً ثم يأتي بها رافعاً 
صوته ثم يأتى بشهادة الرسالة كذلك . 

وعلى هذا يكون الأذان تس عشرة جملة. 

ومذهب مالك كمذهب الشافعى فى الأذان إلا أن التكبير فى أوله 
مرتان فقط. فيكون الأذان سبع عشرة جملة . ١‏ 

انا ا إو قات كوي وتراتي حي جولها ماهد الجر ومني تجوت 
عشر جمل.ء الله أكبر مرتين» الشهادتان والحيعلتان وقد قامت الصلاة 
مرة مرة الله أكبر مرتين لا إله إلا الله . 

ومذهب أبي حنيفة كمذهب أحمد في الأذان فيكون خمس عشرة 
لد 00 

وأما الإقامة فهي كالأذان عنده بزيادة قد قامت الصلاة مر 
فتكون سبع عشرة جملة . 

وذكر في شرح المهذب ص ٠٠١‏ ج"أقوالاً للشافعية في الإقامة : 


. 5١١ انظر المنتقى من فرائد الفوائد لفضيلة الشيخ ص‎ ١ 
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1ك 

أولها فمرتين . 

ومنها: أن تكون ثماني جمل بإفراد جميع جملها . 

قلت: وحديث أنس «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)(١)‏ 
يدل على أن الأذان مثنى مثنى فى تكبيره» وتشهدهء وحيعلته ما عدا 
التوحيد في آخره فهو مرة ليقطع على وترء وأن الإقامة مرة مرة ما عدا قد 
قامت الصلاة . 

ويؤيده ما ذكره في شرح المهذب ص ٠١5”‏ ج” عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما قال : «إنما كان الأذان على عهد رسول الله يَكَِدِ مرتين 
مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت 
الصلاة)(5) . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح فإن كان أحد من أهل 
العلم قال بذلك فهو أقرب الأقوال إلى الصواب وإلا فلا يمكن الخروج 
عما أجمعت عليه الأمة . والله أعلم . 


وسئل فضيلته : : عن حكم من قدم (حي على الفلاح) على 
(حي على الصلاة) في الأذان مع الدليل؟ 

فأجاب قائلاً : يجب عليه إذا قدم (حي على الفلاح) على (حي 
على الصلاة) أن يعيد (حي على الفلاح) بعد (حي على الصلاة) لأنه 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأذان/ باب الأذان مثنى مثنى» ومسلم: كتاب الصلاة/ باب 
الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ؟/ 860 و8» وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب في الإقامة ,)51١(‏ 
والنسائي : كتاب الأذان/ باب تثنية الأذان /571) . 


الأذان نو الأقامة 





يشترط فى الأذان الترتيب» فإن الأذان ورد على هذه الصفة مرتباً فإذا 
نكسه الإنسان فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله» وقد قال النبي 
كه : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”'' . ْ 
ل يع يد 
وسئل فضيلته: هل يلتفت المؤذن يميناً ل (حي على 
الصلاة) في المرة الأولى» وشمالاً للمرة الثانية» ويميناً ل (حي على 
الفلاح) ذ في المرة الأولى وشمالاً للمرة الثانية» أو يلتفت يميناً لحي 
على الصلاة: وشمالاًل (حي على الفلاح)؟ 
فأجاب بقوله : قيل : إنه يلتفت يميئاً ل (حي على الصلاة) في المرتين 
جيمعاً: وشمالاً ل (حي على الفلاح) في المرتين جميعاً . 
وقال بعضهم: يلتفت يمينا ل (حي على الصلاة) في المرة 
الأولى» وشمالاً للمرة الثانية» و(حي على الفلاح) يمينا للمرة الأولى 
وشمالاً للمرة الثانية ليعطي كل جهة حظها من (حي على الصلاة) و(حي 
على الفلاح)» ولكن المشهور وهو ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا ل (حي 
على الصلاة) في المرتين - جميعاً وشمالاً ل (حي على الفلاح) في 
المرتين جميعاً. لم يلاتيه ال ال البصلة ونا لفل يطفي البراية 
أنه يقول: حي على ثم يلتفت لا لأصل له . 
ددح بح يت 
وسئل فضيلته : إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر الصوت فهل 
يلنغت عند حي على الصلاة» حي على الفلاح؟ 


000 تقدم تخريجه ص ١‏ 5 . 
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فأجاب بقوله : إذا كان المؤذن يؤذن عبر مكبر الصوت فإنه لا 

يلنتغت لحي على الصلاة» وحي على الفلاح . لأنه يضعف الصوت . 
ل كك 
وسكئل فد فضيلة الشيخ : إذا نسى المؤذن قول «الصلاة خير من 
0 

نوم قا السك 

فأجاب قائلةٌ : إذا دسي المؤذن قول «الصلاة خير من النوم) فإن 
المعروف عند أهل العلم أن أذانه 000 لأن قول «الصلاة خير من 
النوم» في أذان الفجر سنة وليس بواجب بدليل أن عبدالله بن زيد رضي 
الله عنه لما رأى الأذان في المنام لم تكن فيه هذه الجملة «الصلاة خير من 
النوم» فيكون قولها ليس بشرط إن قالها الإنسان في أذان الفجر الذي 
يكون بعد طلوع الفجر فهو أفضل» وإن لم يقلها فلا حرج . 


2 0 


وسئل فضيلته لالجا حرس الترا اح عي دي 
0 ل أو في الأذان الثاني؟ - 
فأجاب بقوله : كلمة (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول 
كما جاء في الحديث : «فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل : (الصلاة خير 
من النوم)»1'' فهي في الأذان الأول, الاي 
هو الأذان الذي يكون بعد دخول ا والأذان الثاني هوالإقامة؛ لأن 
الإقامة تسمى (أذاناً) قال النبي كَةْ: «بين كل أذانين صلاة)”'' . 


)000( أخرجه الإمام أحمد 408/7 . ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء ومسلم: كتاب - 
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والمراد: الأذان والإقامة. 

وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان زاد الأذان 
الغالث فى الجمعة . 

إذن الأذان الأول الذي أمر فيه بلال أ دون العا 
النوم) هو الأذان لصلاة ة الفجر . 

أما الأذان الذي قبل طلوع الفجرء فليس أذاناً للفجر» فالناس 
يسمون أذان آخر الليل الآذان الأول لصلاة العجرء والحقيقة أنه ليس 
لصلاة الفجرء لأن النبي تَكلِِ قال: إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم 
ويرجع قائمكم'''“2. أي لأجل النائم يقوم ويتسحرء والقائم يرجع 


ويتسحر . ظ 

وقال النبي يك أيضاً لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكو»”” . ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد طلوع 
الفجر . إذن الأذان الذي قبل طلوع الفجر ليس أذاناً للفجر . 

وعليه فعمل الناس اليوم وقولهم (الصلاة خير من النوم) في 
الأذان الذي للفجر هذا هو الصواب . 

وأما من توهم بأن المراد بالأذان الأول في الحديث هو الأذان 

قال بعض الناس : الدليل أن المراد به الأذان الذي يكون في آخر 
الليل لأجل صلاة النافلة أنه يقال: (الصلاة خير من النوم) وكلمة (خير) 


صلاة المسافرين/ باب بين كل أذانين صلاة . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان قبل الفجرء ومسلم: كتاب الصيام/ باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل . . 
000 تقدم تخريجه ص ١1١١‏ 1 
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تدل على الأفضل . 
فنقول: إن كلمة (خير) تكون في الشيء الا الذي هو من 
أوجب الواجبات. مثل قوله تعالى : 9 كايا لذن ءامنوأ هل ادلي عل يرق 
عَلآ ألم © فم بأ تسوه مود يبل ال تولك وليك 
1 كر كن 74" مع أنه إيمان . 
وقال تعالى في صلاة ا يكام ألَذينَ اموأ منوَأ ذا فوت 
صَلوْةَ من بو ألْجْمْعَةَ تَأسْعوأ إل ذو أله ودَرُوأ البيع لَك ف اننا 
فالخيرية تكون في الواجب وتكون في المستحب . 
ْ 3 5 2 
وسئل فضيلته : هل يكتفى بالأذان الأول لصلاة الفجر؟ 
فأجاب بقوله : لا يكتفى بالأذان الأول لصلاة الفجر؛ لأن أذان 
الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها؛ لآن النبى يلل قال: «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»” " . والصلاة لا تحضر قبل دخول وقتها . 





0 اذ 








د كد 
وسئل فضيلة الشيخ : عن قول المؤذن في أذان الفجر : 
#الصلاة خير من النوم» هل هو مشروع؟ 


فأجاب قائلاً : 3 المؤذن «الصلاة خير من النوم' في أذان 
فمنهم من قال : إنه مشروع . ومنهم من قال إنه بدعة . 





.١١ ٠1٠١ سورة الصف الآيتان:‎ )١( 
سورة الجمعة. الآية : ا"‎ )( 
. ١1١ تقدم تخريجه ص‎ 0 


لأذان والإقامة 
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والصواب: أنه مشروع في الأذان لصلاة الفجر لكثرة الأحاديث 
الواردة فيه وهى وإن كانت لا تخلو من مقال فمجموعها يلحق الحديث 
بالحجة والاستدلال» وقد ورد التثويب في أذان بلال» وأذان أبي 
محذورة: 

فأما حديث بلال فرواه الإمام أحمد من حديث سعيد بن المسيب 
عن عبدالله بن زيد بن عبدربه وفيه أن بلالا دعا رسول الله يكِةِ ذات غداة 
إلى الفجر فقيل : إن رسول الله كك نائم قال: فصرخ بلال بأعلى صوته : 
(الصلاة خير من النوم»» قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة 
فى التأذين إلى صلاة الفجر”"2» وأما حديث أبي محذورة فرواه أبو داود 
عنه أنه قال#:.ا:وسول الل اعتض الأذان فذكر الحديث» وقيسيعة ذكر 
حي على الفلاح «فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم: 
الصلاة خير من النوم)”""؛ وفي رواية في هذا الحديث : «الصلاة خير من 
النوم. الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح» وفي أخرى: «فإذا 
أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من 
النوم»”" » وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : «من السنة إذا قال 
المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم» . 

فهذه الأحاديث تبين أن التثويب مشروع في الأذان لصلاة الفجر . 
والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها وحضورها لقول النبي كَل 
لمالك بن الحويرث: «إذا حضرت الضلاة فليؤكن لكم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 5/ 55 . 
(؟) أخرجه الإمام أحمد ٠5٠8/7‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان (2)6501 


والنسائى : كتاب الأذان/ باب الأذان فى السفر (575) . 
فر تقدم تخريجه ص 1 ١ ١1١7‏ 
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أحدكم»”'' . وعلى هذا فالأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول 
وقتهاء أما الأذان قبل الفجر الذي حصل من بلال- رضي الله عنه ‏ أيام 
الصيام فليس أذاناً لصلاة الفجر بل هو كما قال النبي كَكهِ: «لا يمنعن 
أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن, أو ينادي بليل 
ليرجع قائمكم. ولينبه نائمكم». رواه البخاري من حديث عبدالله بن 
مسعود'"' ‏ رضي الله عنه - فبين َك بنصه الصريح أن الأذان قبل الفجر 
ليس لصلاة ة الفجر وإنما هو لإرجاع القائم وتنبيه النائم» فلا ينبغي أن 
ينسب لصلاة الفجرء وعلى هذا فالتثويب فى أذان صلاة الفجر إنما 
يكون في الأذان الذي بعد دخول الوقت؛ لأنه هو أذان صلاة الفجرء أما 
ما كان قبل وقتها فليس أذاناً لها وإن سماه بعض الناس الأذان الأول 
للفجرء وأما تقييد الأذان بالأول أو بالأولى في بعض روايات حديث 
أبي محذورة ‏ رضي الله عنه - فلا يتعين أن المراد به ما قبل الفجر ؛ لأنه 
يحتمل أنه وصف بكونه أولاً بالنسبة إلى الإقامة فإن الإقامة يطلق عليها 
اسم الأذان إطلاقاً تغليبيَاً كما في قوله يَكِِ: «بين كل أذانين صلاة)”" . 
أي بين كل أذان وإقامة. أو إطلاقاً مجازيّا أو حقيقيًاً باعتبار معنى الأذان 
العام لغة كما في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه - 
قال: «إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي 
الله عنه - حين كثر أهل المدينة». الحديث . وليس في الجمعة سوى 
أذانين وإقامة» فسمى الإقامة أذاناً إما تسمية مجازية أو حقيقية باعتبار 
معنى الأذان العام 5-65 فإن الأذان في اللغة الإعلام. والإقامة إعلام 
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بالقيام إلى الصلاة . 

< ويؤيد هذا الاحتمال أنه لم ينقل أن أبا محذورة كان يؤذن للفجر 
مرتين مرة قبله ومرة بعده . ثم رأيت في صحيح البخاري في (باب من 
انتظر الإقامة) حديث عائشة ‏ رضي الله عنها رقم 1/7757 ٠‏ فتح أن 
النبي كله كان إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قأم فركع 
ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. ثم اضطجع 
على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة''2 وهذا يؤيد ما ذكرته من 
الاحتمال. وفي صحيح مسلم في (باب صلاة الليل) عنها : عنها ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : : كان ينام أول الليل ويحيي آخره. . وفيه: فإذا كان عند 
النداء الأول قالت: وثب فأفاض عليه الماءء» وإن لم يكن جنبا توضأ 
وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين'"؟» صحيح مسلم 261١ /١‏ 
قي كاي لف 
004-4١‏ . 

وبسلوك هذا الاحتمال تجتمع الأدلة ويحصل الائتلاف بينها 
حيث يكون حديث أبى محذورة موافقاً لحديث مالك بن الحويرث 
الدال على أنه لا يؤذن للصلاة إلا عند حضورها بدخول وقتهاء 
ولحديث ابن مسعود الدال على الأذان قبل الفجر ليس أذاناً لصلاة 
الفجر. ولظاهر حديث عبدالله بن زيد بن عبدربه في أذان بلال ودعائه 
النبي كَْةِ لصلاة الغداة حيث لا يكون دعاؤه لها إلا بعد دخول وقتهاء 
وعلى هذا فتكون السنة دالة على أن التثويب في أذان الفجرء وأذان 


. أخرجه البخاري : كتاب الأذان/ باب من انتظر الإقامة‎ )١( 
. أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة الليل.‎ )0( 
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الفجر لا بكرة لبعد دخول وقت صلاة الفجرء ذا كنا 
لله فظاهره أن التثويب في أذان الفجر سواء أذن بعد الفجر أم: قبله ولكن 
مادلت عليه السنة أولى . 


وأما استنباط بعض الناس كون التثويب في الأذان الذي قبل 
الفجر بقول المثوب «الصلاة خير من النوم» والخيرية ترغيب في الشيء 
ولا تقتضي الإلزام به» وهذا إنما يكون في النداء الذي قبل الفجر؛ لأن 
النداء بعد الفجر ملزم بصلاة الفجر . 

فليس هذا الاستنباط بشيء» وذلك لأن الخير في الواجب الملزم 
به أبلغ منه في المندوب إليه من غير إلزام ؛ لأن الله تعالى يقول في 
الحديث القدسي : (ما تقرب إليّ عبدي يشي ء أحب إليّ مما افترضت 
عليه)(١)‏ . وخيرية ة الشيء وردت في القرآن في الأمور الواجبة 
والمندوب إليها من غير إيجاب فقال تعالى في سورة الصف : 3 بايا 
لس اموا هل تلم عل عي 3 بك يّنْ عذآبٍ أ أي )لديأ وله وكين 
سيل أله مولي نفس ذال 0-00 ون (09) 274" . فقلد وردت 
الخيرية في أوجب الأمور وهي العقيدة وحمايتها. وقال تعالى فى سورة 
الجمعة «يكأمها دين ءامنوأ | إذا وو لِلصّلَوةَ م بن يو لجْمْمَةتَأسَمَوأ إل 
أله ودووا بيع لك حي كع إن كير تَعَلمُونَ 74" والسعي إلى 


الجمعة وترك البيع بعد ندائها واجب» وقال 6ه # إن تدوأ 








)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الرقاق/ باب التواضع 
هه سورة الصف» الآيتان : ١١١‏ . 
(*) سورة الجمعة.» الآية: 4 . 
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َلصَدّكت نت مَنعِيًا هى ون مُحَفُوها وَتوْثوَهَا ا 2 ع فَهُوَ حي لحك 2307# . 
والخيرية هنا وارة: قيما هو نتدوب وابسن بواجي" 
وبهذات, تبين أن الاستنباط المذكور ليس بشيء والله أعلم . 
نح اح ايت 


وسئل فضيلته : عن الأحاديث الواردة فى التثويب في أذان 
الفجر؟ ١ ١‏ 
فأجاب بقوله: الأحاديث الواردة فى التثويب فى أذان الفجر 
ليس فيها حديث صحيح لذاته؛ لكن فيها أحاديث كثيرة لا تخلو من 
مقال» إلا أنها بمجموعها ترتقي إلى درجة الصحة لكثرتها وشهرتها 
وعمل المسلمين بهاء وقد وردت في أذان بلال» وأذان أبي محذورة. 
فأما حديث بلال فظاهره أنه يقال في الأذان الثاني فإن فيه أن بلالاً دعا 
رسول الله يكِةِ ذات غداة لصلاة الفجر فقيل إنه نائم فنادى بأعلى صوته : 
الصلاة خير من النوم» قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه في التأذين 
إلى صلاة الفجر”"» وأما حديث أبى محذورة فظاهره أنه يقال فى الأذان 
الأول فإن فيه أن النبي يكل قال له : «فإذا أذنت بالأول من الصبح فقل 
الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم»" "0 وفي رواية: «في 
الأولى من الصبح»» وفي رواية: «فإن كانت صلاة الصبح قلت الصلاة 
خير من النوم» الصلاة خير من النوم»”*'» ولم تقيد بالأذان الأول. وعن 


. 77/١ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
. ١4 إفة تقدم تخريجه ص‎ 
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أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 111ص 
حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم». ولم يقيده بالأذان الأول . 

وتقييد الأذان بالأول فى حديث أبى محذورة لا يتعين أن يكون 
المراد :به الأذان :الذي يكوق فى آخر الليل قبل الفجر» بل يحقمل أن 
يكون المراد بالأذان الذي بعد الفجر وسمي أولاً بالنسبة للإقامة حيث 
يصح إطلاق اسم الأذان عليها كما في الحديث الصحيح أن النبي وَكه 
قال: «بين كل أذانين صلاة2'00 والمراد بالأذانين الأذان والإقامة 
وسميت الإقامة أذاناً لآن الأذان في اللغة الإعلام وهي إعلام بالقيام إلى 
الصلاة فصح إطلاق الأذان عليها لغة. وفي صحيح البخاري عن 
الساتب بن يزيد رضي الله عنه قال: «إن الذي زاد التأذين الثالث يوم 
الجمعة عثمان بن عفان رضى الله عنه حين كثر أهل المدينة». 
الحديت: .وليس. فى يوم التجمهة ميو أذانين وإقامة انسماها انان 
ويؤيد هذا الاحتمال أنه لم ينقل أن أبا محذورة كان يؤذن للفجر مرة قبل 
طلوعه ومرة بعده» ويؤيده أيضاً أن الأذان قبل الفجر ليس لصلاة الفجر 
بل قد بين النبي يِه الغرض منه حيث قال فيما ثبت عنه في صحيح 
المقارين عرسا قعيا1 وي سيقو فى لدف : «لاايمنعن أحدكم 
أو أحدآ منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع 
قائمكم, ولينبه نائمكم»'' ف فبين النبي كَللةِ سبب هذا الأذان وأنه ليس 
لصلاة الصبح . والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي 
كله لمالك بن الحويرث والوفد الذين معه : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
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كم أحدكم ا" وحضور الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتهاء فإذا 
أضيف الأذان إلى الصبح أو صلاة الصبح تعين أن يحمل على الأذان 
الذي يكون لها عند دخول وقتها . 

ويدل على تعيبنه أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه في (باب صلاة 
الليل) عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبي يَكلِةِ ينام أول الليل» 
ويحيي آخره» ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام» فإذا 
كان عند النداء الأول وثب فأفاض عليه الماء» وإن لم يكن جنباً توضاً 
وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين»'". يعني سنة الفجر . 

فإن قيل: إن قوله كل : «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
تسمعوا أذان ابن أم مكتوم»”" يدل على أنه لا تثويب في الأذان بعد 
الفجر إذ لو كان كذلك لم يحصل اشتباه بين الأذانين حتى يحتاج الناس 
للتنبيه عليه . 

فالجواب: أن التثويب لا يكون من أول الأذان حتى يزول 
الاشتباه به» والإمساك معلق بسماع أول الأذان فكان لابد من التنبيه لعلا 
يمسكوا من حين أن يسمعوا أول الأذان. 

هذا ما تبين لى من السنة أن التثويب إنما يكون فى أذان صلاة 
الفجر وهو ما كان بعد دخول الوقتء أما كلام فقهائنا فظاهره أن 
التثويب يكون في أذان صلاة الفجر سواء كان قبل الوقت أم بعده ولكن 
اتباع السنة أولى » والله الموفق . 


. ١1١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص 18١‏ . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب الأذان قبل الفجرء ومسلم: كتاب الصيام/ باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 
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)]٠7‏ وسثئل فضيلته : متى يقول المؤذن «الصلاة خير من النوم) 
في الأذان الأول أو الثاني؟ 
فأجاب قائلاً : قول المؤذن «الصلاة خير من النوم» يكون في 
الأذان لصلاة ة الصبح. وهو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر الذي 
تحل به صلاة الفجر ويحرم به الأكل على الصائم» ولا يكون في الأذان 
الذي قبل الفجرء لأن الأذان الذي قبل الفجر ليس أذاناً لصلاة الفجر 
لقول النبي وك : : ١إن‏ بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم » ويرجع قائمكم)"") 
وأذان الفجر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر لقول النبي كك لمالك بن 
الحويرث: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم”2» وحضور 
الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها. 
وقد توهم بعض الناس فظن أنها تقال في الأذان الذي قبل الفجر 
لقوله في الحديث : (إذا أذنت الأول لصلاة الصبح»”" فظن أن الأول هو 
الذي يكون قبل الفجرء ولكن ليس الأمر كما ظنء لأن ما قبل الفجر 
ليس أذاناً لصلاة الصبح كما علمت مما سبق وإنما المراد به ما بعد الفجر 
لكن سماه أذاناً أول باعتبار الإقامة فإن الإقامة تسمى أذاناً لقوله كلل : 
بين كل أذانين صلاة)”*' أي بين كل أذان وإقامة صلاة» ولأنها إعلام 
بالقيام إلى الصلاة. والوعلام بالشيء يسمى أذاناً لقوله تعالى: # وَأَذْنُ 
قت أله وسُولوه إِلَ ألداس يَوْمَ َي اكير أن الله ركاه مِنَّ المشركين 
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4 إعلام من الله ورسوله. وقوله: © وَأَيّنَ فى لاس 
ظ 0 وعلى هذا يكون الأذان لصلاة الصبح بعد طلوع الفجر أذاناً 
أول باعتبار الإقامة مة التي هي الأذان الثاني . وفيى صحيح مسلم ص 5٠١‏ 
ج ١‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي عن عائشة رضي الله عنها في صلاة 
النبي يك في الليل قالت: «كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت 
له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام» فإذا كان عند النداء الأول قالت 
وثب (ولا والله ما قالت قام) فأفاض عليه الماء» وإن لم يكن جنباً توضاً 
وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين»”". فأنت ترى أنها أطلقت 
النداء الأول على أذان الصبح الذي بعد طلوع الفجر لقولها #ثم صلى 
الركعتين» وهما سنة الفجر ولا تكون صلاتهما إلا بعد طلوعه. 

هذا وقد تعلل بعض القائلين بأن قول الصلاة خير من النوم في 
الأذان الذي في آخر الليل بأن قوله خير من النوم يدل على أن الصلاة 
نافلة وهذا قبل الفجرء لكن هذه علة عليلة» فون الصبرية كرك لي 
التوائل والرابيات كها في ترك قعالي: « يكأبا لد عامنوأ هل دلي عل 
حر شيك ين عَذابٍ عََايِ ألم ( (() نون بالل ويسولدء # إلى قوله: 
م45 وف لل الجميع لما ني الخير والصلاح. 
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٠١‏ وسثل فضيلة الشيخ: بعض الناس عندما يريد الإقامة 
للصلاة يقول قد أقامت الصلاة فهل يصح ذلك؟ 
فأجاب بقوله : لا يصح أن يقول: أقامت بدل قامت؛ لأن 
المعنى يتغير فإن أقام فعل رباعي مُعَدَ للغير» وأما قام فهو فعل ثلاثي 
يصح أن يقول أقامت الصلاة بمعنى قامت الصلاة . 
ظ ا تك 
وسئل فضيلته : إذا نسي المؤذن قول (الصلاة خير من النوم) 
فماذايلزمه؟ 
فأجاب قائلاً : إذا نسي المؤذن قوله (الصلاة خير من النوم) فإن 
المعروف عند أهل العلم أن أذانه صحيح ؛ لأن قول (الصلاة خير من 
النوم) في أذان الفجر سنة وليست واجبآء فإن قالها الإنسان في أذان 
الفجر الذي يكون بعد طلوع الفجر فهو أفضل » وإن لم يقلها فلا حرج . 
لخ نا نت 
٠١5 |‏ وسثئل فضيلة الشيخ : هل يصح الأذان بالمسجل؟ 
فأجاب فضيلته بقوله: الأذان بالمسجل غير صحيح؛ لأن 
الأذان عبادة» والعبادة لابد لها من نية . 
د لحم ان 
وسئل فضيلة الشيخ : عن الأذان إذا كان مُلكَناً أو مَلْحُوناً؟ 
فأجاب بقوله: الأذان الملحن أي المطرب به يجزىء لكنه 
مكروه. [ 


: و 1 





وأنا الملحوث فإ كا اللحن يغيربه المنى فإ الأذا لابح 
كما لو قال المؤذن «الله أكبار» فهذا لا يصح, لأنه يحيل المعنى فإن أكبار 
ص حرم دان 
وأما إذا كان اللحن لا يتغير به المعنى فإن الأذان يصح مع 
الكراهة . 
ل 0 00 
وسئل فضيلة الشيخ : هل يجزىء الأذان قبل الوقت؟ - 
فأجاب بقوله: الأذان قبل الوقت لا يجزىء لقوله كيد : «إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم»” والصلاة لا تحضر إلا بدخول 
الوقت والحديث عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث (إن بلالا 
يؤذن بليل»7 لأننا نقول إن أذان بلال ليس لصلاة الفجر لقوله كله : 
«ليرجع قائمكم. ويوقظ نائمكم» . ظ 
قن بخن الحلا 
سئل فضيلة الشيخ : ما رأي فضيلتكم في كلمة «رفع الأذان» 
أو «يرفع الأذان فلان»؟ 
فأجاب قائلاً: الأولى أن يعبر بالأذان دون رفع الأذان؛ لأن 
التعبير بالأذان هو التعبير الشرعي» ولأنه أوضح للناس . 


د 20 


وسئل فضيلته : عن حكم تأخير الأذان عن أول الوقت؟ 


0010( تقدم تخريجه ص ١1١‏ ش 
000 تقدم تخريجه ص ١١7١‏ : 





فأجاب بقوله : إذا كان الإنسان في بلد فلا ينبغي أن يتأخر عن 
أول الوقت؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى واختلاف المؤذنين والاشتباه 
على الناس أيهما أصوب هذا المتقدم أو المتأخر. 

أما إذا كان في غير البلد فالأمر إليهم» لكن الأفضل أن يؤذنوا في 
أول الوقت ويصلوا؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل. إلا ماشرع 
تأخيره» فما شرع تأخيره فإنه يؤخر فيه الأذان ولهذا ثبت في صحيح 
البخاري أن الرسول يَكِةِ كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي كك : 
اأبرد» ثم أراد أن يقوم فقال: «أبرد» ثم أراد أن يقوم فقال: «أبرد)''' حتى 
ساوى التل ظله ثم أذن. وهذا يدل على أن الأذان مشروع حيث تشرع 
الصلاة» فإذا كانت الصلاة مما ينبغي تقديمه قدم في أول الوقت» وإن 
كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره كصلاة الظهر في شدة الحرء وصلاة 
العشاء فإنه يؤخر هذا في غير المدن والقرى التي فيها مؤذنون وإلا فلا 
ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الوقت الذي يؤذن فيه الناس . 
سئل فضيلة الشيخ : هل كان الرسول يَكٍِ يحدد وقتاً بين 
الأذان والإقامة؟ 

فأجاب قائلاً: كان النبى يَلهِ يصلى الصلاة فى أول الوقت إلا 
العشاء الآخرة فإنه كان ينظر إلى اجتماع الناس إذا رآهم اجتمعوا عجّلء 
وإذا رآهم أبطؤوا أخر”'*. وكان يبقى في البيت حتى يأتيه المؤذن فيعلمه 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب الإبراد بالظهر في السفرء ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر . 
(0) أخرجه البخاري : كتاب المواقيت/ باب وقت المغرب» ومسلم: كتاب المساجد/ باب- 





7 ع 010 طب مب واوا و0 ١ 6 ١‏ 10 
ا اجو ووو 7ل ومصمعوه سجعس جه م ااا 7# 014 0 
222 22222 222 225 ا ا اسالسُْْل2ر ارا ار ا ا لل 2 ري ا ا ا 2222222222777 لل ١‏ ؟ا<5ت22 071 0700ل 


بحضور الصلاة وربما خرج إليها بدون إعلام . 

و 1 جميع الصلوات | إلا العشاء وإلا مر 
معي اويا ري بو 
ومن صلاة هذه الراتبة . 

لحن نت 
وسئل فضيلته : عن إمام مسجد يتأخر عن الجماعة في 
صلاتي الفحر والظهر.ء ويؤخر أحياناً الصلاة حوالى ساعة . بم 
ل 
صلاة الظهر ولا الفجر, ولا في هناس الأرقات؟ ل 
وأما تأخره في الإقامة فإنه لا ينبغي إلا فى صلاة العشاءء فإن النبي يِه 
كان إذا رآهم اجتمعوا عجّل. وإذا رآهم أبطؤوا تأخَّر ”2 وأما في بقية 
الصلوات فالتقديم أفضل لكن يراعي فى الصلوات التى يكون لها راتبة 
قبلهاء فيمهل الناس حتى يتمكنوا من أداء الراتبة والوضوء والله 
الموفق . 

ا 00 
وسئل فضيلته : مؤذن يقول : عند صلاة الصبح كلما أريد 
أن أقيم الصلاة لضيق الوقت يطلب منى المصلون أن أجلس حتى 
بأذن لي الإمام ويقولون أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى 


- استحباب التبكير بالصبح . 


6030 تقدم تخريجه ص ١5١‏ : 


يأذن لي الإمام فهل هذا صحيح؟ 

فأجاب قائلا: المؤذن أملك بالأذان فإليه يرجع الأذان» وأما 
الإقامة فإن الإمام أملك بها فلا يقيم المؤذن إلا بحضور الإمام وإذنه . 

وأما قوله: لضيق الوقت فنعم إذا تأخر الإمام حتى كادت الشمس 
تطلع وضاق الوقت فحينئذ يصلون ولا ينتظرونه» أما مادام الوقت باقياً 
فإنهم لا يصلون حتى يحضر الإمام. لكن ينبغي للإمام أن يحدد وقتاً 
معيناً للناس فيقول مثلاً : إذا تأخرت عن هذا الوقت فصلوا ليكون فى 
هذا الحال أيسر لهم وأصلح له هو أيضاً ولا يقع الناس في حرج أو 


نبا 


٠ ديق‎ 





اند ان 
وسئل فضيلة الشيخ : إذا جمع الإنسان الصلاة فهل يؤذن 
ويقيم لكل صلاة؟ 
. فأجاب بقوله : إذا جمع الإنسان أذن للأولى وَأقام لكل فريضة 
إلا إذا كان في البلد فإن أذان البلد يكفي وحينئذ يقيم لكل فريضة ؛ لأن 
النبي كَلِةِ يوم عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر. 
وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى 
العشاء 77 

5د 8 
وسئل فضيلته : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن 
فما الأفضل له؟ 


(0) تقدم تخريجه ص ١1١‏ . 
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ا قائلاً : الأفضل أن يجيب المؤذن ثم يدعو بعد ذلك بما 

وردء ثم يدخل في تحية المسجد.ء إلا أن بعض العلماء استثنوا من ذلك 
من دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة الآذان الثاني فإنه يصلي 
تحية المسجد لأجل أن يستمع الخطبة» وعللوا ذلك بأن استماع الخطبة 
واجب وإجابة المؤذن ليست واجبة» والمحافظة على الواجب أولى من 


المحافظة على غير الواجب . 
يد يت 


وسئل فضيلته : عن حكم أداء تحية المسجد والمؤذن يؤذن 
مع العلم أنه لا يوجد فترة بين الأذان والإقامة تكفي لأداء التحية؟ 

فأجاب بقوله : الأولى الانتظار للإجابة ثم يقول : «اللهم رب 
هذه الدعوة التامة . . . » إلا فى صلاة الجمعة فالأولى السنة . 

د ةط ين 

وسئل فضيلته : إذا سمع الإنسان مؤذناً ثم سمع آخر فهل 
يحيب؟ 
كه : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»""2. . 

ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه 
يجيب لعمومه . 

وقال بعض العلماء : إنه لا يجيب لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن. 
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يتابعه» ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة فيحمل الحديث ( 
على المعهود فى عهد النبى بَكلِةِ وأنه لا تكرار فى الأذان» ولكن لو أخذ 
أحد بعموم الحديث وقال إنه ذكر وما دام الحديث عامًاً فلا مانع من أن 
أذكر الله عز وجل فهو على خير . 
تدر قا ان 

وسئل فضيلته : هل المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل 
لرسوله وَكْةِ خاص بالشفاعة؟ 

فأجاب قائلاً: الصحيح أن المقام المحمود عام؛ كل مقام 
يحمده الناس فيه» ومن ذلك الشفاعة العظمى» حين يتدافع الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الشفاعة» حتى تصل إليه يَلِِ فيشفع فيشفّعه الله 
عز وجل. فالصحيح أنه عام . 

تنخ لحن ب 

وسئل فضيلته : ورد في الحديث أن الإنسان يقول عند 
متابعته للمؤذن «رضيت بالله راً وبالإسلام ديناً. وبمخمة:رسولا) 
فمتى يقول هذا؟ 

فأجاب بقوله: ظاهر الحديث أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله واجبته : تقول بعد ذلك رضيت بالله 
ربّاء وبالإسلام ديناً: وبمحمد رسولاًء لأن الحديث جاء فيه : «من قال 
عبن يس النداء انوا ان ]ا الل إلايات رانيد سسا يسول ال 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاً»(١‏ ' وفي رواية : «من 
قال وأنا أشهد» وفي قوله : «وأنا أشهد» دليل على أنه يقولها عقب قول 


000( أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن . 


0 تترةو تت 





سوسوم 
قول المؤذن. 
4# 

سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : بماذا يجاب المؤذن 
عندما يقول : «الصلاة خير من النوم»؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً: يجيبه بمثل ما قال فيقول : «الصلاة خير 
من النوم» لأن المؤذن إذا قال «الله أكبر» قال المجيب «الله أكبر»» وإذا 
قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» قال : «أشهد أن لا إله إلا الله»» وإذا قال: 
«أشهد أن محمداً رسول الله» قال: «أشهد أن محمداً رسول الله" ثم 
يقول المجيب بعد الشهادتين: «رضيت بالله ربا وبالإسلام دين 
وبمحمد رسولاً). فإذا قال: «حي على الصلاة» قال المجيب: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهكذا حي على الفلاح فإذا قال: «الله أكبر» قال : 
«الله أكبر»» وإذا قال : «لا إله إلا الله». قال : «لا إله إلا الله»» وإذا قال : 
«االصلاة خير من النوم» قال المجيب : «الصلاة خير من النوم» . 

وفيل : يقول: (صدقت وبررت)» . 

وقيل : يقول : «لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

والصحيح الأول؛ والدليل على ذلك قول النني 86 : ١إإذا‏ سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن»7''. وهذا لم يستثن منه في السنة إلا 
حي على الصلاة» وحي على الفلاح» فيقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
فيكون العموم باقياً فيما عدا هاتين الجملتين . 

فإذا قال قائل : أليس قول «الصلاة خير من النوم) صدقا؟ 


. 197 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


١ 8 ١ 01‏ د ا 01 
مر 7 0 0 011 0 0 0 








قلنا: بلى» وقول «الله أكبر) صدق وقول «لا إله إلا الله صدق 
فهل تقول إذا قال الله أكبر صدقت وبررت؟ ما تقول هذاء إذاً إذا قال 
لايرب رابراب مدر الي 

تنخ ميد ان 

سئل فضيلة الشيخ : عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل 
يجاب؟ 

فأجاب قائلاً : الأذان لا يخلو من حالين : 

الحال الأولى: أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت 
الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم قول النبي كَلِهِ: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» . إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا : 
إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب . 

الحال الثانية : إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذانا على الوة قت فإنه 
لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقيًّ أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه 
وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق. وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع 
الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان”'' . 

قنخ ند ا 

سئل فضيلة الشيخ ‏ رعاه الله هل يلزم متابعة كل مؤذن في 
البلد أو يكتفى بالأول؟ 

فأجاب بقوله : إجابة المؤذن ليست بلازمة لا في أول مؤذن ولا 
في آخر مؤذن . 

لكن هل يشرع ويستحب فأنا أقول: الفقهاء ‏ رحمهم الله - 


.184 ص‎ ٠١8 انظر الفتوى رقم‎ )١( 
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”5 
عليه الصلاة والسلام: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن2”'' . وهذا عام إلا أنهم استثنوا إذا صلى فإنه لا يجيب المؤذن» 
يعني لو فرضنا أن أحد من المؤذنين تأخر ولم يؤذن إلا بعد أن صليت 
قالوا : فهنا لا يجيب المؤذن» وعللوا ذلك بأنه غير مدعو بهذا الأذان؛ 
لأن المؤذن هذا يقول حى على الصلاة وأنك قن ص ايع قا تحميةنن 
هذه الحال» ولكن لواحت فأدت على غير أخذا بالعموم 1إذا سمعتب 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» . 
د د 6 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الزيادة في الأذان؟ 

فأجاب قائلاً: الأذان عبادة مشروعة بأذكار مخصوصة بينها 
النبي كَكِةِ لأمته بإقراره لهاء فلا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله تعالى 
فيهاء أو يزيد فيها شيئاً من عنده لم يثبت به النص» فإن فعل كان ذلك 
بردوها عليه لآنا التي 116 يفول" دمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد("2. وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . 
وإذا زاد الإنسان في الأذان شيعا لم يثبت ت به النص كان خارجاً عن ما عليه 
النبي يَكلِ والمسلمون فيما زاده» والشرع كما يعلم جميع المسلمين 
توقيفي يتلقى من الشارع» فما جاء به الشرع وجب علينا التعبد به 


000 تقدم تخريجه ص ١17‏ . 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 
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. استحباباً في المستحبات» وإلزاماً في الواجبات» وما لم يرد به الشرع 


فليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بزيادة فيه أو نققص . 
ع يا فت 


200111000 وسئل فضيلة الشيخ‎ )]١ 
التيار الكهربائي, ثم بعد أذانه مباشرة جاء التيارء فهل يعيد‎ 0 
الأذان فى مكبر الصوت أو يكتفى بأذانه الأول؟‎ 

فأجاب بقوله : يكفي أذانه الأول ولا حاجة للإعادة؛ لأن هناك 
مساجد أخرى حوله قد سمع الناس التأذين منهاء أما لو كان مسجدا 
منفرداً ليس هناك غيره فهنا يعيد؛ حتى يعلم الناس بدخول وقت 
الصلاة. 

ظ ع د 0 


وسئل فضيلته : إذا أتى المؤذن بالدعاء الوارد بعد الأذان 
ل سي 
فأجاب بقوله: نعم في هذا شيء؛ لأن المؤذن إذا أتى بهذا 
الدعاء المشروع بعد الأذان فى مكبر الصوت صار كأنه من الأذان» ثم إن 
هذا الأمر لم يكن معروفاً في عهد النبي كَكِ والخلفاء الراشدين فهو من 
البدع التي نهي عنهاء حتى لو قلت مثلاً إنني أقصد التعليم بهذا ليعرف 
الناس مشروعية هذا الذكر نقول: إن التعليم يمكن بعد أن تفرغ من 
الصلاة ويحضر الناس :: تنبههم إلى هلا ولو عن طريق مكبر الصوت 
وتقول إنه ينبغي للإنسان إذا إن قرز من القن أن يخول كنا وكذاء ولا 
تظهره في الأذان بحيث يظن الظان أنه منه فهذا من البدع . ظ 
د قت 


3 ٠. 
9 دان‎ 





وسئل فضيلته : عن زيادة «إنك لا تخلف الميعاد» في الذكر 
الذي بعد الأذان؟ ْ 
' فأجاب قائلاً: هذه الزيادة محل خلاف بين علماء الحديث : 

فمنهم من قال : إنها غير ثابتة لشذوذهاء لأن أكثر الذين رووا الحديث 
لم يرووا هذه الكلمة» والمقام يقتضي ألا تحذف, لأنه مقام دعاء وثناء 
وما كان على هذا السبيل فإنه لا يجوز حذفه لآنه متعبد به . 

ومن العلماء من قال: إن سندها صحيح وأنها تقال ولا تنافي 
غيرهاء وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبدالعزيز بن باز وقال: إن 
سندها صحيح حيث أخرجها البيهقي بسند صحيح''' . 

ا تح ف 

سئل فضيلة الشيخ : يزيد بعض المؤذنين بعد الأذان بصوت 
مرتفع مثل قولهم: «صلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد؟ أو 
«الصلاة الصلاة يرحمكم الله) أو يقول أثناء الأذان: «الله أكبرَ» 
بفتحهاء أو «الله اك » أو «الله أكبار» أو «الله إكبر» فما جوابكم على 
دذلك؟ ظ 

فأجاب قائلاً: كل ذكر أو دعوة يلحق بالأذان فإنه بدعة» والأذان 
كافٍ عن كل شيء؛ ومن ذلك قوله «الصلاة الصلاة يرحمكم الله إذا 
انتهى من الأذان فهذا من البدع» وحقيقته أن هذا الذي يقول ذلك كأنه 
غير مقتنع بالأذان الذي جعله الشارع علامة على دخول الوقت . 

وأما اللحن الذي ذكره السائل فهو مختلف فإن قول «الله أكبرَ» لا 


.8/ /5 وانظر: فتاوى اللجنة‎ »5٠١ /١ أخرجه البيهقي في «السئن»‎ )١( 
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يحيل المعنى فلا يكون محرماً ولا مبطلاً للأذان» وأما ا 
لحن مغير للمعنى فلا يجوزهء وأما «أكبار» فهو لفظ محيل للمعنى فلا 
يجوز. وانالاتيرا قير لسن كن امار لديل الممنى واكن كلما 
كان أصح ذ فهو أفضل . ظ 
وج بحام يت 

سئل فضيلة الشيخ جزاه الله خيراً : عن حكم الخروج من 
ا 

فأجاب بقوله : رأى أبوهريرة رجلاً خرج بعد الأذان من المسجد 
فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم يلكا '». والمعصية في الأصل 
للتحريم: قال تعالى : «وميَ لهوسقَدسلا 1070 

فلهذا قال أهل العلم : إنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد 
بعد الأذان إلا لعذر مثل أن يخرج ليتوضأ ويرجع» إلا أنه إذا كان يخشى 
أن تفوته الجماعة فإنه لا يخرج ما لم يكن مدافعاً للبول أو الغائقط» فإن 
كان مدافعاً للبول أو الغائط فليخرج ولو فاتت الصلاة لقول النبي كَل : 
١لا‏ صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان»”“. فإذا فرضنا أن 
أحداً ينتظر الصلاة ثم حصر ببول أو غائط أو بريح أيضاً؛ لأن بعض 
الناس قد يكون عنده غازات تشغله فلا حرج عليه أن يخرج ويقضي 
حاجته. اوبرج إجادرا الببباايانييا ولبيكة وإن لم يدركها فلا 
حرج عليه . 


. أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب النهي عن الخروج من المسجد‎ )١( 
.75 (؟) سورة الأحزاب. الآية:‎ 
. أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام‎ )( 
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وسئل فضيلته : عن الخروج من المسجد بعد الأذان لأمر 
واجب كإيقاظ نائم؟ و ماحكم اتخاذ المسجد ممرًا؟ ظ 

فأجاب بقوله : الخروج بعد الأذان لعذر لا بأس به كإيقاظ نائم 
ونحوه بشرط أن يرجع قبل الإقامة» ومثل ذلك إذا أمره والده بالخروج 
لحاجة وهو يمكن أن يرجع قبل فوات الجماعة . 

واتخاذ المسجد ممرًاً لا ينبغي إلا لحاجة؛ لأن المساجد إنما 
سيك للصلاة والقرآن والذكر. لك - الحاجة يجور المرور لقوله 
تعالى : # وَلَاجشُبًا إلَاعَار برك سيل 174" . 

ب ند ا ظ 

91لا ]١‏ وسئل فضيلته: عن المتابعة في الإقامة؟ 

فأجاب قائلاً : المتابعة في الإقامة فيها حديث أخرجه أبو 
دارو" اكب جيرف اظرم ب السيلةء والرابى آنه لازتايع. 


وسئل فضيلة الشيخ : نسمع من بعض الناس بعد إقامة 
ة قولهم : أقامها الله وأدامهاء » فما حكم ذلك؟ 
وو رود ورد في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أنه كان إذا قال المؤذن: «قد قامت الصلاة» قال : 6 الله 
وأدامها»”"', لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة . 


. 5" سورة النساءء الأية:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب ما يقول إذا سمع الإقامة» قال الحافظ في : 
التلخيص 7١7١/١‏ : ضعيف . ظ 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب ما يقول إذا سمع الإقامة» والبيهقي »5١١/١‏ - 





0 
0 


سئل فضيلة الشيخ : عن الرجل إذا جاء المسجد يوم الجمعة 
والمؤذن يؤذن الآذان الثانى فهل يتابعه أو يصلى تحية المسجد؟ 

فأجاب قائلاً: ذكر أهل العلم أن الرجل إذا دخل المسجد يوم 
الجمعة وهو يسمع الأذان الثاني فإنه يصلي تحية المسجد ولا يشتغل 
بمتابعة المؤذن وإجابته» وذلك ليتفرغ لاستماع الخطبة لأن استماعها 
واجب» وإجابة المؤذن سنة» والسنة لا تزاحم الواجب . 

و يد ين ظ 

| 17] وسئل فضيلة الشيخ : إذا أذن المؤذن للصلاة والمرأة شعرها 
مكشوف وهى فى بيتها أو بيت أهلها أو عند الجيران ولا يراها غير 
المحارم أو النساء» فهل هذا حرام؟ وأن الملائكة تلعنها طوال مدة 
الأذان؟ 

فأجاب بقوله: هذا ليس بصحيح, فللمرأة أن تكشف شعرها 
ولو كان المؤذن يؤذنء إذا لم يرها أحد من الأجانب» ولكنها إذا أرادت 
أن تصلي فعليها أن تستر جميع بدنها إلا وجههاء مع أن كثيراً من أهل 
العلم رخص لها في كشف كفيها وقدميها أيضأء ولكن الاحتياط 
سترهما إلا الوجه فلا حرج عليها من كشفه» هذا إذا لم يكن حولها 
رجال أجانب» فإن كانوا فلابد من ستره؛ لأنه لا يجوز لها كشفه إلا 
لزوجها ومحارمها. 


نح بح نت 


- والبغوي ن شرح السنة» ”2/7 /58؟2 قال الحافظ فى «التلخيص» ١‏ الاضعيف»» 
وضعفه الألبانى فى «الإرواء» 708/١‏ . 
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وحده وللنساء؟ 


فأجاب بقوله: الإبراد بالظهر عام للجميع» لأن النبي كَل 
يقول: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)"١2.‏ والخطاب للجميع ولم 
يعلل كه ذلك بمشقة الذهاب إلى الصلاة بل قال : «فإن شدة الحر من 
فيح جهنم). وهذا يحصل لمن يصلىي جماعة. ولمن يصلى وحده. 
ويدخل في ذلك النساء فيسن لهن الإبراد بالظهر في شدة الحر . 

ا ا 0 

وسئل فضيلته: إذا تأخر الحاج في الخروج من عرفة لشدة 
الزحام وخاف أن يخرج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فماذا 
يصنع ؟ 

فأجاب قائلاً : إذا خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل 
فيصلي» وبعض الحجاج لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى 
مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء» وهذا لا يجوز وهو حرام من 
كبائر الذنوب؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة 
الكتاب» والسنةء قال الله تعالى: # إنَّ أَلصَّلَوْهَ كانت عل الْمُوّمِنِيت 
كتنبا تَوْفُوصَا2”4 وبين النبى يله هذا الوقت وحدده قال الله تعالى : 


٠‏ >- حّ 
.<> وير وام سنا ليت و لمي للح لس بح سس قر ا 1 آذه 
# ويلك حدود الله ومن يعد حدود أله فقد ظلم نفس 74 وقال: # ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء ومسلم: 
كتاب المساجد/ باب استحباب الإبراد بالظهر . 53 
(؟) سورة النساءء الأية: ٠١‏ . 
(*) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 
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يعد دود أله كوك ور جه 
ف نا يت 

وسئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة بأن الحاج إذا 
خاف خروج الوقت وجب عليه أن ينزل فإن كان لا يتمكن من النزول 
للزحام وحركة السيارات؟ 

فأجاب قائلاً: إذا لم يتمكن من النزول صلى ولو على راحلته 
لقوله تعالى : « فَأنُّوا هما 4<" وإن كان عدم تمكنه من النزول 
في هذه الحال أمراً بعيداً» لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على 
جائب الخط ويصلي» وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة 
المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة 
فلا يصلي إلا في مزدلفة فإن تأخيره هذا مخالف للسنة» فإن الرسول ككل 
أخر لكنه صلى الصلاة في وقتها . 

د 1 

وسئل فضيلة الشيخ : عن بلاد يتأخر فيها مغيب الشفق 
الأحمر الذي به يدخل وقت العشاء ويشق عليهم انتظاره؟ 

فأجاب بقوله : : إن كان الشفق لا يغيب حتى يطلع الفجرء أو 
يغيب في زمن لا يتسع لصلاة العشاء قبل طلوع الفجر فهؤلاء فى حكم 
من لا وقت للعشاء عندهم فيقدرون وقته بأقرب البلاد إليهم ممن لهم 
وقت عشاء معتبر» وقيل يعتبر بوقته في مكة لأنها أم القرى . 

وإن كان الشفق يغيب قبل الفجر بوقت طويل يتسع لصلاة العشاء 


. 779 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ١5 (؟) سورة التغاين» الآية:‎ 





فإنه يلزمهم الانتظار حتى يغيب إلا أن يشق عليهم الانتظار فحينئذ يجوز 
تعالى: ©يُرِيدُ أَلَّهُ بكم الْسْرَ ولا يريد بكم الْمُمرَ 2١#‏ ولقوله : 
«ومًا جَعَلَ عَدِكٌ في ادن مِنْ حَرَجَ 2"4. وفي صحيح مسلم عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء «أن النبي كَلِهِ جمع بين الظهر 
والعصر. وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطرا. 
قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته)”""» أي لا يلحقها 
606١11ه.‏ 

كن تحنم يت 
37 | وسئل فضيلته : عن الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ 

فأجاب قائلاً : ذكر العلماء أن بينهما ثلاثة فروق : 

الأول: أن الفجر الأول ممتد لا معترضء أي ممتد طولاً من الشرق إلى 
الغرب» والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب . 
الثاني : أن الفجر الأول يظلم أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم. 
والفجر الثاني لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة . 
الثالك: أن الفجر الثاني متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة. 
والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة . 
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وسئل فضيلة الشيخ : عن نهاية وقت صلاة العشاءء وهل 
يمتد وقتها إلى طلوع الفجر؟ 

فأجاب بقوله: وقت العشاء إلى نصف الليل ولا يمتد وقتها إلى 
طلوع الفجر؛ لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة حيث قال الله 
تعالى : ل أَقِو ألصّلَة دوك آلشّمْيس إِكَ عَسَقٍ ألَيلِ174' ولم يقل (إلى طلوع 
الفجر)»؛ وصرحت السنة بأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل كما 
في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي كَل 
قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر 
العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب مالم 
يغب الشفق. ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط» وفي رواية: 
١ووقت‏ العشاء إلى نصف الليل»”"2. ولم يقيده بالأوسط فوقت العشاء 

د د كا 


وسئل : هل الأفضل تأخير العشاء إلى ثلث الليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذاسهل فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل 
لحديث أبي برزة رضي الله عنه قال : كان النبي يك يستحب أن يؤخر من 
العشاء”؟» ولحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى يَكلِةٍ تأخر ذات ليلة 
حتى ذهب عامة الليل فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله رفد النساء 


)001 سورة الإسراء. الآية : 8 . 
(1) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس . 
(*) أخرجه البخاري : كتاب المواقيت/ باب ما يكره من السمر بعد العشاء . 





والصبيان» فخرج ورأسه يقطر وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على 
أمتي)27. لكن ذلك إن سهل» وإن صلى بالناس نقول الأفضل مراعاة 
الناس إذا اجتمعوا صلى» وإن تأخرؤا أخر لحديث جابر رضي الله عنه : 


«إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر»”'"' . 
ند نت ظ 
وسئل فضيلته : هل يجوز تأخير صلاة العشاء أم الأفضل 


أداؤها في وقتها؟ 

فأجاب قائلاً: إذا تأخرت صلاة العشاء عن وقتها فإن ذلك 
حرام. ولا يحل لأحد أن يؤخر صلاة العشاء أو غيرها عن وقتها. فإن 
أخرها عن وقتها بدون عذر فهي صلاة باطلة غير مقبولة ولو صلاها ألف 
مرة. 

وأما تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل ؛ لأن النبي 
لله خرج ذات ليلة وقد ذهب عامة الليل فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق 
على أمتى»”". فإذا كانت المرأة فى المتزل مشغولة وأخرت صلاة 
العشاء إلى آخر وقتها فإن ذلك أفضل » وكذلك لو كانوا جماعة في مكان 
وليس حولهم مسجدء أو هم أهل المسجد أنفسهم. فإن الأفضل لهم 
التأخير إذا لم يشق عليهم إلى أن يمضي ثلث الليل» فما بين الثلث إلى 
النصف فهذا أفضل وقت للعشاء» وأما تأخيرها إلى ما بعد النصف فإنه 


. أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب وقت العشاء وتأخيرها‎ )١( 
1 ١5١ تقدم تخريجه ص‎ (00 
. 7١9 فرة تقدم تخريجه ص‎ 





محرم؛ لأن آخر صلاة العشاء هو نصف الليل . 

والتأخير لا يمتد إلى طلوع الفجر؛ لأن الأحاديث الواردة عن 
النبي ود تدل على أن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل فقطء وما بين 
نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتا للصلاة المفروضة» كما أن ما 
بين طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتاً لصلاة مفروضةء ولهذا قال 
تعالى : « أَقِوِ ألصَّلوةَ لدَلُوكِ ميس إل عَمَقٍ ألَيَلِ وَفرَانَ لْفَجَرْ إِنَّ ميان 
ألفَجرٍ كات مشهودًا 2"”49. فقال: < لِدُلُوكِ آلشَّمِين 4 أي : زوالهاء 
وغسق الليل نصفهء وهو الذي يتم به الغسق وهو الظلمة. 

فمن الزوال إلى نصف الليل كله أوقات صلوات متوالية : فيدخل 
وقت الظهر بالزوال» ثم ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله» ثم يدخل 
وقت العصر مباشرة» ثم ينتهي بغروب الشمسء» ثم يدخل وقت 
المغرب مباشرة ثم ينتهي بمغيب الشفق الأحمره ثم يدخل وقت العشاء 
وينتهي بنصف الليل» ولهذا فصل الله صلاة الفجر وحدها فقال: 
# وَفَرءَانَ الْفَجَرٌ » لأنها لا يتصل بها وقت قبلهاء ولا يتصل بها وقت 
بعذهاً. 

وقولنا إن صلاة العصر إلى غروب الشمس ذلك أن وقتها يمتد إلى 
الغروب لقوله وَككِة: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»""''. وليس المعنى أنه يجوز تأخيرها إلى الغروب». 
فإنه لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد اصفرار الشمسء والله الموفق . 

ف يدم كف 
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|١51١ |‏ سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم تأخير صلاة العشاء إلى وقت 
متأخ ؟ ظ 

فأجاب بقوله : الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر إلى آخر وقتها 
وكلما أخرت كان أفضلء إلا أن يكون رجلا فإن الرجل إذا أخرها فاتته 
صلاة الجماعة فلا يجوز له أن يؤخرها وتفوته الجماعة» أما النساء في 
البيت فإنهن كلما أخرن صلاة العشاء كان ذلك أفضل لهن» لكن لا 
يؤخرنها عن منتصف الليل . 

د د 0 

وسئل فضيلته : أيهما أفضل تعجيل الفجر أم تأخيرها؟ 

فأجاب بقوله: تعجيلها أفضل لقوله تعالى: #فَاسَتَيقوا 
نكري 274 وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة» ولأن النبي يك كان 
يعجل بصلاة الفجر ويصليها بغلس وينصرف منها حين يعرف الرجل 
جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة”""» وقراءة النبي َك مرتلة يقف عند 
كل آية مع الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة فدل ذلك على أنه كان 


يبادر بها جدًا . 
فإن قيل: جاء في الحديث: «أسفروا بالفحر فإنه أعظم 
لأجوركم»”". 


. 58 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت/ باب وقت الظهر عند الزوال» ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب القراءة في الصبح والمغرب. 

(9) أخرجه الإمام أحمد / 576» 5/٠15ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب في وقت - 





فالجواب : اراد اعوط اس ب الى اي 
وتتحققوا منه» وبهذا نجمع بين هدي النبي يَكِْةِ الراتب الذي كان لا يدعه 
وهو التغليس بالفجر وبين هذا الحديث والله أعلم . 
+ د د 
١5 |‏ ] وسئل فضيلته : بما تدرك الصلاة؟ 
فأجاب بقوله: الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة 
لقول النبي يله : «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة17) . ومفهومه أن من 
أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك. وهذا ل اوم ابن تيمية 
رحمه الله . 
لحن ىت 


١45 |‏ ] وسئل فضياته : عن أفضل وقت : تؤدى فيه الصلاة؟ وهل أول 
الوقت هو الأفضل؟ 

فأجاب قائلاً: الأكمل أن تكون على وقتها المطلوب شرعاًء 
ولهذا قال النبي كَكِةٌ فى جواب من سأله أي العمل أحب إلى الله عز 
وجل؟ قال: «الصلاة على وقنها'”'' ولم يقل (الصلاة في أول وقتها) 
وذلك لأن الصلوات منها ما يسن تقديمه؛ ومنها ما يسن تأخيره» فصلاة 





الصبح (575)., والترمذي: أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الإسفار بالفجر 2)١55(‏ 
والنسائي : كتاب المواقيت/ باب الإسفار (054)» وابن ماجه: كتاب الصلاة/ باب 
وقت صلاة الفجر (21175)» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
000 تقدم تخريجه ص 57 ١‏ . 
) أخرجه البخاري : كتاب المواقيت/ باب فضل الصلاة لوقتهاء ومسلم: كتاب الإيمان/ ‏ 
باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . 


7ه #«وووة «اطوة ةا سس ص رو 72177927775907057772227سود سمي ااسسمة ام قت ااا وو 





مش يسن تأخيه الى نك ليله وله وكات مرف اليت 
وقالت أيهما أفضل لي أن أصلي صلاة العشاء من حين أذان العشاء أو 
أؤخرها إلى ثلث الليل؟ 
قلنا: الأفضل أن تؤخرها إلى ثلث الليل؛ لأن النبي يك تأخر 

ذات ليلة حتى قالوا: يا رسول الله رقد النساء والصبيان. فخرج وصلى 
بهم وقال: «إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي»"'' . فالأفضل للمرأة 
إذا كانت في بيتها أن تؤخرها. 

وكذلك لو فرض أن رجالاً محصورين» يعنى رجالا معينين في 
سفر فقالوا: نؤخر الصلاة أو نقدم؟ فنقول: الأفضل أن تؤخروا. 

وكذلك لو أن جماعة خرجوا فى نزهة وحان وقت العشاء فهل 
الأفضل أن يقدموا العشاء أو يؤخروها؟ نقول: الأفضل أن يؤخروها إلا 
0 مشقة . 

بقية الصلوات الأفضل فيها التقديم إلآالسيب» ؛ فالفجر تقدم. 

د والعصر تقدم» والمغرب تقدم, إلا إذا كان هناك سبب . 

فمن الأسباب : إذا اشتد الحر فإن الأفضل تأخير صلاة الظهر إلى 
أن يبرد الوقت» يعنى إلى قرب صلاة العصر؛ لأنه يبرد الوقت إذا قرب 
وقت العصرء فإذا اشتد الحر فإن الأفضل الإبراد لقول النبي كَل : «إذا 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»! "© . وكان كلل 
في سفر فقام بلال ليؤذن فقال : «أبرد) ؟ ثم قام ليؤذن» فقال : «أبرد»”'" ثم 
قام ليؤذن» فأذن له . 


00( تقدم تخريجه ص 3١9‏ . 
000 تقدم تخريجه ص 3١0‏ . 
000 تقدم تخريجه ص ١5١‏ : 





سيلايي فها لكو ادراركه سر 
أول الوقتء فهنا التأخير أفضل. ؛ كرجل أدركه الوقت وهو في البر وهو 
يعلم أنه سيصل إلى البلد ويدرك الجماعة في آخر الوقت» فهل الأفضل 
أن يصلي من حين أن يدركه الوقتء أو أن يؤخر حتى يدرك الجماعة؟ 
نقول: إن الأفضل أن تؤخر حتى تدرك الجماعة» بل قد نقول 
بوجوب التأخير هنا تحصيلاً للجماعة . 
د 4ه 


أزه؟١] ]١‏ وسئل فضيلته : هل تأدية الصلوات الخمس في أول الوقت 
أفضل أم في آخره؟ 

فأجاب بقوله العا وبا 
في العشاء الآخرة» فإن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل ما لم يشق 3 
المأمومين» وإن كان د يشق عليهم أو على بعضهم فتقديمها أفضل ؛ و 
النبي يَكةِ أخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل» فقال: «إنه لوقتها 
لولا أن أشق على أمتي»”''. قال جابر رضي الله عنه : «كان الرسول يكل 
في صلاة العشاء أحياناً وأحياناً؛ إذا ر أهم اجتمعوا عجّل وإذا ر أهم 
أبطؤوا أخر»”” , 

1ك 
اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح د00 , 4 
الموفق. 





000 تقدم تخريجه ص 9 73١‏ . 
00 تقدم تخريجه ص 9 ٠١‏ . 
م( تقدم تخريجه ص 7١0‏ . 





وسئل فضيلة الشيخ : عن جماعة لا يعرفون وقت الفجر 
ويصلون بخبر من يثقون به ولكن بعضهم لديه شك؟ 

فأجاب قائلاً : ماداموا واثقين منه» ويعرفون أن هذا الرجل عنده 
علم بدخول الوقت فلا شيء عليهم؛ لأنهم لم يتبينوا أنهم صلوا قبل 
الوقت» فإذا لم يتبينوا وأخذوا بقول هذا الرجل الذي يثقون به» فلا 
حرج ء لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط مادام شاكاء فلا يصلي حتى يغلب 
على ظنه أو يتيقن» وعليه أن ينبه الجماعة على ذلك» يشير عليهم 
ويقول: انتظروا خمس دقائق» أو عشر دقائق ولا يضرهم ذلك؛ لأن 
اتتظار الإنسان عشر دقائق أو ربع ساعة خير من كونه يتقدم بدقيقة 
واحدة. 

26 2 

وسئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإنسان قبل الوقت جهلاً فما 
الحكم؟ ظ 

فأجاب بقوله: صلاة الإنسان قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة 
لأن الله تعالى يقول : ا إن ألصَّلوه كنت عَلَ المؤمنيت كتنبا مَوْفُوكَا 0749 
وبين النبى يَكِةِ هذه الأوقات فى قوله: «وقت الظهر إذا زالت 
الشنمس»9) الخ الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن 
صلاته لا تجزئه عن الفريضة لكنها تقع نفلاً بمعنى أنه يثاب عليها ثواب 
نفل» وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت . والله أعلم . 

15 6 6 
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الددة 1] وسثل فضي الشيخ : عن حكم الصلاة قبل وقتها؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : : الصلاة قبل وقتها لا تجزىء حتى ولو 
كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة» فلو كبر الإنسان للإحرام قبل الوقت 
فإنها لا تصح الصلاة» لأن الله تعالى يقول: 8 إن ألصَّلَوةَ كت عل 
ظ المومنيرب كنبا كتوقو نت 43 أي مؤقتة محددة فلا تصح الصلاة 


1 
0 
3 
ا 








م 


قبل وقتها ويجب إعادة تلك الصلاة التي صليت قبل وقتها. والله 
الموفق. ظ 

ند ع يت 
وسئل فضيلة الشيخ : عن امرأة صلت بعد سماع أول مؤذن 
في البلد وعندما شرعت فى الركعة الأخيرة سمعت أذاناً من مؤذنين 
أخر فماحكم صلاتها؟ ١‏ ظ 

فأجاب قائلاً: على المرء المسلم أن يحتاط لدينه فلا يصلي قبل 

الوقت؛ لأن بعض المؤذنين قد يؤذن قبل الوقت» فلا ينبغي أن يغتر بهم 
المصلى. وأنتٍِ إذا كان المؤذن الذي أذن ليس بينه وبين المؤذنين إلا 
دقيقة أو دقيقتان فليس عليك إعادة الصلاة» ولكن عليك مستقباد أن 
تصبري حتى يكثر أذان المؤذلين: لأن الاحتياط أولى وأفضلء والله 
الموفق. 

د 5د هلد 
١5١ |‏ ] سثئل فضيلة الشيخ : : إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع 
دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع؟ 0 





)000( سورة النساء» الآية : ١١”‏ ., 





فأجاب بقوله : إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر فإن وقت 
الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصرء وهذا زمن يزيد 
على الساعتين فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت ت الحصة لأنه 
سيبقى معها زمن. هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة فإن تيسر 
فهو أحوطء وإذا قدر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصرء وكان 
يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ففي هذه الحال يجوز لها 
أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخر الظهر إلى العصر لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «جمع النبي يك في المدينة بين الظهر والعصر. 
دب المطرب والعقادين قر برف ولا ماران اقل لاقن لاك . فقال 
رضي الله عنه : لأراد - يعني النبي يكل أن لا يحرج أمته)(1) . فدل هذا 
الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على 
الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في 
وقت أحدهماء وهذا بال في اليسير 21 عز وجل لهذه الأمة دينه 
وأساس هذا قوله تعالى: #يرِيدُ )0 ودس رد يي 
لْعَيَرَ 4”' وقوله تعالى: # ما يُرِيِدُ أَلَّهُ لِيَجَصَلَ عَكِحكُم هِنْ 
حَرَج 74" وقوله : ل وَمَاجمَلَ َلك ف ارين حرَيْ04؟». وقول النبي 
يله : «إن الدين يسر»”"' إلى غير ذلك من النصومة الكثيرة الدالة على 
سر عد الشريعة» ولكن هذه الفاعدة العظية بيت قبا لبوق الاتسان 


.7 5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) سورةالبقرة» الاية: .١86‏ 

69) سوزة الجناكذة» الذية 3 

60 سورة الحجء الآية : 1/8. 

(5) أخرجه البخاري : كتاب الإيمان/ باب الدين يسر 





ومزاجه» ولكنها تبع لما جاء به الشرع فليس كل ما يعتقده الإنسان سهلاً 
ويسراً يكون من الشريعة؛ لأن المتهاونين الذين لا يهتمون بدينهم كثيراً 
ربما يستصعبون ما هو سهل فيدعونه إلى ما تهواه نفوسهم بناء على هذه 
القاعدة. ولكن هذا فهم خاطىء». فالدين يسر في جميع تشريعاته وليس 
1 باعتبار أهواء الناس» ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض ومن فيهن . 

+ ده 


165١|‏ ]| وسئل فضيلته : عن المرأة إذا حاضت أو طهرت وقد أدركت 
من وقت الصلاة مقدار ركعة فهل تحب عليها تلك الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : اما واس اسيل ماران اماو ان 
يجب عليها إذا طهرت أن تة تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا 
لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض وذلك لقول الني وك: «من أدرك ركمة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة»”''. فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة 
مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء . 

وكذلك إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب 
عليها قضاء تلك الصلاة فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة 
وجب عليها قضاء صلاة الفجر» ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 
ركعة وجب عليها قضاء صلاة العصر لقول النبى يللي : «من أدرك ركعة 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»”" . 


د د هد 


2000 تقدم تخريجه ص ١17‏ 1 
00 تقدم تخريجه ص ١٠١١‏ . 





سئل فضيلة الشيخ: استيقظت امرأة لصلاة الفجر بعد 
الإشراق ورأت الدم عليها فماذا عليها؟ 
فأجاب بقوله : عليها قضاء صلاة الفجر؛ لأن الأصل أن الدم لم 
يخرج» وإذا كان الأصل عدم خروجه فمقتضى ذلك أنه صادفها الوقت 
قبل أن تحيض» ولكن يؤسفني أن تكون لم تستيقظ لصلاة الفجر إلا بعد 
طلوع الشمس؛ لأن الواجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يتخذ 
الوسائل اللازمة لكي يستيقظ ويصلي في الوقت . والله الموفق . 
دن لحملا لنب 


وسئل فضيلته : عن إمام لم يصل العصر ناسياًء ودخل في 
صلاة المغرب. وفي أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل العصر فماذا 
يفعل فى هذه الحالة؟ 

فأجاب قائلاً: هذا الإمام الذي نسي صلاة العصر ودخل في 
صلاة المغرب وتذكر في أثناء الصلاة أنه لم يصل العصر يستمر في صلاة 
المغرب فإذا أتمها أتى بصلاة العصر وتصح منه صلاة العصر حينئذ ولا 
والفريضة إذا شرع فيها الإنسان لزمه إتمامها إلا بعذر شرعي . 

تنج حنم نت 

وسئل فضيلته : إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر يسبب النوم 

فأجاب بقوله: يقضيها فور قيامه لقول النبي كَكلِ: «من نام عن 
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صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”''. فقوله: «إذا ذكرها» يدل على 
أنها تقضى فور الذكر وفور الاستيقاظ ؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب 
والفورية . ظ 

فإن قيل: أليس النبي كله لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من 
مكانهم إلى مكان آخر؟ 

فالجواب : بلى ولكنه عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنه «مكان 
حضر فيه الشيطان»”"' فلا ينبغي أن يصلي في أماكن حضور الشياطين . 

اج #0 


وسئل فضيلة الشيخ : عن إنسان صلى بعد انتهاء مدة المسح 
ولم يذكر إلا بعد حضور الصلاة التى بعدها بحيث لو قام لقضاء 
الصلاة الأولى لفاتته الثانية مع الجماعة فهل يقضي الصلاة الأولى 
ولو فاتته الجماعة في الثانية» أو يصلي الثانية مع الجماعة ويقضي 
الأولى بعدها؟ 

فأجاب بقوله : المشهور من المذهب أنه يلزمه قضاء الفائتة وإن 
فاتته الجماعة». والصحيح أنه يصلى الحاضرة مع الجماعة ويقضي 
الفائتة بعد ذلك» وإن شاء صلى مع الجماعة ونواها الفائتة ثم يصلي 
الحاضرة بعد ذلك . 


)0 تقدم تخريجه ص 1 ١‏ : 
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]١‏ وسئل فضيلته : هل يسقط الترتيب بين الصلوات المقضية 
بسبب النسيان والجهل؟ 
فأجاب حفظه الله بقوله : هذه المسألة محل خلاف» والصواب 
يد يو « رينَا لا مُوَاحِذْنَا إن سينا أو 
طن 274 وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
يه استكرهوا عليه»”'" . 


د 6د 4د 

)|١‏ وسئل: عن حكم من نام عن صلاة العشاء ثم قام لصلاة 
الفحر وصلاها ولكن تذكر صلاة العشاء وهو بعليب لسر هل 
يكمل صلاة الفجر أم ماذا يفعل؟ 

فأجاب فضيلة الشبخ بقوله : نعم» يكمل صلاة الفجر ثم يصلي 
صلاة العشاء . 

ظ د 35 ظ 

سئل فضيلة الشيخ: عن شخص دخل المسجد لصلاة 
العشاء ثم تذكر أنه لم يصل المغرب فماذا يعمل؟ ظ 

فأجاب بقوله: إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ثم 
تذكرت أنك لم تصل المغرب فتدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب» 
. وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة» فتجلس أنت في الثالثة وتنتظر الإمام 
ثم تسلم معهء ولك أن تسلم ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة 


. 785 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 
. أخرجه ابن ماجه : كتاب الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي‎ )١( 





العشاء. ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من 
أقوال أهل العلم» وإن صليت المغرب وحدك ثم صليت مع الجماعة 
فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس 

بن تن فت 


سئل فضيلة الشيخ : كيف تقضى الفوائت؟ 
فأجاب قائلاً: الفوائت من الفرائض تقضى بكل حال فى الوقت 
الذي يزول فيه العذر ولابد من الترتيب» وكذلك صلاة النوافل الموقتة 
بوقت كالوتر والرواتب. 
وأما النوافل المطلقة فلا تةج تقضى لأنه لا وقت لهاء وإنما يصلي 
قاذ بش شاه فى يوقت النبي: وأما النوافل ذوات الأسباب فإنه إذا 
فاتت أسبابها لا تقد تقضى لأنها مربوطة بسببها فإذا تأخرت عنه لم تكن 
فعلت من أجله فلا تقضى . 
اعد #0 
وسئل فضيلته عن مريض أجرى عملية جراحية ففاتته عدة 
فروض من الصلوات. فهل يصليها مجتمعة بعد شفائه؟ أم يصليها 
كل وقت مع وقته كالظهر مع الظهر وهكذا؟ 
فأجاب بقوله: عليه أن يصليها جميعاً في آن واحدء لأن النبي 
لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق صلاها قبل المغرب اك 
وعلى الإنسان إذا فاتته بعض فروض الصلاة أن يصليها جميعاً ولا 
يؤخرها. 
1 د ةف 
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وسئل : عن جماعة فاتتهم صلاة العصر نسياناً ولم يتذكروا 
إلاعند سماع أذان المغرب فصلوا المغرب ثم العصر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : إذا نسي الإنسان صلاة أو نام عنها وليس 
عنده من يوقظه أو يذكره حتى خرج وقتهاء فإنه كما قال النبي كَل : 
«يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك(" . 

وفي هذه الحالة التي وقعت للسائل فإنه ينبغي عليه أن يبدأ أولاً 
بصلاة العصر ثم المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله 
عز وجل؛ لأن النبي يَككةِ لما فاتته الصلوات في أحد الأيام في غزوة 
الخندق قضاها مرتبة . وقد ثبت عنه يَكلةٍ أنه قال : «صلوا كما رأيتموني 
أصلي""''. وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم 
يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر. ثم إذا سلم الإمام من صلاة 
المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغرباً للجماعة» وتكون 
لكم عصراء وهذا لا يضر أعني اختلاف نية الإمام والمأموم ‏ لأن 
الأفعال واحدة» والذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف 
فيه على الإمام هي الأفعال دون النية . وماوقع منكم على سبيل الجهل » 
حيث قدمتم المغرب على العصرء فإنه لا حرج عليكم في ذلك . 


00# 


ظ وسئل فضيلته : إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز له 
تأخيرها بعد زوال العذر؟ 


)0 تقدم تخريجه ص ١١‏ 1 
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فأجاب قائلاً : لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها إذا زال 
العذرء لقوله يَكِ: «فليصلها إذا ذكرها)”''. فجعل وقت قضائها وقت 
الذكرء 9 ت فأنت آثم . 

كن ند فك 

|١‏ سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان. 
7 أقضي الصلاة الفائتة؟ هل أصليها أولاً : م الصلاة الحاضرة أم 
العكس؟ 

فأجاب بقوله : تصليها أولاً» ثم تصلي الصلاة الحاضرة» ولا 
يجوز التأخيرء وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه 
مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني » فمثلا لو أنه لم يصل الفجر يوماً 

أما القولي: فقد ثبت عنه كَل أنه قال: «من نام عن صلاة أو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرها'”''. ولم يقل : فليصلها من اليوم الثاني إذا 
جاء وقتهاء بل قال : «فليصلها إذا ذكرها» . 

وأما الفعلى: فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق 
صلاها قبل الصلاة الحاضرة» فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم 
يصلي الحاضرة. لحرن لو نسي فقدم الحاضرة على الفائتة. أو كاذ 
جاهلا لا يعلم فإن صلاته صحيحة؛ لآن هذا عذر له. ٠‏ 
وبهذه المئناسية أود أن أقول ع : إن الصلوات بالنسبة للقضاء على 
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ثلاثة أقسام : ظ 
القسم الأول: يُقضي متى زال العذر؛ أي عذر التأخير وهي 

الصلوات الخمسء فإنه متى زال العذر بالتأخير وجب قضاؤها. 

القسم الثاني: إذا فات لا يُقضى وإنما يُقضى بدله.» وهو صلاة 
الجمعة» إذا جاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية فإنه في هذه الخال 
يصلي ظهراً» فيدخل مع الإمام بنية الظهرء وكذلك من جاء بعد تسليم ‏ 
الإمام فإنه يصلي ظهراًء وأما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه 
يصلي جمعة أي يصلي ركعة بعدها إذا سلم الإمام» وهذه يجهلها كثير . 
من الناس» فإن بعض الناس يأتي يوم الجمعة والإمام قد رفع من الركعة 
الثانية , ثم يصلي ركعتين على أنها جمعة وهذا خطأء بل إذا جاء بعد / 
رفعه من الركعة الثانية فإنه لم يدرك من الجمعة شيئاً فعليه أن يصلي 
ظهراٌ لقول النبى عله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»”'2. ومفهومه أن من أدرك أقل فإنه لم يدرك الصلاة» والجمعة 
تقضى ظهراًء ولهذا يجب على النساء في البيوت وعلى المرضى الذين 
لايأتون الجمعة» يجب عليهم أن يصلوا ظهراً ولا يصلوا جمعة» فإن 
صلوا جمعة في هذه الحال فإن صلاتهم باطلة ومردودة . ظ 
القسم الثالث: صلاة إذا فاتت لا تقضى إلا في نظير وقتها وهي 
صلاة العيد إذا لم يعلم بها إلا بعد زوال الشمسء» فإن أهل العلم 
يقولون: يصلونها من اليوم التالي من نظير وقتها . 
ظ إذن فالقضاء على ثلاثة أقسام : 

الأول : ما يُقضى من حين زوال العذرء وهي الصلوات الخمس 
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كذلك الوترء وشبهه من السنن الموقتة . 
الثاني : ما يقضى بدله وهي صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ظهراً. 
الثالث : ما يُقضى هو نفسه ولكن في نظير وقته من اليوم التالي» 
وهو صلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تصلى في نظير وقتها من اليوم 
التالى . والله الموفق. 
ْ ذل لحن ب 
وسئل فضيلته : عن رجل فاتته صلاة الفجر لعذر شرعي 
ونسي أن يصليها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تذكر. 
فماذا يفعل؟ وهل صلاته للظهر والعصر والمغرب والعشاء 
صحيحة ؟ 
فأجاب بقوله: إذا فاتت الإنسان صلاة الصبح لعذر شرعي 
ونسي أن يصليهاء وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم ذكر أنه 
لم يصل صلاة الفجرء فإنه يؤدي صلاة الصبح ولا حرج عليه» وصلاته 
للظهر والعصر والمغرب والعشاء صحيحة» لأنه ترك الترتيب ناسياًء 
والإنسان إذا ترك الترتيب ناسياً فصلاته صحيحة . 
 #‏ # # ظ 
سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته عمن نسي صلاة أو نام 
عنها ولم يذكر أو يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر أو بعد العصر فهل 
يقضيها في هذين الوقتين؟ 
... الجواب : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإذا نام 
الإنسان عن الفريضة أو صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً ثم ذكر ذلك بعد صلاة 
الفجر أو بعد صلاة العصر فإنه يقضيها لعموم الحديث الأنف الذكر . 





وجص واو 
تقضى لآن ذلك لا يفيد. ‏ 

وليعلم أن العلماء اختلفوا فيما إذا وجد سبب صلاة النافلة في 
وقت النهي هل يجوز فعلها أم لا؟ والصحيح أنه يجوز فعل ذوات 
( الأسباب في أوقات النهي» فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر فصل 
ركعتين » ؛ وإذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فصل ركعتين» » وإذا 
دخلت المسجد قبيل الزوال فصل ركعتين» وهكذا كل نفل وجد سببه 
في أوقات النهي فإنه يفعل ولا نهي عنه» هذا هو القول الراجح من أقوال 
أهل العلم» ويكون النهي عن الصلاة في أوقات النهي مخصوصاً 
بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب» ووجه ترجيح هذا القول أن صلاة 
ذوات الأسباب جاءت عامة مقيدة بأسبابها فمتى وجد السبب جاز فعل 
الصلاة في أي وقت كان» وتكون أدلة ذوات الأسباب مخصصة لعموم 
انمي : كما أن في بعض أحاديث النهي ما يدل على أن ذوات الأسباب ل 
تدخل فيه حيث جاء في بعض ألفاظه: «لا تتحروا الصلاة70.. وهذا 
دل على أن ما قعل لسبب فلا بأس به لأن ذلك ليس فحريأ للصلاة ة في 
هذه الأوقات . 

 #‏ خ #4 ظ 

سئل الشيخ حفظه الله تعالى : هناك جماعة من الناس عندهم 
عادة في رمضان وهي صلاتهم الفروض الخمسة بعد صلاة آخر 
جمعة في رمضان ويقولون إنها قضاء عن أي فرض من هذه الفروض 
لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان فما حكم هذه الصلاة؟ 


. أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )١( 





أفتونا مأجورين . 

فأجاب فضيلته بقوله : الحكم في هذه الصلاة أنها من البدع. 
وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية» وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا 
بعدا لأن رسول الله كله يقول : «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار»”'. فالبدع وإن استحسنها مبتدعوها ورأوها حسنة في نفوسهم 
فإنها سيئة عند الله عز وجل لأن نبيه َكل يقول: «كل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار». وهذه الصلوات الخمس التي يقضيها الإنسان في آخر 
جمعة من رمضان لا أصل لها في الشرعع» ثم إننا نقول هل لم يخل هذا 
الإنسان إلا في خمس صلوات فقط ربما أنه أخل في عدة أيام لا في عدة 
صلوات» والمهم أن الإنسان ما علم أنه مخل فيه فعليه قضاءه متى علم 
ذلك لقوله يك : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»"”'' . وأما 
أن الإنسان يفعل هذه الصلوات الخمس احتياطاً ‏ كما يزعمون ‏ فإن 
هذا منكر ولا يجوز. 

14 1 


فصصنل 
قال فضيلة الشيخ -جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى 


الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أما بعد: فإن الوقت من أهم شروط الصلاة» لقول الله سبحانه : 


. أخرجه مسلم : كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 
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ليم كد كت 2 كت 


إن الصلوة اا د تفرك 0 1016 وإذا كانت 
السارات غريسا تارلاتيا خبية أو ثلاثة: خمسة لغير أهل الأعذار. 
وثلاثة لأهل الأعذار» الذين يجوز لهم الجمع» فالظهر والعصر يكون 
وقتهما وقتاً واحداً إذا جاز الجمع» والمغرب والعشاء يكون وقتهما وقتاأ 
واحداً إذا جاز الجمع . 

والفجر وقت واحد ولهذا فصلها الله عز وجل: ‏ أَقِوِ أَلصَلر 
لِدَلُوكِ آلشَّمْس إِك عَسَقٍ الَْلِ وَهُرْءَانَ لْفَجَرٌ 7#" ولم يقل لدلوك 0 
إلى طلوع الشمسء بل قال: 9 إل عَسَقٍ لد 4 وغسق الليل يكون عند 
منتصفه ؟ لأن أشد ما يكون ظلمة فى الليل منتصف الليل » لأن منتتصف 
الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التى فيها هذا المتتصف . 

ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات خمسة كما يلي : 

أولاً: الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في 
الأفق إلى أن تطلع الشمس . 

وهنا أنبه : فأقول إن التقويم ‏ تقويم أم القرى ‏ فيه تقديم خمس 
دقائق فى آذان الفجر على مدار السنة» فالذي يصلى أول ما يؤذن يعتبر 
صلى قبل الوقت» وهذا شيء اخختبرناه في الحساب الفلكي» واختبرناه 
أيضاً في الرؤية . ْ 1 

فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم وهذه مسألة 
خطرة جدَّاء لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت 
صلاتك فريضة, لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها 
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وبين هذا التقويم خمس دقائق . 


وعلى كل حال وقت صلاة الفجر من طلوع ) الفجر الثاني إلى 
طلوع الشمس . 


ثانياً: الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله لكن 
بعد أن تخصم ظل الزوال؛ لأن الشمس خصوصا في أيام الشتاء يكون 
لها ظل نحو الشمال» هذا ليس بعبرة بل العبرة أنك تنظر الظل مادام 
ينقص فالشمس لم تزّلء فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت» 
واجعل علامة على ابتداء زيادة الظل فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصر. 

ثالثاً: وقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها. 

رابعاً: وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق 
الأحمر وهو يختلف أحياناً يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة 
وربع وأحياناً يكون ساعة واثنان وثلاثون دقيقة . ظ 

خامساً: وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف 
الليل» والمعنى: أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم 
تنصمه . فالنصف هو منتهى صلاة العشاء . 

ويترتب على هذا فائدة عظيمة : 

لو طهرت المرأة في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة 
العشاء ولا المغرب لأنها طهرت بعد الوقت . 


1110000 0ط 
العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «وقت العشاء إلى نصف 





الليل»”''» ولم يثبت عن رسول الله يِهِ حديث يدل على أن وقت العشاء 
س0 


صر 5 اين أ أي زوالها 2 ل جمه له 5 لأنه 
ليس بينها فاصل أما الفجر فقال: « وين انتج دض لير 6س 
. مشْودًا 409" فالفجر لا تتصل بصلاة لا قبلها ولا بعدهاء لأن بينها 
وبين الظهر نصف النهار الأول» وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل 
الآخر. 

واعلم أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل حتى لو كبر تكبيرة 
الإحرام ثم دخل الوقت بعد التكبيرة مباشرة فإنها لا تقبل على أنها 
فريضة؛ لأن الشيء المؤقت بوقت لا يصح قبل وقته» كما لو أراد 
الإنسان أن يصوم قبل رمضان ولو بيوم واحد فإنه لا يجزئه عن رمضان» 
كذلك الصلاة لكن إن كان جاهلاً لا يدري صارت نافلة ووجب عليه 
إعادتها فريضة . 

أما إذا صلاها بعد الوقت فلا يخلو من حالين : 

الحال الأولى أذيكون معذورا بجهل أو نسيان أونوم فهذا تقبل 





الجهل : مثل أن لا يعرف أن الوقت قد دخل وقد خرج» فهذا لا 
شيء عليه » متى علم فإنه يصلي الصلاة وتقبل منه لأنه معذور . 
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ل مواقيت 


والنسيان: مثل أن يكون الإنسان اشتغل بشغل عظيم قله 
وألهاه حتى خرج الوقت فإن هذا يصليها ولو بعد خروج الوقت . 

النوم كذلك: فلو أن شخصاً نام على أنه سيقوم عند الأذان ولكن 
صار نومه ثقيلاً فلم يسمع الأذان ولا المنبه الذي وضعه عند رأسه حتى 
خرج الوقت فإنه يصلي إذا استيقظ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)"'' . 

الحال الثانية : أن يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً من غير عذر فاتفق 
العلماء على أنه آثم وعاصي لله ورسوله . 

وقال بعض العلماء: إنه يكفر بذلك كفراً مخرجاً عن الملة نسأل 
الله العافية . 

ولكن الصحيح أنه لا يكفر وهذا قول الجمهورء ولكن اختلفوا 
فيما لو صلاها في هذه الحال؛ أي بعد أن أخرجها عن وقتها عمداً بلا 
عذر ثم صلى : 

فمنهم من قال: إنها تقبل صلاته لأنه عاد إلى رشده وصوابه» 
ولأنه إذا كان الناسى تقبل منه الصلاة بعد الوقت فالمتعمد كذلك . 

ولكن القول الصحيح الذي تؤ يده الأدلة أنها لا تقبل منه إذا أخرها 
من واكيا جمد وار على الذه مر وذلك لترل الببي عليه السلا 
والسلام : : امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)() . يعني مردود غير 
مقبول عند الله» وإذا كان مردوداً فلن يقبل» وهذا الذي أخرج الصلاة 
عن وقتها عمداً إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله . 
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وأما المعذور فهو معذور. ولهذا أمره الشارع أن يصليها إذا زال 
عذره»ء أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه 
هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر فعليه أن يتوب إلى الله 
ويستقيم ويكثر من العمل الصالح والاستغفار ومن تاب تاب الله عليه . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
ظ ا 0 





رسالة فى مواقيت الصلاة 


إن الحمد لله» نحمده ونستغينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه. 
ومن تبعهم بإحسان» وسلم تسليماً. 

أما بعد: فإن الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم 
والليلة موقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة 
بربه تعالى فى هذه الصلوات مدة الأوقات كلهاء فهى للقلب بمنزلة 
الماء للشجرة تسقى به وقتاً فوقتا لا دفعة واحدة ثم يقطع عنها . 

ومن الحكمة فى تفريق هذه الصلوات فى تلك الأوقات أن لا 
يحصل الملل والثقل على العبد إذا أداها كلها فى وقت واحدء فتبارك 
الله تعالى أحكم الحاكمين . ١‏ 
وهذه رسالة موجزة نتكلم فيها على أوقات الصلوات في الفصول 
التالية : 
الفصل الأول : في بيات المواقيت . 
الفصل الثاني : في بيان وجوب فعل الصلاة في وقتهاء وحكم تقديمها 
في أوله أو تأخيرها عنه. 
الفصل الثالث : فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك . 
الفصل الرابع : في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما . 





وقد مشينا فيها على ما تقتضيه دلالة الكتاب والسئة» وأسندنا 
المسائل إلى أدلتها ليكون المؤمن سائراً على بصيرة ويزداد ثقة 
وطمأنينة . 
والله المسئول المرجو الإجابة أن يثبتنا على ذلك وأن يجعل فيه 
الخير والبركة للمسلمين, أنه جواد كريم . 
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قال الله تعالى : «وَأَلنَا إيَكَ الوكْرَ لمن لين ما مزل إل 


وَعلْهُمْ يكتكروت 2749 . 

وقال تعالى : # وَبَرَلداعلَك الْكتب ينيدا لحل شَىْءِ وَهْدَى وَرحْمَةٌ 
وشرئ لِلْمسَلِمِينَ 749" . 

فما من شيء يحتاج العباد في دينهم أو دنياهم إلى معرفة حكمه 
إلا بينه الله تعالى فى كتابه أو سنة رسوله يليه فإن السنة تبين القران 
وتفسره وتخصص عمومه وتقيد مطلقه» كما أن القرآن يبين بعضه بعضاً 
ويفسره ويخص عمومه ويقيد مطلقه» والكل من عند الله تعالى» كما 
قال النبي كَِِ. «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»”"“ . رواه أحمد وأبو 
داود وسنده صحيح . 

ومن أفراد هذه القاعدة الكلية العامة بيان أوقات الصلوات 
الخمس أوكد الأعمال البدنية فرضية وأحبها إلى الله عز وجل » فقد بين 
الله تعالى هذه الأوقات في كتابه وسنة رسوله يك بيانً شافياً ولله الحمد. 


#7 


أما في كتاب الله فقد قال الله تعالى : « أَقو اضر لدُلُوكِ ألمي إل ' 
عَسَقٍ اليل وَفَرءَانَألْفَجَرِ نان ألْفَجَر كرت مشههوا 24749 . 
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فأمر الله تعالى نبيه يَكلِِ ‏ والأمر له أمر لأمته معه أن يقيم الصلاة 
لدلوك الشمس أي من زوالها عند منتصف النهار إلى غسق الليل وهو 
اشتداد ظلمته» وذلك عند منتصفه ثم فصل فقال : لإوقرآن الفجر» أي 
صلاة الفجر وعبر عنها بالقرآن لأنه يطول فيها . 

واشتمل قوله تعالى: #لدلوك الشمس إلى غسق الليل*. أوقات 
صلوات أربع هي : الظهر والعصرء وهما صلاتان نهاريتان في النصف 
الأخير من النهار . 
والمغرب والعشاء» وهما صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليل . 

أما وقت الفجر ففصله : #وقرآن الفجر» وعلم تعيين الوقت من 
إضافته إلى الفجر وهو تبين ضوء الشمس في الأفق . 

وإنما جمع الله تعالى الأوقات الأربع دون فصل لأن أوقاتها 
متصل بعضها ببعض فلا يخرج وقت صلاة منها إلا بدخول التالية» 
وفصل وقت الفجر لأنه لا يتصل بوقت قبله ولا بعده فإن بينه وبين وقت 
صلاة العشاء نصف الليل الأخير» وبينه وبين ؤقت صلاة الظهر نصيف 
النهار الأول كما يتبين ذلك من السنة إن شاءالله تعالى . ظ 

وأما فى سنة رسول الله يله ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص مرضي اللاعنيما- أن الي لقال ارلت الور 3 
زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم , يبحضر العصرء ووقت 
العصر ما لم تصفر الشمسء ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق . 
ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمس2''"6. وفي رواية: «ووقت العشاء إلى نصف 
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الليل» ولم يقيده بالأوسط . ظ 

20 ولهمن حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه عن الرسول 
كه أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاً قال: فأقام 
الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً ثم أمره 
(يعني أمر بلال كما في رواية النسائي) فأقام بالظهر حين زالت الشمس . 
والقائل يقول: قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام 
بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت (وفي رواية 
النسائي غربت) الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم 
الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو 


000 .كادت . ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس» ثم أخر 


العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس ثم أخر 
المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» ثم أخر العشاء حتى كان ثلث 
الليل الأول» ثم أصبح فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين»"'' . 
فاتضح بهذه الآية الكريمة والسنة النبوية القولية والفعلية بيان 
أوقات الصلوات الخمس بياناً كافياً شافياً على النحو التالي : ظ 
-١‏ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس - وهو تجاوزها وسط السماء - 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ابتداء من الظل الذي زالت عليه 
-١‏ وقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو 


لعجحمر . 


ويمتد وقت الضرورة إلى الغروب لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 0 


. أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 





وموكم «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر»”' . متفق عليه . 

"' - وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو 
الحمرة. 

#دواقاك :صاذة الفشناء الاخرة يه مقي القفق إلى تضفه الليا.: 
ولا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح 
السنة حيث قال الله تعالى : # أقو لصَلوة لِدَلُوكٍ ألشَّمس إل عَسقٍ 
لجل 0" . ولم يقل إلى طلوع الفجر. وصرحت السنة بأن وقت 
ماو اي يا بز وي باب 
عمرو رضي الله عنهما. 

65 - وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض 
في الأفق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة -إلى طلوع الشمس . 
وهذه المواقيت المحددة إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار 
في أربع وعشرين ساعة سواء تساوى الليل والنهار أم زاد أحدهما 
على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة . ظ 
م المكان الذي لا يتخلله اللي والهار في أريع وعشرين ساعة فلا 

يخلو: إما أن يكون ذلك مطرداً في سائر العام» أو في أيام قليلة 


فإن كان في أيام قليلة منه مثل أن يكون هذا المكان يتخلله الليل ‏ 
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والنهار في أربع وعشرين ساعة طيلة فصول السنة» لكن في بعض 
الفصول يكون فيه أربعاً وعشرين ساعة أو أكثر والنهار كذلك». ففى هذه 
. الحالة إما أن يكون فى الأفق ظاهرة حية يمكن بها تحديد الوقت كابتداء 
زيادة النور مثلاً أو انطماسه بالكلية فيعلق الحكم بتلك الظاهرة» وإما 
أن لا يكون فيه ذلك فتقدر أوقات الصلوات بقدرها في آخر يوم قبل 
استمرار الليل في الأربع والعشرين ساعة أو النهار . 

فإذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر عشرين ساعة» والنهار فيما 
بقي من الأربع والعشرين» جعلنا الليل المستمر عشرين ساعة فقط . 
والباقي نهار واتبعنا فيه م سبق في تحديد أوقات الصلوات . 

إما إذا المكان لا يتخلله الليل والنهار في أربع وعشرين ساعة 
طيلة العام في الفصول كلها فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها لما رواه 
مسلم من حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل ذكر 
الدجال الذي يكون في آخر الزمان فسألوه عن لبثه في الأأرض فقال : 
«أربعون يوماً يوم كسنة . ويوم كشهرء ويوم كجمعة. وسائر أيامه 
كأيامكم» . قالوا: يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ 
قال: «لاء اقدرواله قدره)0؟, 2202 

فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره 
فماذا نقدره؟ 

يرى بعض العلماء أنه يقدر بالزمن المعتدل» فيقدر الليل باثنتي 
عشرة ساعة وكذلك النهار؛ لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر 

بالمكان المتوسط» كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز. 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الفتنة وأشراط الساعة/ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 





ويرى آخرون أنه يقدر بأقرب البلاد إلى هذا المكان مما يحدث 
فيه ليل ونهار في أثناء العام. لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب 
الأماكن شبهاً به وهو أقرب البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في أربع 
وعشرين ساعة . 

وهذا القول أرجح لأنه أقوى تعليلاً وأقرب إلى الواقع. والله 


اعلم 1 





الفصل الثاني 


وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله 
أو تأخيرها عنه 


يجب فعل الصلاة جميعها فى وقتها المحدد لها لقوله تعالى : 
< إن ألصّلَاءَ كات عَلَ المؤمنيرت كتنبا وكا 2743. أي فرضا ذا 
وقت. ولقوله تعالى: «أَقِو آلصَّلَةَ لدلُوكِ آلشَّمين إِ عَمَيٍ ألَلٍ وَفْرََانَ 
لْفَجر إِنَرمَانَ الْفَجِرٍ رب مشْهودًا 74" . والأمر للوجوب . 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكةِ ذكر الصلاة 
يومآ فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة. 
ومن لم يحافط عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم 
القيامة مع قارون. وفرعون. وهامان. وأبي بن خلف»”". قال 
المنذري : رواه أحمد بإسناد جيد . 

فلا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول 
وقتها؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته . 

فإن فعل ذلك معذورا بجهل» أو نسيانء أو غفلة فلا إثم عليه 

وله أجر ما عمل» وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها؛ لأن دخول الوقت 
هو وقت الأمر فإذا أتى بها قبله لم تقبل منه ولم تبرأ بها ذمته لقول النبي 


. ١١7 سورة النساىء الآية:‎ )١( 
. سورة الإسراءء الآية: 4لا‎ 0) 





ف تقذم نخريجه ص 6١‏ . 





0 تيه 'ياآى: مردود. . رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن 
وقتها؛ لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بأياته» فإن فعل 
ذلك بدون عذر فهو آثم وصلاته مردودة غير مقبولة ولا مبرئه لذمته 
لحديث عائشة السابق» وعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح عمله فيما 
استقبل من حياته . ظ 

وإن أخر الصلاة عن وقتها لعذر من نوم» أو نسيان» أو شغل ظن 
أنه يبيح له تأخيرها عن وقتها فإنه يصليها متى زال ذلك العذر لحديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي يَليٍ قال: «من نسي صلاة 
فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك"'؟. وفي رواية: «من نسي 
صلاة أو نام عنها» . متفق عليه . ظ 

وإذا تعددت الصلوات التى فاتته بعذر فإنه يصليها مرتبة من حين 
زوال عذره ولا يؤخرها إلى نظيرها من الأيام التالية لحديث جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي بَككدِ في غزوة الخندق توضأ بعدما 
غربت الشمس فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب9) . متفق عليه . 

وعن أبي سعيد الخدري_-رضي الله عنه_قال : حبسنا يوم الخندق 
عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل قال: فدعا رسول الله 


ككل بلالاً فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها 


ظ ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها 


)١( |‏ تقدم تخريجهدص١1.‏ 
: 030( تقدم تخريجه ص ١ ١‏ . 
() تقدم تخريجه ص 7١‏ . 





ثم أمره فأقام الصلاة للمغرب فصلاها كذلك”. رواء أحمد. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الفائتة تصلى كما تصلى فى 
الوقت ويؤيده حديث أبي قتادة- رضي الله عنه في قصة نومهم مع النبي 
كك في سفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قال: ثم أذن بلال 
بالصلاة ة فصلى رسول الله وك ركعتين ؛ » ثم صلى الغداة فصنع كما كان 
يصنع كل يوم" ؟. الحديث رواه مسلم . وعلى هذا فإذا صلى في النهار 
فائتة من صلاة الليل جهر فيها بالقراءة» وإذا صلى ذ في الليل فائتة من 
صلاة النهار أسر فيها بالقراءة كما يدل على الأول 55 أبي قتادة » 
وعلى الثاني حديث أبي سعيد . 

وإذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه» فإذا جهل أن 
عليه صلاة فائتة فصلى ما بعدها ثم علم بالفائتة صلاها ولم يعد التي 
بعدهاء وإذا نسي الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها ثم ذكر الفائتة صلاها 
ولم يعد التي بعدها لقوله تعالى: #ريّنَا لا تُوَاخِذْنَا إن سيآ أو 
خمكأ 24 . 00 

قال أهل العلم : وإذا كان عليه فائتة فذكرها أو علم بها عند خروج 
وقت الحاضرة صلى الحاضرة أولاً» امود 
الحاضرة قبل أن يصليها فتكون الصلاتين كلتاهما فائتتين 

والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها ؛ لأن هذا هو فعل النبي ككل 
وهو ]سيق إلى الظيرء وأببرع ف إبراء اللملة: 
)20( أخرجه الإمام أحمد "/ 16 . 


0( أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة . . 
() سورة البقرة» الآية: 785 . 





ففي صحيح البخاري عن أبي برزة الأسلمي ‏ رضي الله عنه - أنه 
سئل كيف كان النبي َك يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير التي 
تدعونها الأولى حين تدحض الشمس . وفي رواية: إذا زالت الشمس» 
ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى زحله في أقصى المدينة والشمس حية . 

ونسيت ما قال في المغرب - لكن روى مسلم من حديث 
سلمة بن الأكوع أن النبي يَكةِ كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس 
وتوارت بالحجاتب"'25. ومن حديث رافع بن خديج : : كنا نصلي المغرب 
مع رسول الله يِه فينتصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع يله . وكان 
يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها 
الس ا لوي 0 
ويقرأ بالستين إلى المئة” " . 

وله من حديث أنس : كان النبي يَلكِْةّ يصلي العصر والشمس 
مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة 
وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه . وفي رواية 5ن 
نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس 
مرتة 


00 


000( أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت العصر» ومسلم: كتاب المساجد/ 
باب استحباب التبكير بالعصر . 

(؟) أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس . 

(6) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت المغرب» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس . 

(5) أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت العصر . 





ولهما من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي كه يصلي 
العشاء أحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجل . وإذا رآهم أبطؤوا أخرء 
والصبح كانوا أو كان النبي بَلِةِ يصليها بغلس”' . 

رق اسنيى المقاري عن حادق يقني الا تيناد د 
نساء المؤمنات يشهدن ل مع رسول الله يي صلاة الفجر متلفعات 
بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ةلا يعرفهن أحد من 

00 
الغلس 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما قال : 
مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله يَكِةِ لصلاة ة العشاء الآخرة فخرج إلينا 
حين ذهب ثلث الليل أو بعده فذكر الحديث وفيه : «ولولا أن يقل على 
أمتي لصليثُ بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤدن فأقام الصلاة وصلى)”" . 

وفي صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : 
كنا مع النبي كك في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي ككل : 
«أبرد». ثم أراد أن يؤذن فقال له : «أبرد» حتى رأينا فيء التلول» . . وفي 


رواية حتى ساوى الظل التلول . فقال النبي ك2 : «(إن شدة الحر من فيح 
جهنم ٠‏ فإذااشتد الحر فأبردوا بالصلاة»”؟” . 





40 تقدم تخريجه ص 19٠‏ . 

() أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت الفجر. 
() أخرجه مسلم : كتاب المساجد/ باب وقت العشاء وتأخيرها. 
(؟) تقدم تخريجه ص ٠١50‏ . 





ففى هذه الأحاديث دليل على أن السنة المبادرة بالصلاة في أول 


وقتها سوى صلاتين : 
الأولى: صلاة الظهر في شدة الحر فتؤخر حتى يبرد الوقت 
وتمتد الأفياء . 


الثانية : صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلى ما بعد ثلث الليل إلا أن 
يحصل فى ذلك مشقة فيراعى حال المأمومين إذا رآهم اجتمعوا عجل 
وإذارآهم أبطؤوا أخر . 





الفصل الثالث 
فيمايدرك به الوقت وما يترتب على ذلك 


يدرك الوقت بإدراك ركعة» بمعنى أن الإنسان إذا أدرك من وقت 
الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - أن النبى يَككِِةِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»"'. متفق عليه . وفي رواية : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقذ أدرك العصر)”'" . 

وفي رواية البخاري: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر 
قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته» وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح 
قبل أن تطلع الشمين فليتم صلاته»” " . 

فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت 
بسجدتيها فقد أدرك الوقت» ودلت بمفهومها على أن من أدرك أقل من 

ويترتب على هذا الإدراك أمران : 

أحدهما : إنه إذا أدرك من الصلاة ركعة فى الوقت صارت الصلاة 
كلها أداء. لكن لا يعني ذلك أنه يجوز له أن يؤخر بعض الصلاة عن 
)000 تقدم تخريجه ص 17 ١‏ 1 


00 تقدم تخريجه ص ٠١ ١‏ . 
() أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة/ باب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب . 





و و واس ا 

2 72لآ7تتتآ ا آآللآت 22 ل سس 17 
نه .« 

٠. ٠. 


سمعت النبي يك يقول. اااي سور ووو 
إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»”" . 

الأمر الثاني: إنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت 
عليه؛ سواء كان ذلك من أول الوقت أم من آخره . 

مثال ذلك من أوله: أن تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار 
ركعة فأكثر ولم تصل المغرب» فقد وجبت عليها صلاة المغرب حيتئذ 
فيجب عليها قضاؤها إذا طهرت . 

ومثال ذلك من آخره: أن تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع 
الشمس بمقدار ركعة فأكثرء فتجب عليها صلاة الفجر. ‏ - 

فإن حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار ركعة أو طهرت 
قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في 
المسألة الأولى ولا صلاة الفجر فى المسألة الثانية؛ لأن الإدراك فيها 
أقل من مقدار ركعة . 1 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد/ باب استحباب التبكير بالعصر . 


ع ا عه : 2 1 2 ز 2 زذذذذآذذذأذذخذخذخذذذذذذ 22110 
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المصل الرابع 
في حكم الجمع بين الصلاتين فى وقت إحداهما 


سبق في الفصل الثاني بيان وجوب فعل كل صلاة في وقتها 
المحدد لها وهذا هو الأصلء. لكن إذا وجدت حالات تستدعي الجمع 
بين الصلاتين أبيح الجمع» بل كان مطلوباً ومحبوبا إلى الله تعالى 
لا أشار الله تعالى إليها بقوله : # يُرِيدُ 
لَه بحكم الْشَئَرَ ولا يديك لقره 
وقوله : « هُو يكم وَمَاجَعَلَ حبكل فى ينين حرَج 974 . 


0 رضي الله عنه - أن النبي ككل 
قال: إن الدين يسر ولنٍ يشاد الدين أحد إلاغلبه فسددوا وقاربوا 


وأبشروا»9 . 


وفي الصحيحين عن أبي موسى أن النبي يَككِ قال حين بعثه ومعاذاً 
إل اليمن: «يسراولا تعسراء وبشسرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا 
تدنا: 20 


وفي رواية لمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي 


2.١46 سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجء الأية: 78. 

() تقدم تخريجه ص 71١7/‏ . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي/ باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع» ومسلم : كتاب الجهاد والسير/ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير . 





ويسروا ولا تعسروا:7 ع ار ا أن النبي يِه 
قال: «يسروا ولا تعسروا وبشروا(وفي رواية : سكنوا) ولا تنفروا»”" . 


إذا تبين هذا فقد وردت السنة بالجمع بين الصلاتين: الظهر 
والعصرء أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما في عدة مواضع : 
الأول: في السفر سائراً ونازلاً : 

لك صحيم البظاري هن أبى بور عالاكة_ رقين لخن قال : 
كان النبي يك يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر” " . 

و ضح بين عواقاك : كان النبي يَكةِ إذا أراد أن يجمع بين 
الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول العصر فيجمع 
ل 

وله ليقبامن ابر عادر ارقي انها - أن النبي َك جمع بين 
الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين الظهر والعصر 
زف المتريو العفا 15 

0000 
لله في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاء والمغرب 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الجهاد والسير/ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب/ باب قول النبي كل : (يسزوا ولا تعسروا»» ومسل : 
كتاب الجهاد والسير/ باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير. ظ 

(*) أخرجه البخاري : كتاب تقصير الصلاة/ باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء . 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر. 

0( أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين/ باب الجمع ب بين الصلاتين في الحضر . 


ا 6 ١‏ 0 ا ول تر 70 مقر 7د لوقه قف جر باطخ تومه رحد مجو رجج 77 و7ستجج اوطح جب با اوج و تارق لبرت لوف و لاي 1 1 1 
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والفشاء مها 


وفي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة ‏ رضي الله عنه - 
حين أتى النبي يَلكِهِ وهو في الأبطح بمكة في الهاجرة (أي وقت الظهر). 
قال: فخرج بلال فنادى بالصلاة» ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول 
الله يكِِ فوقع الناس عليه يأخذون منه» ثم دخل فأخرج العنزة وخرج 
النبي َل (أي من قبة كان فيها من أدم) كأني أنظر إلى بياض ساقيه فركز 
العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين” '" . ظ 

وظاهر هذه الأحاديث أنه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل» 
فإما أن يكون ذلك لبيان الجوازء أو أن ثمة حاجة إلى الجمع ؛ لأن النبي 
يه لم يجمع في حجته حين كان نازلاً بمنى» وعلى هذا فنقول : 
دل سر سن مح اع بلسي 
حاجة إلى الجمع إما لشدة تعبه ليستريح» أو لمشقة طلب الماء عليه 
لكل وقت ونحو ذلك فإن الأفضل له الجمع واتباع الرخصة . 

وأما المسافر السائر فالأفضل له الجمع بين الظهر والعصر» وبين 
المغرب والعشاء ‏ حسب الأيسر له إما جمع تقديم يقدم الثانية في 
وقت الأولى» وإما جمع تأخير يؤخر الأولى إلى وقت الثانية . 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله يك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس - أي تزول - أخر الظهر إلى 
وقت العصر ثم نزل فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل 





. أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين/ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر‎ )١( 
. أخرجه البخاري : كتاب الوضوء/ باب استعمال فضل وضوء الناس‎ )( 





صلى الظهر ثم ركب"'' . 

. وذكر في فتح الباري أن إسحاق بن راهويه روى هذا الحديث عن 
يي . قال #وأع فر إسحاق يدهن شبابة: ثم تفرد جعفر 
الغريابي به عن إسحاق قال: وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان 
حافظان”'" . ظ 


الثاني : عند الحاجة إلى الجمع بحيث يكون في تركه حرج ومشقة 
سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر . 
لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي كلل 
ا 
مطر فقيل لم فعل ذلك؟ قال : كي لا يحرج أمته)70 
وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : جمع رسول الله 
وى عزوة نو لاون الطهر والفصر وين المخر ب والمتام فقيل م 
حمله على ذلك؟ قال : «أراد أن لا يحرج أمته»”*' . 


ففى هذين الحديثين دليل على أنه كلما دعت الحاجة إلى الجمع 
بين الصلاتين وكان في تركه حرج ومشقة فهو جائز سواء كان ذلك في 


(1) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب يؤخر الظهر إلى العصرء ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين/ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر . 

0( فتح الباري 11/4/57 . 

فر تقدم تخريجه ص ؟ 7 . 

(:) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 2777/0 وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب الجمع بين 
الصلاتين. ظ 





حضر أو في سفر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع 
في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته» فيباح الجمع إذا كان في تركه 
حرج قد رفعه الله عن الأمة» وذلك يدل على الجمع للمرض الذي 
يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى» ويجمع من لا 
يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك 
من الصور» اه. ونقل في الإنصاف عنه أي عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
جواز الجمع لتحصيل الجماعة إذا كانت لا تحصل له لو صلى في 
الوفت»ء قلت: ودليل ذلك ظاهر من حديث ابن عباس حيث دل على 
جواز الجمع للمطر وما ذلك إلا لتحصيل الجماعة لأنه يمكن لكل واحد 
أن يصلي في الوقت منفرداً ويسلم من مشقة المطر بدون جمع. 2١7‏ 

الموضع الثالث : الجمع في عرفة ومزدلفة أيام الحج : 

فى مع ملم عر حلاوك تابر رضي اهاعنده في ساسج 
النبي كةِ قال : فأجاز رسول الله يدِ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت 
له بنمرة فتزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى 
بطن الوادي فخطب الناس» قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا”'' . 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد وكان رديف النبي كلل 
من عرفة إلى المزدلفة قال: فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ 
الوضوء فقلت له: الصلاة قال: «الصلاة أمامك» فركب فلما جاء 





5 فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب 
[ ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل 
دنيها ا ْ 

وفي حديث جابر الذي رواه مسلم أنه صلى في مزدلفة المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين . ْ ظ 
او وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع 
تأخير . وإنما أفردنا ذكرهما لأن العلماء اختلفوا في علة الجمع فيهما 
فقيل: السفر وفيه نظر؛ لأن النبي كَلةِ لم يجمع في منى قبل عرفة ولا 
حين رجع منها . 

وقيل : النسك» وفيه نظر أيضا إذ لو كان كذلك لجمع النبي :ل 
من حين أحرم» وقيل: المصلحة والحاجة وهو الأقرب فجمع عرفة 
لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء؛ ولأن الناس يتفرقون في الموقف 
فإن اجتمعواللصلاة شق عليهم» وإن صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة 
الجمع . أما في مزدلفة فهم أحوج إلى الجمع ؛ لأن الناس يدفعون من 
عرلا يدل | للرويا او حبسا با ص اود عسات 
داعي إلى تآخير المغري اليم بنع الناناء ناك . 

وهذا 'عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على 
)012 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء/ هادهم وم الغالاكن مواقا وسيل :كنا 


| الحج/ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلقة. . 
(؟) تقدم تخريجه ص 15١‏ . 


الخشوع في الصلاة ومراعاة أحوال العباد. 
فسبحان الحكيم الرحيم» ونسأله تعالى أن يهب لنا من لدنه 
رحمة وحكمة إنه هو الوهاب» والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم 


الصالحات». وصلى الله على نبينا محمد خير المخلوقات». وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان مدى الأوقات . 








قال فضيلة الشيخ -_جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً: 

من أهم شروط الصلاة الطهارة من الحدث والنجس وقد ذكرها 
الله تعالى في قوله : #يتأمبا لد ءَامَنُوَا ذا فَمثم إِلَ الصَلوةَ أعسِلوأ 
مُجُوهك وَلدِيَكُمْ إلى المرافق وانسحوا روسكم وَأرْبْككمَ إل 
لْكَعَبينِ وإن كحم جنا دَأطهّروأ ون كدتم مر أَوْعَلَ سَفَرٍ أَوجَاه أحدٌ 
مَك يْنَ التايط أو لنمسكم اليْسَآء فلم يحدواماء فسَيمموا صَعِيدَا طِيّبا فأ مسحوأ 
بوجووِحت وَأيدِيكم هنه74 . ظ 

فالوضوء تطهير الأعضاء الأربعة: غسل الوجه ومنه المضمضة 
والاستنشاق» وغسل اليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس ومنه 
الأذنان» وغسل الرجلين إلى الكعبين» هذا الوضوء وهذا هو الواجب 
فيه» أما الأكمل فهو أن تسمى الله» والتسمية على الوضوء سنة إن فعلها 
الإنسان فهو أكمل وأفضل» وإن تركها فوضوءه صحيح لاسيما إذا كان 
ناسياء ثم اغسل كفيك ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنشق ثلاث 
مرات بثلاث غرفات» أو بست غرفات يكون المضمضة ثلاثة غرفات 
والاستنشاق ثلاث غرفاتء ثم اغسل وجهك طولاً من منابت الشعر إلى 
أسفل اللحية» وما استرسل من اللحية فإنه داخل في غسل الوجه» ومن 
الأذن إلى الأذن عرضاًء يجب عليك أن تغسل كل ذلك لأنه داخل في 
الوجه. ودعت غلك جيعد هذا أن اتغمل البدين من أطر اف الأ صانم إلى 
المرفقين» والمرفقان داخلان في الغسل فيجب عليك أن تغسل 


. 5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 





اكه الس تتبن الطفله 
المرفقين حتى تشرع في العضدين؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ 
حتى أشرع في العضد. وقال: هكذا رأيت النبي يك يتوضاً. 

ثم تمسح رأسك بيديك ابتداء من المقدم إلى أن تصل إلى المؤخر 
م ترجع إلى المقدم مرة ثانية» ثم تمسح الأذنين تدخل السبابتين في 
صماخي الأذنين وتمسح بإبهاميهما ظاهر الأذنين» والأفضل ألا تأخذ 
للأذنين ماءً جديداً لأن الرسول كَلِ لم يثبت عنه أنه أخذ ماءً جديداً 
للأذنين وقد قال كَكةِ: «الأذنان من الرأس"'2. ثم بعد ذلك تغسل 
الرجلين إلى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل » والسنة أن تثلث في 
غسل الكفين وغسل الوجه والمضمظضة والاستنشاق وفي غسل اليدين 
إلى المرفقين» وفي غسل الرجلين إلى الكعبين» أما الرأس فلا ينبغي أن 
تثلث فيه لأن الرسول يَكِِ لم يثلث في الرأس» وإذا كان الإنسان لابساً 
الشراب أو الكنادر فإنه إذا لبسهما على طهارة يمسح عليهما بدلا عن 
غسل الرجلين ثلاث ليال بلياليها إن كان مسافراً» ويوماً وليلة إن كان 
مقيمأء والمسح يكون من أطراف الأصابع إلى الساق» بشرط ألا يكون 
عليه جنابة فإن كان عليه جنابة فلابد أن يخلعهما ويغسل رجليه كما 
يغسل سائر جسده. واعلم أن ابتداء المدة من أول مسحة يمسحها 
الونسان بعد الحدث» وليس من اللبس» ولا من الحدث بعد اللبس» 
فإذا تطهر ولبس حْمّيه لصلاة الفجر وأحدث في الضحى ولم يمسحهما 
إلا لصلاة الظهر فإن ابتداء المدة يكون من مسحهما لصلاة الظهر. لأن 
النبي كله يقول: ١يمسح‏ المقيم» » ولا يكون المسح إلا بتحققه فعلاً. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة/ باب صفة وضوء النبي يك( »)١7‏ والترمذي: أبواب 


الطهارة/ باب ما جاء أن الأذنين من الرأس (77)» وابن ماجة: كتاب الطهارة/ باب 
الأذنان من الرأس (57 5) من حديث أبى أمامة . 





الطمارة 1 : 
وكذلك إذا كان في الإنسان جرح أو كسر ووضع عليه خرقة بقدر الحاجة 
فإنه يمسحها بدلاً عن الغسل سواء كان في الجنابة أو الحدث الأصغر» 
ولا يشترط أن يلبسها على طهارة بخلاف الخف فإنه لابد أن يلبسه على 
طهارة وذلك لأن الحديث الوارد عن الرسول ككلِهِ فى الجبيرة ليس فيه 
اشتراط أن يلبسها على طهارة. ويمسح على الجبيرة مادامت عليه» ولا 
يحتاج إذا مسح عليها أن يتيمم معهاء وذلك لأن المسح قائم مقام 
الغسل عند الضرورة» وفى آخر الآية الكريمة ذكر الله تعالى أن الإنسان 
إن كان مريضاً يعني مرضاً يضره معه استعمال الماء» أو كان مسافراً يعني 
يثقله حمل الماء فإنه في هذه الحال يتيمم» والتيمم هو ضرب الأرض 
باليدين ثم مسح الوجه والكفين بعضهما ببعض» ويسمى عند العامة 
العفور لأن الإنسان يعفر وجهه بالتراب تعبداً لله عز وجل» واعلم أيها 
الأخ المسلم أن التيمم ينوب مناب الماء عند عدمه. وأنه مطهر طهارة 
كاملة حتى يجد الإنسان الماء» لأن النبى يك يقول : اجعلت لى الأرض 
مسجداً وطهوراًة(2. والطهور ما يتطهر به وكذلك قال الله تعالى لما ذكر 
التيمم قال: 8 ما يُرِيِدُ أّهُ ليَجََلَ عَلِيَحكُم مِنْ حَرَج وَللكن بريد 
لِِظهرَكُمَ 74" فإذا تيممت لصلاة الفجر مثلاً وبقيت على طهارتك إلى 
صلاة الظهر فإنك تصلي الظهر بتيمم الفجر ولا حرج عليك في ذلك 
مادمت لم تنقض طهارتك وكذلك إذا تيممت لصلاة الظهر فلك أن 
تصلي صلاة العصر بذلك التيمم مادامت طهارتك باقية؛ لأن الله تعالى 
جعل التيمم مطهراًء فإذا كان مطهراً فإنه رافع للحدث» ولكن رفعه 





)0 تقدم تخريجه ص 160 . 
(1) سورة المائدة» الآية: ” . 





للحدث مؤقت بزوال موجبه وهو فقد الماء أو المرض» فإذا وجد 
الإنسان الماء وجب عليه أن يستعمل الماء وإذا برىء من المرض وجب 
عليه استعمال الماء» وإذا قدر أن رجلاً كان مسافراً وأصابته جنابة وليس 
معه ماء فإنه يتيمم عن الجنابة ويصلي ولا يعيد التيمم عن الجنابة مرة 
ثانية عند الصلاة الثانية أو الثالثة لأن تيممه الأول عن الجنابة رفع 
الجنابة» ولكن يتيمم إن طرأ عليه حدث أصغرء يتيمم للحدث 
الأصغرء ثم إذا وجد الماء أو وصل إليه في البلد وجب عليه أن يغتسل 
من الجنابة التي أصابته في السفر وتيمم لها لقول النبي يك : «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجده فليتق الله 
وليمسه بشرته)7١)‏ . هذه هي الطهارة من الأحداث وهي شرط للصلاة لا 
تصح إلا بهاء ٠‏ فلو صلى المحدث بغير وضوء ناسياً أو صلى من عليه 
جنابة بغير غسل ناسياً وجب عليه إعادة الصلاة لأن هذا شرطً لا يسقط 
بالنسيان . 
ا نت 


)01( أخرجه الإمام أحمد ١57+-1١0/‏ و668١‏ و0١18١.ء‏ وأبو داود: كتاب الطهارة/ باب 
الجنب يتيمم (777و77)» والترمذي : كتاب الطهارة/ باب ما جاء في التيمم للجنب إذا 
لم يجد الماء »)١75(‏ والنسائي: كتاب الطهارة/ باب الصلوات بتيمم واحد (١؟577))‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 








7 سكل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بالثياب البيضاء 
الشفافة وتحتها سراويل قصيرة جدّاً لا تواري إلا الجزء اليسير من 
الفخذ والبشرة ظاهرة منها بوضوح تام؟ 
فأجاب بقوله: إذا لبس المرء سروالاً قصيراً لا يغطي ما بين 
السرة والركبة» ولبس فوقه ثوباً شفافاً فإنه في الحقيقة لم يستر 
عورته؛ لآن الستر لابد فيه من التغطية» بحيث لا يتبين لون الجلد من 
لط ر ما» 
وراء السيات + وقل قال تعالى : 3 #0 ينم ددم حَدوا زد عِندَ كل 
متسل 37 , وقال مَلْدْةِ في الثوب : : «إن كان ضيقاً فأتزر به وإن كان 
واسعاً فالتحف به”" . 
وعلى 3 لبن أنعم علبيع بهل العلانين أن ايو 
العورة لكي يقوموا بأمر لله كما قال تعالى «# يبو م لا ريت 


عند كل مسج . 


0 


0 2 .7 
53 5 53 


وسئل فضيلته : عن حكم الصلاة في الثياب الشفافة؟ 

فأجاب بقوله: الجواب على هذا السؤال وهو ما يفعله بعض 
الناس أثناء الصيف من لبس الثياب الخفيفة وتحتها سراويل قصيرة لا 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: ."١‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة في الثياب/ باب إذا كان الثوب ضيقاً» ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق/ باب حديث جابر الطويل . ظ 
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تصل إلى الركبة» أن هذا حرام. ل 
دسحة الصلاة أن يستر الإنسان ما بين سرته إلى ركبته» فإذا كان السروال 
قصيراً لا يستر ما بين السرة إلى الركبة» والثوب خفيفاً يتبين لون البشرة 
من ورائه» فإنه حينئذ لا يكون ساتراً لعورته التى يجب سترهاء فإنه لو 
ضاق .يما على نكر ة:ضلانه كاله توعان هذا فعلى إتخو اننا امنا أن 
الحا ل ا 0 بين السرة إلى الركبة» أو 
يلبسوا ثياباً صفيقة تشف عن البشرة» والله الموفق. 
كن فك 

سئل فضيلة الشيخ : كثير من الناس يصلون بثياب خفيفة 
تصف البشرة ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتحاوز 
منتصف الفخذد فيشاهد منتصف الفخذ من وراء الثوب. فما حكم 
صلاة هو لاء؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: حكم صلاة هؤلاء حكم من صلى بغير 
ثوب سوى السراويل القصيرة؛ لأآن الثياب الشفافة التى تصف البشرة 
غير ساترة ووجودها كعدمهاء وبناء على ذلك فإن صلاتهم غير صحيحة 
على أصح قولي العلماء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
الله - وذلك لأنه يجب على المصلي من الرجال أن يستر ما بين السرة 
والركبة وهذا أدنى ما يحصل به امتثال قول الله دغ وح ب « # ببق 
ادم خُدُوأ يتك عِندَ كل مَسَحِدٍ174' . فالواجب عليهم أحد أمرين: إما 
أن ملسواسراورا تدر ها بين السرة والركبة» وإما أن يلبسوا فوق هذه 
السراديل القصيرة ثريا قينا لارصف البقرة 


.١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 





وهذا الفعل الذي ذكر في 1 
إلى الله تعالى منه» وأن يحرصوا على إكمال ستر ما يجب ستره في 
صلاتهم . نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المسلمين الهداية والتوفيق لما 
يحبه ويرضاه إنه جواد كريم . حرر في 05 رمضان ١8‏ ٠5اه.‏ 

35 35 4 

١ |‏ وسئل فضيلة الشيخ-حفظه الله تعالى -هل الفخذ عورة' 

فأجاب بقوله : هذه المسألة مختلف فيها: فمن أهل العلم من 
يرى أن الفخذ ليس بعورة بالنسبة للرجل» وأنه لا يجب على الرجل 
ستره وظاهر كلامهم الإطلاق في الصلاة وغيرهاء ومنهم من يرى أن 
الفخذ عورة فى الصلاة وغير الصلاة» والأحاديث في ذلك: إما 
صحبحة غير ضرييطة + وإما ضر ييدة غير ضحيجة »ولذلك تال الببخارئ 
رحمه الله: إن حديث أنس يعنى فى انكشاف فخذ النبى كَل أسند 
وحديث جرهد احو 7 ان الات رحمه الله ول الأحاديث 
الصحيحة تدل على أن الفخذ ليس بعورة؛ لأنه بدا من النبى يَلِةّ» والنبي 
يله أشد الناس حياء» ولو كان عورة 00000 الصلاة 
والسلام» ولكن في حديث علي ؛ بن أبي طالب قول النبي كة: «إن 
الفخذ عورة»”'' . وقوله: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذحي 
ولا بيت 776 ولكن هذه الأحاديث ضعيفة والذي يظهر لي أن الفخذ 


. أخرجه البخاري : كتاب الصلاة في الثياب/ باب ما يذكر في الفخذ‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 418/7 و4784 » وأبو داود: كتاب الحمام/ باب النهي عن التعري 
(5015)» والترمذي : كتاب الأدب/ باب ما جاء أن الفخذ عورة (71/16) . 

ف حورته أب ذاو كتاب الحمام/ باب النهي عن التعري »)5٠١(‏ وابن ماجه : كتاب - 





ليس بعورة إلا إذا خيف من بروزه فتنة فإنه يجب ستره كأفخاذ الشباب . 
0 ك2 
وسئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: بعض الناس 
يقول: إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لا تجوز فهل هذا صحيح؟ 
فأجاب قائلاً: هذا ليس بصحيح؛ لأن عورة الرجل ما بين سرته 
وركبته في الصلاة. فصدره وظهره وكتفه ليس من العورة؛ وقد صح عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه صلى ووضع رداءه على المشجب 
وصلى بإزار» وأنكر عليه بعض الناس لم فعلت هذا؟ قال: «فعلته ليراه 
أحمق مثلك""'' وهذا دليل على أن مثل هذا جائزء لكن الأفضل أن 
يستر منكبيه لقول النبي يِه في حديث أبي هريرة: ”لا يصلين أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء)”'' . فهذا أفضلء أما أنها 
لاتصح الصلاة فليس بصحيح . ْ 
وكلمة #اشيء» في الحديث نكرة في سياق النفي فتعم الشيء ولو 
000 
00 2 
وسئل فضيلته : عن عورة المرأة أمام المرأة؟ 
فأجاب بقوله: لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاً. 





- الجنائز/ باب في غسل الميت »)١570(‏ والحاكم 4/ ٠٠١‏ وسكت عنه» قال أبو داود: فيه 
تكارة» وأعله الحافظ في التلخيص بالإنقطاع ص 578 . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد / 70. 
() أخرجه البخاري : كتاب الصلاة/ باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. 
ومسلم : كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الواحد وصفة لبسه . 





وظاهر د أنها تبدي للمرأة ما تبديه لمحارمهاء وذكر فقهاؤنا 
رحمهم الله أنه يجوز للمرأ ة أن تنظر من المرأة جميع جميع بدنها إلا ما بين 
لمر والركية ردابي ف لالقدها دادسل عن إلى سيق اللقدرق 
رضي الله عنه أن النبي يك قال : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة»"'' . 


تخ د نت 
وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته ‏ ما قولكم في 
حدود عورة المرأة مع المرأة؟ 


فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة» كعورة الرجل مع الرجل 
أي ما بين السرة والركبة» ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء 
ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لم يقله أحد من أهل 
العلم» ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة 
طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك 
أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي كَكِةِ كان ساتراً من الكف (كف 
اليد) إلى كعب الرجل» ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير 
الثياب للزم من ذلك محاذير متعددة» وتدهور الوضع إلى أن تقوم النساء 
بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه بلباس نساء الكفار . 

2 2 3 


وسكل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى-: عن حكم لبس 


ا ا اذا 0 ا 3 0 3 
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31 الثوب القصير أمام النساء؟ ( وعن حدود عورة 5 عند 
المرأة؟ 

فأجاب قائلاً : 522101 اللهم إلا إذا 
كانت في بيتها وليس في بيتها سوى زوجهاء وأما مع الناس فلا يحل لها 
أن تلبس الثوب القصيرء أو الضيق» أو الشفاف الذي يصف ما وراءه؛ 
لأن النبي كْكِ قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر: «نساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يحدن 
ريحها» "'". فإذا كانت المرأة تلبس القصيرء أو الضيقء أو الشفاف 
اذى ترى :من ورائة الشترة قهى قن التحقيقة كاسية عارية: كاسية من 
حيث أن عليها كسوة» عارية من حيث أن هذه الكسوة لم تفدها شيئاً. 

وحدود عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة والركبة» فالساق 
والنحر والرقبة ليس بعورة بالنسبة لنظر المرأة للمرأة» ولكن لا يعني 
ذلك أننا نجوز للمرأة أن تلبس ثياباً لا تستر إلاما بين السرة والركبة» ‏ 
ولكن فيما لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختها تنظر إليها وعليها ثوب 
سابغ» أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر إليه فلا بأس 
بذلك» فيجب أن نعرف الفرق بين العورة وبين اللباس» اللباس لابد أن 
يكون سابغاً بالنسبة للمرأة. امي مع المرأة فهي ما بين 
السرة والركبة . 

تنخ ع يت 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم كشف عورة المرأة 
للرجل عند الحاجة لذلك حال العلاج» وكذلك عورة الرجل 2 


 .تايراعلا أخرجه مسلم : كتاب اللباس والزينة/ باب النساء الكاسيات‎ )١( 





٠‏ للمرأة؟ ؟ وإذا كان لا يوجد إلا طبيبة نصرانية وطبيب مسلم؟ ظ 

فأجاب بقوله: كشف عورة الرجل للمرأة والمرأة للرجل عند 
الحاجة لذلك حال العلاج لا بأس به بشرطين : 

الشرط الأول : أن تؤمن الفتنة . 

الشرط الثاني : أن لا يكون هناك خلوة . 

والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علا المرأة من الرجل 
المسلم؛ لأنها من جنسها بخلاف الرجل . ات 
خرن الاين 
سئل فضيلة الشيخ ‏ رعاه الله تعالى ‏ هل صوت المرأة 
عورة؟ ظ 0 

فأجاب قائلاً : من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها تدل على 
فصوت الغراة لبس يعر نة هر ل بععنها يدل على ذلك يادتى نظر: 


ل ات 


فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي 255 « فلا خخْصعن 
الول يلمح الى فى ْو مرَضُ وَقلنَ وا مروف 74" . فإن النهي عن 
الخضوع بالقول» وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس 
بعورة إذ لو كان عورة لكان مطلق القول منها منكراً» ولم يكن منها قول 
معروف» ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة . 

وأما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة» فالنساء اللاتى يأتين إلى النبي 
كله يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن» ولا يأمر الرجال بالقيام ولو 
كان الصوت عورة لكان سماعه منكراً ووجب أحد الأمرين» لآن النبي 


.77 سورة الأحزاب» الأية:‎ )١( 





َك لا يقر على منكر . 

وقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بأن صوت المرأة ليس بعورة» انظر 
شرح المنتهى ١١/7‏ وشرح الإقناع '/ 4ط مقبل . وغاية المنتهى 8/7 
والفروع 0/ /ا6١‏ . 

وأما قول النبي كَكْ: «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال 
وليصفق النساء»”'' . فهذا مقيد فى الصلاة» وظاهر الحديث أنه لا فرق 
بين أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا نساء أو محارم: 
والعلم عند الله تعالى . 
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ا يذ ين 
وسئل فضيلة الشيخ - أعلى الله درجته : عن عورة 
المرأة مع المرأة؟ 
فأجاب بقوله : عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة؛ لأن 
هذا هو الموضع الذي نهى رسول الله كك عن النظر إليه» ففى صحيح 
مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كك قال : «لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة»”'' لكن يجب 
أن نعرف أن النظر شيء وأن اللباس شىء . 
فأما النظر فقد علم حكمه من هذا الحديث أنه لا يجوز النظر 
للعورة. ظ ظ 
وأما اللباس فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباساً لا يستر إلا العورة 
وهي ما بين السرة والركبة» ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلى 





. أخرجه البخاري : كتاب الأحكام/ باب الإمام يأتي قوم فيصلح بينهم‎ )١( 
. 717 ف تقدم تخريجه ص‎ 





النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ١55/77‏ مجموع الفتاوى حين الكلام على قول النبي د 
كاسيات عاريات : بأن تكتسي ما لا يسترها فهي كاسية وهي في الحقيقة 
عارية» مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتهاء أو الثوب 
الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك 
وإنما كسوة المرأة ما يسترها ولا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه 
كثيفاً واسعاً. اه . 

وعلى هذا ففائدة الحديث أنه لو كانت المرأة تعمل في بيتهاء أو 
ترضع ولدها ونحو ذلك فظهر ثديهاء أوشيء من ذراعهاء أو عضدها أو 
أعلى صدرها فلا بأس بذلك» ولا يمكن أن يراد به أن تلبس عند النساء 
لباساً يستر العورة فقط. وليست العلة في منع اللباس القصير هي 
التشبه» وإنما العلة الفتنة ولهذا لو لبست ثوباً لا يلبسه إلا الكافرات كان 
حراماً وإن كان ساتراً. 

وإذا قيل تشبه بالكفار فلا يعني ذلك أن لا نستعمل شيئاً من صنائعهم 
فإن ذلك لا يقوله أحد» وقد كان الناس في عهد النبي يَيْةٌ وبعده يلبسون ما 
يصنعه الكفار من اللباس» ويستعملون ما يصنعونه من الأواني . 

والتشبه بالكفار هو التشبه بلباسهمء» وحلاهم» وعاداتهم 
الخاصة» وليس معناه أن لا نركب ما يركبون» أو لا نلبس ما يلبسون. 
لكن إذا كانوا يركبون على صفة معينة خاصة بهم فلا نركب على هذه 
الصفة» وإذا كانوا يفصلون الثياب على صفة معينة خاصة بهم فلا نفصل 
على هذا التفصيل» وإن كنا نركب مثل السيارة التي يركبونهاء ونفصل 
من نوع النسيج الذي يفصلون منه . حرر في 5٠54/7/75‏ ١اه.‏ 
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1] سئل فضيلة الشيخ 101111 
فتحات أمامية وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من الساق. 
وحجة هؤلاء أنهن بين نساء فقط؟ 

فأجاب قائلاً: الذي أرى أن المرأة يجب عليها أن تستتر بلباس 
ساتر. وقد ذكر شيخ الوسلام ابن تيمية رحمه الله أن النساء في عهد النبي 
يك كن يلبسن القمص اللاتي تصل إلى الكعبين في القدمين» وإلى 
الكفين في اليدين» ولا شك أن الفتحات التي أشار إليها السائل تبدي 
الساق وربما يتطور الأمر حتى يبدو ما فوق الساق» والواجب على 
المرأة أن تحتشم وأن تلبس كل ما يكون أقرب إلى سترها لئلا تدخل في 
قول النبي كَلك: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائلات 
مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة» ولايجدن 
ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)”'' . 

لحن ا 

وسئل : عن سكو لبس الارب القسير هنا بسمم يظهور 
جزء من الساق فهو أعلى من الكعبين؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال يفهم جوابه مما سبق وأن 
المرأة كلما كان عليها ثوب ضاف فهو أستر لها وأقرب إلى الحشمة 
وأبعد من الفتنة . 

د ين يت 





. 75/8 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


0 





وسئل فضيلته : عن حكم لبس المرأة الملابس الضيقة عند 
النساء وعند المحارم؟ 

فأجاب فضيلته قائلاً: لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاة 
المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم» لأن النبي كَكِةِ قال: «صنفان من أهل 
النار لم أرهماء دوم محهيم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس 
- يعني ظلماً وعدواناً - ونساء كاسيات عاريات» سين قله 
«كاسيات عاريات» بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من 
العورة» وفسر: بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما 
دزالها مح يشر العرات .ور بألا بيسن لايس يبظ لهي سائزة غر 
الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة» وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس 
هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج 
فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى : # وَالَِينَ هر لفروجهج 
َفِظُونَ () إلا لك أَزوئجهم أو ما مَلَكنَ أ 6 متهم وَإِعَّهمَ عبر ملُومِينَ 27 154 . 
وقالت عائشة : اكنت أغتسل أنا والنبى يك يعن من الجنابة من إناء 
واحد تختلف أيدينا فيه)”'*» فالإنسان وزوجته لا عورة بينهماء 
فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند 
النساء . 


.,"١ 259 سورة المعارج» الآيتان:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسل/ ا بابس ريع الجب‎ 
. . يده في الإناء قبل أن يغسلها‎ 





وسئل فضيلته : بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن 
الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين وإذا نصحنا هؤلاء 
الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن 
كبرنا فما رأيكم بذلك؟ 

فأجاب بقوله: أرى أنه لا ينبغى للإنسان أن يلبس ابنته هذا 
اللباس وهي صغيرة؛ لأنها إذا اعتادته بقيت عليه وهان عليها أمره. أما 
لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال فى كبرهاء والذي 
أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين 
وأن يعودن بناتهن على اللباس الساترء وعلى الحياء فالحياء من 
الإيمان. 

لحل نت 


وسئل فضيلة الشيخ : يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي 
لبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام 
ومبدية للصدر والظهر وتكون شبه عارية تماماً. وعندما نقوم 
بنصحهن يقلن أنهن لا يلبسن هذه الملابس إلا عند النساء وأن عورة 
المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة فما حكم ذلك؟ وما حكم لبس 
هذه الملابس عند المحارم؟ جزاكم الله خير الجزاء عن المسلمين 
والمسلمات وأعظم الله مثويتكم . 

فأجاب بقوله : الجواب عن هذا أن يقال إنه صح عن النبي كلا 
أنه قال: «صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس ». ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات »: 





لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا»9"؟. 

وفسر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهن اللاتي يلبس ألبسة 
ضيقة» أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتهاء أو ألبسة قصيرة . وقد ذكر شيخ 
الإسلام أن لباس النساء في بيوتهن في عهد النبي يَكِ ما بين كعب القدم 
وكف اليد كل هذا مستور وهن في البيوت. أما إذا خرجن إلى السوق 
فقد علم أن نساء الصحابة كن يلبسن ثيابً ضافيات يسحبن على الأرض 
ورخص لهن النبي يك أن يرخينه إلى ذراع لا يزدن على ذلك»”'' وأما ما 
اشتبه على بعض النساء من قول النبي ككهِ: «لا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل02" وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة 
ما بين السرة والركبة من أنه يدل على تقصير المرأة لباسهاء فإن النبي يَكِهِ 
لم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة ولكنه 
قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة» . فنهى الناظرة؛ لأن اللابسة 
عليها لباس ضافي لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من 
الأسباب فنهى النبي تَكِِ أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة» ولما قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» فهل كان 
الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة» أو سراويل من السرة إلى 
الركبة؟! وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من 
اللباس إلا ما يستر ما بين السرة والركبة» هذا لا يقوله أحدء ولم يكن 
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هذا إلا عند نساء الكفارء فهذا الذي فهمه بعض النساء من هذا الحديث 
لاصحة له؛ والحديث معناه ظاهرء لم يقل النبي يك لباس المرأة ما بين 
السرة والركبة» فعلى النساء أن يتقين الله» وأن يتحلين بالحياء الذي هو 
من خلق المرأة والذي هو من الإيمان كما قال النبي يلد : «الحياء شعبة 
من الإيمان»”''. وكما تكون المرأة مضرب للمثل فيقال: (أحيا من 
العذراء في خدرها) ولم نعلم ولا عن نساء الجاهلية أنهن كن يسترن ما 
بين السرة والركبة فقط لا عند النساء ولا عند الرجال فهل يردن هؤلاء 
النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية؟ !! . 

والخلاصة : أن اللباس شيء, والنظر إلى العورة شيء آخرء أما 
اللباس فلباس المرأة مع المرأة المشروع فيه أن يستر ما بين كف اليد إلى 
كعب الرجل هذا هو المشروع؛ ولكن لو احتاجت المرأة إلى تشمير 
ثوبها لشغل أو نحوه فلها أن تشمر إلى الركبة» وكذلك لو احتاجت أن 
تشمر الذراع إلى العضد فإنها تفعل ذلك بقدر الحاجة فقطء وأما أن 
يكون هذا هو اللباس المعتاد الذي تلبسه فلا. والحديث لا يدل عليه 
بأي حال من الأحوال» ولهذا وجه الخطاب إلى الناظرة لا إلى 
المنظورة» ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس 
إطلاقاء فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا 
شبهه لهؤلاء النساء . 

وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز 
للمرأة أن تكشف عند محرمها ما تكشفه عند النساء» تكشف الرأس 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإيمان/ باب أمور الإيمان» ومسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان 





الرةوالقهموالكف والراع الاق وما أشه ذلك لكن لا تجعل 
اللباس قصيرا. 


وسئل فضيلة الشيخ : عن مجلات الأزياء ونفصيل 
الملابس على ما فيها؟ ظ 

فأجاب بقوله : اطلعت على كثير من المجلات التى + تشير إليها 
السائلة فألفيتها مجلات خليعة فظيعة خبيثة» حقيق بنا ونحن في 
المملكة العربية السعودية» الدولة التي لا نعلم ‏ ولله الحمد ‏ دولة 
.تماثلها في الحفاظ على شرع الله وعلى الأخلاق الفاضلة» حقيق بنا أن 
لا توجد مثل هذه المجلات فى أسواقنا وفى محلات الخياطة؛ لأن 
مالو لمن ورا 12 بر و ابكار وجل ال بار 
ا 

يشتريها الإنسان وهو يظن أنه سالم منهاء ولكن لا تزال به 

ظ الي اي اي وحتى يختار مما فيها من 
أشياء لا تناسب مع البيئة الإسلامية. ‏ 
ظ وأحذر جميع النساء والقائمين عليهن من وجودها في بيوتهم لما 
.فيها من الفتنة العظيمة» والخطر على أخلاقنا ودينناء والله المستعان . 


2 . ءءء 
2 2 2 


بعل شيل الخيجر ع سي إلباس اليدات الصو 
والضيق من الثياب؟ 

فأجاب بقوله: يجب على الإنسان مراعاة المسؤولية» وأن يتقي 
الله تعالى ويمنع كافة من له ولاية عليهن من هذه الالبسة» فقد ثبت عنه 





كلةِ أنه قال : «صنفان من أهل النار لم أرهما : نساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحها»''. وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة 
كاسات؟ لأ علبهن كيرة لكنين عارياك لتلبون عرركيي أن الدراة 
بالنسبة للنظر كلها عورة» وجهها ويداها ورجلاهاء وجميع أجزاء 
جسمها لغير المحارم . 

وكذلك الألبسة الضيقة» وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري 
في الواقع. فإن إبانة مقاطع الجسم بالألبسة الضيقة هو تعري؛ فعلى 
المرأة أن تتقي ربها ولا تبين مفاتنهاء وعليها أن لا تخرج إلى السوق إلا 
وهي لابسة ما لا يلفت النظرء ولا تكون متطيبة لثئلا تجر الناس إلى 
نفسها فيخشى أن تكون زانية . 

وعلى المرأة المسلمة أن لا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منهاء ولكن 
غير متطيبة» ولا متبرجة بزينة» وبدون مشية خيلاء» وليعلم أنه يك قال : 
اما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء)”'" . ففتنة النساء 
غطليية لأ ركاه يسلم متها احد» وعليها لحن معشر العطلمين اذا لا دز 
طرق أعداء الله من يهود ونصارى وغيرهم فإن الأمر عظيم . 

وفق الله الجميع للصواب وجنبنا أسباب الشر والفساد إنه جواد . 
53 ظ 


تنخ تنخ فك 
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وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تكشف شيئاً من 
صدرها أو ذراعيها أو شيئاً من ساقها عند النساء؟ 

فأجاب قائلاً: أما الذراعان فلا بأس أن تخرجهما عند النساء. 
وأما الرقبة فلا بأس أيضاً أن تظهرها عند النساء وكذلك الرأس» ولكننا 
ننصح نساءنا بنصيحة نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهاء فنقول : 
كلما كانت الألبسة أضفى وأستر فهو أنفع لها . 

وننهاهن أن يتتبعن ما يكون فى هذه المجلات فيصنعن ما يعرض 
فيها؛ لأن هذا يجر المرأة إلى أن تتشبه بالنساء الكافرات سواء رضيت أم 
لم ترض» وكلما كانت النساء أستر فهو أفضل . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله أن نساء الصحابة كن 
يلبسن دروعاً ‏ يعني القمص - تكون ساترة من الكف إلى الكعب. من 
كن اند لى كمي اليد هلاسر انفد 

ظ 007 2 

وسكل فضيلته: هل يجوز للمرأة أن تخرج أمام 
النساء بثياب قصيرة, أو ثياب يبدو منها الصدرء أو بثياب خفيفة» أو 
بثياب ضيقة؟ 

فأجاب بقوله : لا أرى أن المرأة تخرج أمام النساء بثياب قصيرة 
أو بثياب يبدو منها صدرهاء أو بثياب خفيفة» أو بثياب ضيقة؛ لأن كل 
ذلك قد يكون داخلاً في قوله يك «نساء كاسيات عاريات مائلات 
وى لخرن 1230 


فب 
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فإن قال قائل: أليس قد ثبت عن النبي كَل أنه قال: «لا تنظر 
المرأة إلى عورة المرأة» ولا الرجل إلى عورة الرجل2”''. وعورة 
المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة . 

قلنا: بلى هذا قد ثبت عن النبى يلي ولكن هذا نهى للمرأة 
الناظرة ل المتظووة + المتظورة علنها ثاب قرافئة ماخوة افيها ساندة 
شرعاًء لكن الناظرة قد تنظر إلى هذه المرأة وهى قد رفعت ثوبها 
لحانعة > فنهيت الخر ا الناعلرة عد ان قنظر إلى عوررة المراة وه هاابين 
السرة والركبة» ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يوجد في نساء المؤمنين من 
تخرج إلى النساء ليس عليها ستر إلا ما بين السرة والركبة . هذا أمر يكذبه 
الواقع . 

ا زد 

وسئل فضيلته : ما حكم لبس النساء أمام النساء الملابس 
ذات الأكمام القصيرة أي ما فوق المرفق والفتحات من جهة النحر أو 
الظهر أو الساقين؟ وما حكم لبس الملابس الضيقة أو الشفافة علما 
بأن ذلك كله أمام النساء دون الرجال؟ وكذلك لبس الملابس 
القصيرة وهو ما يصل إلى نصف الساقين؟ . 

فأجاب بقوله : الذي أراه أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا 
اللباس ولو أمام المرأة الأخرى؛ لأن هذا هو معنى قوله يله : «صنفان 
من أهل النار لم أرهماء نساء كاسيات عاريات» مائلات مميلاات 
رؤسهن كأسنمة البخت المائلة»”'". قال أهل العلم: معنى كونهن 
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كاسيات عاريات أنهن يلبسن ثياباً ضيقة أو ثيابآ شفافة» أو ثياباً قصيرة» 
وكان من هدي نساء الصحابة رضي الله عنهن أنهن يلبسن ثياباً يصلن إلى 
الكعب في الرجل وإلى مفصل الكف من الذراع في اليد إلا إذا خرجت 
إلى السوق فإنهن يلبسن ثوباً نازلاً تحت ذلك وضافياً على الكف أو 
تجعل في الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس القفازين لقول 
النبى يَكلِدِ للمرأة إذا أحرمت «لا تلبس القفازين'' ولولا أن لبس 
القفازين كان معلوماً عند النساء في ذلك الوقت لما احتيج إلى النهي عنه 
في حال الإحرام . 


وسئل فضيلة الشيخ : عن مجلة (البردة) وهى مجلة أزياء 
هذه المجلة اقتباس الأزياء للملابس فقطء علماً بأن هذه المجلات 
تكون صادرة من مصادر غربية بحتة وتظهر فيها نساء شبه عاريات » 
ويعرض فيها ملاسس لاتناسب الفتيات المسلمات» وهذا في الغالب 
وليس دائمأًء فما حكم الاعتماد عليها باختيار الأزياء المناسبة فقط 
بغض النظر عن ما فيها من تبرج؟ وما حكم اقتباس تسريحات الشعر 
من النساء العارضات للأزياء؟ وهل يدخل ذلك فى قوله كَل : «من 
تشبه بقوم فهو منهم»”''؟ وما حكم لبس القصير للمرأة مثل أن يكون 


. أخرجه البخاري : كتاب جزاء الصيد/ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام أحمد 7/ ,»0١‏ وأبو داود: كتاب اللباس/ باب لبس الشهرة» والهيثمي في 
«المجمع) وابن عبدالبر في «التمهيد» 5/ 2١8٠١‏ قال شيخ الإسلام : «إسناده 
جيد» الفتاوى 6/ ١"ا"ا,‏ وقال الحافظ في «الفتح» 5 -: حديث حسن . وكذلك - 





الثوب في : نصف الساق أو فوق الكعب قليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يجوز اقتناء هذه المجلات وأشباهها 
لما فيها من الصور الخليعة» ولأنها قد تدعو إلى هذه الألبسة البعيدة عن 
الألبسة الدينية الإسلامية الموجبة للتشبه بالكفار في لبسهم» وقد ثبت 
عن النبي كَل أنه قال : لمن تشبه بقوم فهو منهم» . فلا يجوز اقتناء هذه 
المجلات ولا شرائهاء» بل يجب على الإنسان إذا رآها أن يحرقها إذا 
استطاع إلى ذلك سبيلاً . 

كذلك مسألة الشعرء فإنه لا يجوز للمرأة أن تصفف شعرها على 
صفة شعر الكافرات أو الفاجرات لأن من تشبه بقوم فهو منهم . 

وبهذه المناسية فإنني أنصح نساءنا المسلمات المؤمنات وأنصح 
أولياء أمورهن بالبعد عن هذه المجلات وعن هذه التسريحات التي 
تدعو للتلقي عن الكفار ومحبة ما هم عليه من الألبسة الخليعة التي لا 
تمت إلى الحياء ولا إلى الشريعة الإسلامية بصلة. أو الموضات التي 
يكون عليها تسريح الشعرء وليكن المسلمون متميزين عن غيرهم لما 
تقتضيه الشريعة الإسلامية وبالطابع الإسلامي حتى يعود للاأمة 
الإسلامية عزتها وكرامتها ومجدها وماذلك على الله بعزيز. - 

أما بالنسبة للقصير فالذي نرى أن لبس القصير للنساء داخل في 
قوله علد : «نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات)170' . وأنه لا يجوز 
للهرا: أن تعفاد لبس التصير. 
أفاكالنهية للعورة: فالعورة شيء واللباس شيء آخرء فإذا كان 


- السيوطي في «الجامع الصغير» /١‏ وصححه أحمد شاكر المي 61١1١5‏ 
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- يستر إلى الكعب ثم بدا ساقها لحاجة وليس حولها إلا 
نساء أو محارم فإنها لا تأثم بذلك . 

١44[‏ ] وسئل فضيلته : عن حكم لبس العباءة الفرنسية وهي عباءة 
تتميز بالأكمام الواسعة جداً حيث إن المرأة عندما تلبسها وترفع يدها 
يظهر الذراع. وليس هذا فقطء بل إن هذه العباءة بها العديد من 
التطريز والفصوص وقطع من الجلد الأسود. فما حكم لبس هذه 


العباءة؟ 
فأجاب بقوله : لبس العباءة المطرزة يعتبر من التبرج بالزينة 
والمرأة منهية عن ذلك كما قال الله تعالى : # وَالْفَوعِدُ من النساء لَب لا 


يحون نكاحا فد عَلدّهرك جْنَاحٌ أن بضعْرك إيابْرك ير مُنَيَحَتٍ 
ِزِيَوٌ 4" . فإذا كان هذا في القواعد وهن العجائز فكيف بالشابات» 
ولا فرق في هذا بين العباءة الفرنسية الظاهرة وبين اللباس الذي تحتها 
إذا كانت تتعمد خروجه من تحت العباءة» فعلى من كانت تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تتجنب كل أسباب الفتنة في اللباس والأطياب وهيئة 
الجن ومخادفة الرجال وغ ذلك 


0 7 -ٍ 
2 3 2 


وسئل فضيلته : عن حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة 
المطرزة وطريقته بأن تضع المرأة العباءة على الكتف ثم تلف الطرحة 
على رأسها ثم تغطي وجهها مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان 
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ودقاب فح العبادها ظ 
فأجاب بقوله : لاشك أن اللباس المذكور من التبرج بالزينة وقد 


هوه الور لم ص : 


--- لنساء النبي كك : ا 

َه و4 . وقال عز وجل : # ولا يضبن جَلهِنَ لِيعلم ما 
ل زستهن 4" ا النبي يك أن 
يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى» ونهى نساء المؤمنين أن يضربن 
بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن دل ذلك على أن كل ما يكون من 
الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه؛ لأنه من التبرج بالزينة» وليعلم أنه 
الا الى الب اجر عن الا بز اناري ادر ونين 
إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به . 


0 ا 


وسئل فضيلته : عن حكم الملابس التي كتب عليها عبارات 
تخل بالدين أو الشرف حيث انتشرت تلك الملابس؟ 

فأجاب قائلاً: اللباس الذي يكتب عليه ما يخل بالدين أو 
يبك او واوا وباو 0 
للرجال أو النساءء وسواء كان شاملاً لجميع البدن أو لجزء منه أو عضو 
من أعضائه مثل أن يكتب عليه عبارة تدل على ديانة اليهود أو النصارى 
أو غيرهم أو على عيد من أعيادهم أو على شرب الخمر أو فعل الفاحشة 
أو نحو ذلك . ولا يجوز ترويج مثل هذه الألبسة» أو بيعهاء أو شراؤها 
وثمنها حرام لقول النبي ككل : «إن الله إذا حرم شيئاً حرم 
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ثمنه)” 3 . ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا ربهم ويتجنبوا ما 


حرم عليهم لينالوا سعادة الدنيا والآخرة. 
+ د 7*4 ظ 
وسئل فضيلته : عن حكم لبس (البنطلون) الذي انتشر في 
أوساط النساء مؤخراً؟ 
فأجاب بقوله : قبل الإجابة على هذا السؤال أوجه نصيحة إلى 
الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين 
وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن» وأن يتقوا الله تعالى فى هذه الرعية 
وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء اللاتي قال في حقهن النبي كله : 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن»”'' . وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع 
الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك» وكثير منها لا يتلاءم مع الزي 
الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو 
الصيقة جد أو الخفيفة» ومن ذلك «البنطلون» فإنه يصف حجم 
رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك» فلابسته 
تدخل تحت الحديث الصحيح : «صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات» مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا 
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 7377/١‏ . 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيض/ باب ترك الحائض الصوم» ومسلم: كتاب الإيمان/ 
باب بيان نقص الإيمان . . 
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ركفا" . فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل 
اقتناء مثل هذه الألبسة والله الموفق . 


قبنز يخ ب 


وسئل فضيلة الشبخ : حجتهم في هذا أن البنطال فضفاض 
وواسع بحيث يكون ساتراً؟ 

فأجاب بقوله : حتى وإن كان واسعاً فضفاضاً لأن تميز رجل عن 
رجل يكون به شيء من عدم السترء ثم إنه يخشى أن يكون ذلك أيضاً من 
تشبه النساء بالرجال لأن «البنطال» من ألبسة الرجال . 


000 0 


وسئل فضيلة الشيخ:. : لقد انه نتشر في الآونة الأخيرة بشكل 
0 الملابس النسائي «البناطيل» النسائية بشتى أنواعها 
وتعلمون ‏ حفظكم الله خطر انتشار لبس البنطلون بالنسبة للنساء 
حتى صارت من تلبسه تتهم من قبل الشباب المعاكس فهل يأثم من 

يقوم بتصنيعها أو استيرادها أو بيعها؟ اوهل تدخل فى عمو وك 
تعالى : ا تلن هلمن واموومت هلد وبا لمر عَدَابُ جَهُمْ وَل 
عَدَابٌ لْكْربقٍ © 4'". وقول النبي ‏ ."من سن في الإسلام سنة 
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سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء"''. وهل المال المكتسب من بيعها حرام أم 
حلال؟ و ما نصيحتكم لأصحاب المحلات والعاملين فيها؟ 

فأجاب بقوله : الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه 
بالرجال» وقد لعن النبى يَكِلدِ المتشبهات من النساء بالرجال» ولأنه يزيل 
الحياء من المرأة ؛ ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي ككل : 
«صنفان من أهل النار لم أرهما» وذكر أحدهما «نساء كاسيات 
عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»” '' . 


ولا يحل استيرادها ولا صناعتهاء والكسب الحاصل منها ومن 
كل لباس محرم حرام وسحت؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه 
ووسائله . 

ونصيحتى لأهل المحلات الذين يبيعونها أن يتقوا الله تعالى فى 
أنفسهم وفي مجتمعهم وأن لا يكونوا سبباً لإيقاعهم في الثم وأبواب 
الرزق الحلال مفتوحة ‏ ولله الحمد والقليل من الحلال خير من الكثير 
الحرام . أسأل الله تعالى الهداية للجميع . حرر في 5١/518/7١اه.‏ 


نل ليذ نت 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس المرأة للبنطلون؟ 
فأجاب قائلاً: أرى منع لبس المرأة البنطلون مطلقاً وإن لم يكن 
عندها إلا زوجهاء وذلك لأنه تشبه بالرجال». فإن الذين يلبسون 


. . . أخرجه مسلم: كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة‎ )١( 
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البنطلونات هم الرجال» وقد لعن النبي يه المتشبهات من النساء 
بالرجال ةيو آنا لامها غير المتعالون عند مكارمها قله اتليس ها سر 
جسمها كله إلا ما يظهر غالبا مثل اليدين والرجلين والرأس والوجه فإنه 
)١‏ وسئل فضيلته: عن حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة 
لبجو ع د 

فأجاب بقوله : إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود 
الطبيبة لا بأس به كما ذكر ذلك أهل العلم» ويجوز أن تكشف للطبيب 
كل ما يستاج إلى النظر إليه إلا انه لابد وآن يكوة معها مخرم ودون خلرة 
من الطبيب بها ؛ لأن الخلوة محرمة وهذا من باب الحاجة . 

ا ان سيا 
تنحريم الوسائل. وما كان تحريمه نحريم الوسائل فإنه يجوز عند 
الحاجة إليه . 

وسئل فضيلة الشيخ : يوجد بعض النساء هداهن الله 
تساهلن من ناحية إخراج الأيدي والأرجل عند الخروج للأسواق أو 
المدرسة أو أي مكان آخر وذلك بشكل يلفت نظر الرجال. وعند 
نصحهن يقلن : إن ! حرام الأيدي والأرجل جائز والدليل قوله 5 
تعالى : « وَلَابي زَبنَتَهنَ إلا ما ظهَرَ مِنْهَا”'' وإن ستر وتغطية 
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0 والأرجل ليس بواجب فما رأي فضيلتكم بهذا الموضوع 
وجزاكم الله خيراً؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : يرى الفقهاء من الحنابلة في المشهور من 
مذهبهم أنه يجب ستر الكفين والقدمين عن الرجال الأجانب» ولاشك 
أن ما يفعله بعض النساء اليوم من إخراج أيديهن وعليهن الحلي حرام 
برجب اللفتنة وكذلك الأرجل وقد قال الله تعالى: #ولا يَضْرِينَ 
يجِلهِنّ بعلم ما مَاييحْفْينَ من هن 4 "١‏ رهق يلال حلي أن الفناء قدرن 
ل بقلي الكلتال 
وأما الآية التي ذكرت في السؤال : « ولا بيبح زِينْتَهُنَ إِلَامَا 
0 فالمراد بالزينة الثياب واللباس كما قال تعالى : 
« # يق ادم دوأ ريتك عند كل مسر بل" وقال : 7 قل مَنْحَرَمْ زيكَة 
سه َه الى أ ليادو. والطيبات من لوي( ' ولم يرد في القرآن أن الزينة 
تعني جزءاً من البدن» وليس هذا معروفاً في اللغة العربية . وأما قوله : 
«إلا ما ظهر منها# فالاستثناء هنا منقطع» والمعنى لكن ما ظهر من 
الزينة كالعباءة ونحوها لا بأس به . 
دح يد يت 


وسئل فضيلته: عن مقياس التشبْهُ بالكفار؟ وحكم 
المكياج؟ وحكم لبس المرأة للأبيض عند الزواج؟ 
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فأجاب بقوله : 

١‏ - مقياس التَشْبّه أن يفعل المتشبّه ما يختص به المبَشَبَه به. 
التَشيّهِ بالكفار أن يفعل المسلم شيئاً من خصائصهم. أما ما انتشر بين 
المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً» فلا يكون حراماً 
من أجل أنه تشبه إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى . وهذا الذي قلناه 
هو مقتضى مدلول هذه الكلمة» وقد صرح بمثله صاحب الفتح حيث 
قالص 3075 ج ٠١‏ : وقد كره بعض السلف لبس البرنس» لأنه كان من 
لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال : لا بأس بهء قيل : فإنه من لبوس 
النصارى. قال: كان يلبس ههنا. اه. قلت: لو استدل مالك بقول 
النبي ود حين سئل ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا 
السراويل ولا البرانس. الحديث لكان أولى . وفي الفتح أيضص ١١17‏ 
ج ٠١‏ : وإن قلنا النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه 
بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك شعارهم حيتئذ هم كفارثم 
لما لم يصير الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة, 
والله أعلم . اه. 

وأما المكياج الذي تتجمل به المرأة لزوجها فلا نرى به بأساً لأن 
الأصل الحل إلا إذا ثبت أنه يضر بالوجه في المآل فيمنع حيتئذ اتقاء 
لضرره. ظ 

وأما لبس المرأة للأبيض عند الزواج فلا بأس به إلا أن يكون 
تفصيل الثوب مشابهاً لتفصيل ثوب الرجل فيحرم حينئذ لأنه من تشبه 
المرأة بالرجل وقد لعن النبي يكدِ المتشبهات بالرجال”2» وكذلك لو 





000( أخرجه البخاري : كتاب اللباس/ باب المتشيهين بالنساء والمتشبهات بالرجال . 





كان على وجه يختص بلباس الكافرات فهو حرام . 
وسكئل فضيلته : ما رأي فضيلتكم في أن كثير من النساء 
اللاتى يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات 
التجارية يخرجن أكفهن والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد؟ 
فأجاب جزاه الله خيراً بقوله: لا شك أن إخراج المرأة كفيها 
وساعديها في الأسواق أمر منكر.ء وسبب للفتنة» لاسيما أن بعض 
0 
قال الله تعالى للمؤمنات : # ولا يَصرِينَ 3 بأَتجلهن بعلم مَا يحَفِينَ 2 
اس اي بي 
وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة فكيف بمن 
تكشف زينة يديها ليراها الناس؟ ! ! 
إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل» وأن يقدمن 
الهدى على الهوى ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي كَل اللاتي هن 


اد 


أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدبا وعفة حيث قال لهن : 9# وَقَرََ في 
ل 7 0 مر ألْجَدهاِيَةٍ لذو وَأَقِمَنَ ألصَّلَةَ وتيت 
كر 207 سم رِدُ أله ليذْهِبَ ءعنحكم ارحس 
سب 77 تيا 74" ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة 
العظيمة 8 إِنَّما يريد أ لَه يذْهِبَ ءنحكم اليس أهل ليت وطي 
تظهيرا )4 . 
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وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن 
يقوموا بالأمانة التي جملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء 
فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة» فإنهم عن ذلك 
مسؤولون. ولربهم 0 فلينظروا بماذا يجيبون «يَم تيك كل ظ 
فيس ما عملت ون مر سا وَمَاعَعلمتٌ ون سو تود ويه ونه مَأ 
بيدا وَيُحَزْرُصكُمْ ود َهُتنْسَمٌ َه وَمُوض يلياد 20409 . 

والله أسأل أن يصلح عامة المسلمين وخاصتهمء رجالهم 
ونساءهم صغارهم وكبارهم» وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم. إنه 
جواد كريم. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . في /٠‏ 5409/5١ه.‏ 

د 2 ا 


وسئل : عن رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة فانتكشسف 
ظهره فهل تصح صلاته؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : الإحرام للرجل إزار ورداءء فإذا نزل 
الرداء عن منكبي الرجل وهو يصلي فلا حرج؛ لأنه يجوز للرجل أن 
0 : ار 
: :١لا‏ يصلي أحدكم في الثواب الواحد ليس على عاتقه 


1 ا 
شسىءع) 








د مما فب 





غ0 سورة آل عمران» الآية : ”ل 
(؟) تقدم تخريجه ص 757 . 





وسئل فضيلته : هل يجب على الرجل ستر أحد عاتقيه 
الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : ستر أحد العاتقين سنة وليس بواجب لقوله عليه 
الصلاة والسلام لجابر رضي الله عنه : (إن كان ضيقاً فأتزر به وإن كان 
واسعاً فالتحف به0(١2.‏ وصلى جابر رضى الله عنه فى إزار» ورداؤه 
على المشجبء فذكره رجل بذلك» فقال: «فعلت هذا ليراه أحمق 
مغلك)9؟. وفي لفظ : «ليرى الجاهلون» هذا هو القول الراجح وهو 
مذهب الجمهور. 

وكونه لابد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب ليس لآن 
العاتقين عورة» بل من أجل تمام اللباس وشد الإزار» لكن الأفضل في 
ثوبين لأنه أقرب إلى الستر وأحوط» وقد صح عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: «إذا وسع الله عليكم فأوسعوا» فدل هذا على أنه 
إذا كان الإنسان في سعة فالثوبان أفضل » ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي 
لله عنه أن النبي كَل سئل : أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال : 
«أوَلكُلَكُمْ تَوبَا مَان00 0 وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزىء. 
لكن إذا وسع الله علينا فلتتوسع» لأن قوله: «أولكلكم ثوبان» يدل 
على أنه ليس لكل أحد من الناس ثوبان» بل أكثر الناس في عهد 


)0 تقدم تخريجه ص 7317 . 

(0) تقدم تخريجه ص 521 . 

فر أخرجه البخاري : كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به (/90)» بلفظ ١:‏ 
«أوكلكم يجد ثوبين»» ومسلم: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 
.)0١16(‏ 


رك ل لخر مط هت همير بلدا مدي ند روي كن ديه سات برطت ب ل و ل ع ل و ا 0 





رسول الله يَكِِ على ثوب واحد. 
#6 0 < 

وسئل فضيلته : هل لبس الغترة أو العمامة واجب في 
الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : لبس هذه الأشياء ليس بواجب فى الصلاة؛ لأن 
ستر الرأس في الصلاة ليس بواجبء ولكن إذا كنت في بلد يعتاد أهله أن 
يلبسوا هذا ويكون ذلك من تمام لباسهم فإنه يعفى :أن تلسية: لقواه 
تعالى : « #6 يبي ءَادَمَ حُُوأ زيتتّك عِندَ كل مَسَحِدٍ 237 . فإذا كان من 
الزينة أن يضع الإنسان على رأسه شيئاً من عمامة» أو غترة» أو طاقية فإنه 
يستحب له أن يلبسه حال الصلاة» أما إذا كان في بلد لا يعتادون ذلك 
وليس من زينتهم فليبق على ماهو عليه . 

ل تنه فب 

الح وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلى ورأسه 
مكشوف؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يصلي بدون أن يكون على 
رأسه شيء لا غترة ولا طاقية» وذلك لأن ستر الرأس في الصلاة ليس 
بفرض» فلو صلى الإنسان مكشوف الرأس فإن صلاته صحيحة . 

لكن الأفضل أن يغطيه إذا كان في أناس يغطون رؤوسهم. 
وعادة نهم أن يغطوا رؤوسهم في لباسهم لعموم قوله تعالى : #87 ينبي 
دم دوأ زَية عند ل مسَحِدٍ # . فإذا كان من قوم يلبسون هذه 


.١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 





الأشياء مثل الغترة أو الشماغ أو الشال» فإن الأفضل أن يلبسها حال 
صلاته ؛ لأنها من الزينة التي أمر الله بأخذها . 
6 40 


وسئل : عن عورة المرأة في الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : العورة في الصلاة ليس فيها عندي نص 
قاطع أعتمد عليه وأنا فيها مقلد» والمعروف عند الحنابلة أن المرأة 
الحرة البالغة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه؛ والصواب 
أيضاً أن الكفين ليسا بعورة وكذلك القدمان» وأما إذا كانت دون البلوغ 
فإنه على ما ذهب هؤلاء إليه فإنه لا يجب عليها إلا أن تستر ما بين السرة 
والركبة» والمسألة عندي لم تتحرر ولم أصل فيها إلى شيء قاطع» والله 
أعلم . 

دخ د 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم ظهور القدمين والكفين من 
المرأة فى الصلاة» مع العلم أنها ليست أمام رجال ولكن في البيت؟ 

فأجاب بقوله : المشهور من مذهب الحنابلة ‏ رحمهم الله أن 
المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجههاء وعلى هذا فلا 
يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها. 

رذعب كبرمن اهل الملم إلى جواز كاف المرأة كنيهاوالعيها. 

والاحتياط أن :: تتحرز المرأة من ذلك» لكن لو فرض أن امرأة 
فعلت ثم جات تستفتى فإن الإنسان لا يجرؤ أن يأمرها بالإعادة. 

نح اتح اتيت 





0 أ و‎ ١ ١ 
وسور‎ 


وسئل فضيلته : عن حكم إخراج المرأة كفيها أو قدميها في 
الصلاة؟ وعن حكم كشف المرأة لوجهها؟ 

فأجاب بقوله : إخراج المرأة التي تصلي كفيها وقدميها اختلف 
فيه أهل العلم : 

فذحب بعضهم إلى أن كفيها وقدميها : من العورة» وبناء على ذلك 
فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشفهما في حال الصلاة . 

وذهب أخرون إلى أنهما ليسا من العورة وأن كشفهما لا يبطل 
الصلاة. 

والأولى أن تحتاط المرأة وألا تكشف قدميها أو كفيها فى حال 
الصلاة» وأما بالنسبة للنظر فإن الوجه بلا شك يحرم على المرأة أن 
تكشفه إلا لزوجها ومحارمهاء وأما الكفان والقدمان فهما أقل فتنة من 
الوجه. 





دن ين يت 


وسئل فضيلة الشيخ : إذا كانت المرأة في نزهة خارج بيتها 
هل يجوز لها أن تصلي أمام الناس مكشوفة الوجه أو نترك الصلاة 
وتقضي ما فاتها عند عودتها؟ 

فأجاب بقوله : ال المية الخرية ارا اي 00 
تصلي في بيتهاء ولا يحل لها تأخيرهاء وإذا خ؛ حنيت اهدر لجال نزي 
نيا تيجب عليها أن تت رجيها قن عله المنال ثثلا يروف وإذا 
سجدت فإنها تكشفه في هذه الحالة ثم تغطيه بعد ذلك ؛ لأن الأفضل في 
حال السجود أن تباشر الجبهة المحل الذي يُسجد عليه» ولهذا قال 
أنس بن مالك رضي الله عنه : : «كنا نصلي مع النبي يَلِةَ في شدة الحرء 





لير 
علبه)7١)‏ الما او بوي سي ا 
به إلا إذا كان هناك حاجة . ظ 

وهنا لاتغطى المرأة وجهها لأنها في حال السجود لا يراها أحد: 
وفي مثل هذه الحال ينبغي لها أن تكون صلاتها خلف الرجال في المكان 
الذي لا تكون أمامهم». وإن أمكن أن تكون هناك سيارة أو غيرها تحول 
بين المرأة والرجال فإن ذلك أفضل» والله الموفق 

0 6 + 

وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب 
والقفاذ؟ : ظ 
فأجاب بقوله : إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا 
يطلع عليها إلا الرجال المحارم فالمشروع لها كشف الوجه واليدين 
لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان . 

أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لابد من ستر 
وجهها؛ لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ولا يحل لها كشفه 
أمامهم كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى - وسنة رسوله كلل 
والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن . 

ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع» فإن هذا هو ظاهر فعل نساء 
الصحابة بدليل أن النبي وَل قال: «لا تنتقب المحرمة,» ولا تلبس 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب السجود على الثوب في شدة الحرء ومسلم: 
كتاب المساجد/ باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر . 


54 ا ا ا و ا اعم مه 





القفازين»”'' . فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين» وعلى هذا 
فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلى وعندها رجال 
اجانتي» أماءها يتعاق مر الوبحة فانها تنبدرة ما توافت قاكينة أو خالينة 
فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه لتباشر الجبهة محل السجود . 
د ا 1 

سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: هل 
يجوز للمرأة أن تصلي وهي لابسة القفاز؟ 

فأجاب قائلاً: القفاز هو الذي يلبس في اليد وهو حرام على 
المرأة إذا كانت محرمة لأن النبي كَل قال في سياق ما يلبسه المحرم : ١لا‏ 
تنتقب المحرمة. ولا تلبس القفازين» . فيحرم على المرأة المحرمة أن 
تلبس هذه القفازات» أما في غير الإحرام فلا بأس أن تلبسها في الصلاة 
وخارج الصلاة» بل إن لبسها للقفازين خارج الصلاة أستر لها وأبعد عن 
الفتنة . 

وههنا مسألة ينبغي أن ننبه عليها وهي : أن المرأة إذا كانت تصلي 
وحولها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها عن النظر إليهء فإذا 
با و ودليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله 
عنه: «كنا نصلي مع النبي يَلِْهِ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)”"'. فقوله: «فإذا لم 
يستطع» يدل على أن هذا لا يفعل إلا عند الضرورة . 


فنا حلط ف 


() تقدم تخريجه ص 758١‏ . 
030( تقدم تخريجه ص /91 7 . 





"| سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن امرأة مريضة 
بيدا وسيم باوووحييك وبي 

فأجاب بقوله : إذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أكثر مما فعلت» 
فلا تستطيع أن تنزل من السرير حتى تتوضأ أو تتيمم» ولا تستطيع أن 
ال فإنه لا شيء عليها وصلاتها صحيحة 
لقول الله تعالى : 8 فاقوا لهم أسَتَطعَض74١2.‏ ولقوله : « لا سْكَئْث أمّه 
تسا إلا وسعها» ". ولقوله يَكله : ا 
خ: 2". أما إذا كانت تستطيع أن تفعل من الواجب أكثر مما' 


فعلت فإنه لا يجو ز لها ذلك . 
دخ 
وسئل فضيلة الشيخ ما معنى قول النبي 6 : «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار)”؟؛؟ ٍ 


فأجاب فضيلته بقوله : المراد بالحائض التي بلغت بالحيض 
وهذا كقول الرسول ككل : «غسل الجمعة واجب على كل محتلب)2*0 
ييلع بالاستلام» ذلك السالنى لا يمان أن تسلي: ولكن المعنى ]د 
المرأة إذا بلغت بالحيض فإن الله لا يقبل صلاتها حتى تى تخد تختمر أي تخطي 


. ١5 سورة التغاين» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الأية: 785 

(؟) تقدم تخريجه ص 98. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند»5/ 16١‏ . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة/ باب فضل الغسل يوم الجمعة» ومسلم: كتاب ‏ 
الجمعة/ باب بيان وجوب غسل الجمعة. 





بم مسا تسا الل الل لان لمي إن عورة المرأة 
البالغة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة» 
ولكنه عورة في النظر فيجب على المرأة أن تغطي وجهها عن كل الرجال 
إلازوجها ومحارمها. ظ 


| ؟١5؟]‏ سئل فضيلة الشيخ : عن رداء الصلاة للمرأة هل يجوز أن 
يكون قطعة واحدة أم من رداء وشيلة؟ 

فأجاب بقوله : يجوز أن يكون الثوب الذي على المرأة وهي 
تصلي توي واحد لأن الشرط هو ستر العورة. والمرأة الحرة ة فى 
الصلاة كلها عورة إلا وجههاء واستثنى بعض العلماء الكفين والقدمين 
أيضاًء وقالوا: إن الوجه والكفين لا يجب سترهما في الصلاة» وعلى 
والرةا ضاق راتت ري جه راود ردي ماار تبسر 
فإن صلاتها جائزة . 

ولكن بعض أهل العلم يقول إن الأفضل أن تصلي في درع وخمار 
وملحفة . 

والدرع : هو الثوب الذي يشبه القميص . 

والخمار: هو ما تخمر بهارأسها. 


وسئل فضباء بأل: : إذا انكة امون وان 


الحال الأولى : إذا كان و7 
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طال الزمن أو قصر. 

الحال الثانية : إذا كان غير عمد وكان يسيراً فالصلاة لا تبطل . 

الحال الثالثة : إذا كان غير عمد وكان فاحشاً لكن الزمن قليل 
كما لو هبت الريح وهو راكع وانكشف الثوب ولكن في الحال أعاده 
فالصحيح أن الصلاة ة لا تبطل لأنه ستره عن قرب » ولم يتعمد الكشف 
وقد قال الله تعالى : 9 فاقوا اهما سَتطعة37 . 

الحال الرابعة إذاكان غير عمد وكان فاحش وطال الزمن بأن لم 
يعلم إلا في آخر صلاته فهذا لا تصح صلاته ؛ لآن ستر العورة شرط من 
شروط الصلاة والغالب عليه أنه مفرط . والله أعلم . 

3 لم د 

وسئل : عن رجل صلى في ثوب نجس ناسياً نجاسته فهل 
يلزمه إعادة الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصحيح أنه لا إعادة عليه لقوله تعالى : 
# رَينَا لا تُوَادِْدَنَا إن سينا أَوَ أَخْطأنا 7#" قال الله تعالى فى الحديث 
الذي رواه مسلم : «قد فعلت»” " . ١‏ 


00 1 ا 
ددح بنع د 


سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى-عن لبس المرأة ثياب 
الرجل وإذا صلت فيها فمااحكم صلاتها؟ 
فأجاب قائلاً: إذا كان الغوب الذي تلبسه المرأة من الثياب 


. ١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
.785 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق‎ )( 





الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام » سواء كان في حال الصلاة» أو في 
غير حال الصلاة» وذلك لأنه ثبت عن النبى يكل «أنه لعن المتشبهات من 
النساء بالرجال» ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء»”'2 فلا يحل 
لامرأة أن تلبس ثوب خاصاً بالرجل» ولا يحل للرجل أن يلبس ثوباً 
خاصاً بالمرأة» ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية؟ ليست 
الخصوصية في اللون» ولكنها في اللون والصفة» ولهذا يجوز للمرأة 
أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل . 
وإذا تبين أن لبس المرأة ثوباً يختص بالرجل حرام فإن صلاتها فيه لا 
تصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون الساتر 
مباحاء وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم» فمن العلماء من 
اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحاً» ومنهم من لم يشترط ذلك» 
وحجة القائلين باشتراطه : أن ستر العورة من شروط الصلاة» ولابد أن 
يكون الشرط مما أذن الله فيه فإذا لم يأذن الله فيه لم يكن ساتراً شرعاً 
لوقوع المخالفة» وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم : أن الستر 
قد حصل» والإثم خارج عن نطاق الستر وليس خاصاً بالصلاة» لتحريم 
لبس الثوب المحرم في الصلاة وخارجهاء وعلى كل حال فالمصلي 
بثوب محرم عليه على خطر في أن ترد صلاته ولا تقبل منه . 


لخ 4 
سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم من صلى 
في ثياب نجسة وهو لا يعلم؟ 


فأجاب بقوله: إذا صلى الإنسان في ثياب نجسة ولم يعلم أنه 
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أصابتها نجاسة إلا بعد صلاته» أو كان عالماً بذلك قبل أن يصلي ولم 
يذكر إلا بعد فراغه من صلاته فإن الصلاة صحيحة» وليس عليه إعادة 
لهذه الصلاة» وذلك لأنه ارتكب ذلك المحظور .جاهلاً أو ناسيا وقد قال 
الله تبارك وتعالى : # ريا لا تُوَاخِدْنَا إن مسِيمَآ أو أخطعانا 2١4‏ فقال الله 
تعالى : «قد فعلت6”'“» ورسول الله يكهِ صلى ذات يوم في نعليه وكان 
فيهما أذى فلما كان في أثناء الصلاة أخبره جبريل بذلك فخلعهما رسول 
الله يك وهو يصلي” 0 ولم يستأنف الصلاة فدل هذا على أن من علم 
بالنجاسة في أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو في أثناء الصلاة ويستمر في 
صلاته إذا كان يمكنه أن يبقى مستور العورة بعد إزالتهاء وكذلك من 
نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى 
عليه ما يستر عورته» وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ» أو علم 
بعد أن فرغ من صلاته» فإنه لا إعادة عليه» وصلاته صحيحة» بخلاف 
الرجل الذي يصلي وهو ناسي أن يتوضأ مثل أن يكون قد أحدث ونسي 
أن يتوضاً. ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضاً. فإنه يجب 
عليه الوضوء وإعادة الصلاة» وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بهاء 
مثل أن يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلاً منه. 
ولما كان من النهار رأى في ثوبه منياًمن نومه» فإنه يجب عليه أن يغتسل 
وأن يعيد ما صلى . ١‏ 

والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى_-أعنى مسألة النجاسة - 
أن النجاسة من باب ترك المحظور» وأما الوضوء والغسل فهو من باب 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.7١ ١ تقدم تخريجه ص‎ (0,0 
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فعل المأمورء وفعل المأمور أمر إيجادي لابد أن يقوم به الإنسان» ولا 
تتم العبادة إلا بوجوده. أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة 
إلا بعدمه فإذا وجد في حال الصلاة نسياناً أو جهلا فإنه لا يضر ؛ لأنه لم 
يفوت شيء يطلب حصوله في صلاته . والله أعلم . 
لخ نا لنت 

وسئل فضيلة الشيخ : عن إنسان في البر وليس عنده ماء 
وثيابه نجسة وليس عنده ما يستر به عورته سواه هل يصلي في الثوب 
النجس أو يصلي عريان؟ 

فأجاب بقوله : إذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس وليس عنده ماء 
يطهره به فإنه يلزمه أن يصلي بهذا الثوب» ليواري سوأته لقدرته على 
ذلك وصلاته صحييدة :بولك إعادة عليه تدده غن إؤالة التجاسة الى 
على ثوبه» وقد قال تعالى : 8 فَأنَُو هما أسَتَطحَم4”'؟ . وهذا قد اتقى 
الله ما استطاع فيكون قائماً بما أمر الله بهء والقائم بما أمر الله به لا يلزمه 
الإعادة» وقول الأصحاب إنه يلزمه أن يصلى به ويعيد قول ضعيف. 
وأضعف منه قول بعض العلماء أن يصلي عرياناً؛ لأنه قادر على السترة . 
والله أعلم . 


0 0 كك 


2 


سئل فضيلة الشيخ : عن الغترة والشماع إذا جعلهما الإنسان 
خلفه هل يعد ذلك من كف الثوب المنهى عنه؟ 
فأجاب بقوله : الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهى عنه 


. ١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 





لأن هذه من صفات لبس الغترة والشماغ ‏ فهي كالثوب القصير كمه. 
والعمامة الملوية على الرأس 
ل لحا ب 
[14] سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى -: عن حديث : «أمرت 
ألا أكف ثوباً» هل هو صحيح ؟ وما معناه؟ 
فأجاب قائلاً: هذا الحديث صحيح"'"''» والمراد أنه لا يكف 
الثغوب فى حال الصلاة» فإن الذي ينبغى للمصلي أن يبقي ثيابه على 
حالباء :ولا ركفا رفما عن الأرض» ولا كك أكمامه أيضا؟ لأن النبي 
يد قال : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعراً ولا 
ثوباً”'' . والله أعلم . 
ظ ل ذفن ظ 
وسئل فضيلة الشيخ : إذا كان الثوب نازلاً عن الكعبين فهل 
تصح الصلاة فيه؟ 
فأجاب بقوله : إذا كان الثوب نازلاً عن الكعبين فإنه محرم لقول 
النبي يكلِ: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» '". وما قاله 
النبي يل في الإزار فإنه يكون في غيره . | 
. وعلى هذا يجب على الإنسان أن يرفع ثوبه وغيره من لباسه عما 
تحت كعينة:..وإذااضكك به وهى تازل تحت الكعبيق فقن اختلف اهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة/ باب لا يكف ثوبه في الصلاة» ومسلم : كتاب 
الصلاة/ باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب . 

(9) تند تنخريجه أعللاه. ْ 

(5) أخرجه البخاري : كتاب اللباس» باب ما أسفل الكعبين ففي النار. 





العلم في صحة صلاته : 

فمنهم من يرى أن صلاته صحيحة ؛ لأن الرجل قد قام بالواجب 
وهو ستر العورة . 

ومنهم من يرى أن صلاته ليست بصحيحة » وذلك لآنه ستر عورته 
بثوب محرم » وجعل هؤلاء من شروط الستر أن يكون الثوب مباحاًء 
فاللإنسان على خطر إذا صلى فى ي ياب مسبلة فعليه أن يتقي الله عز وجل» 
وأن يرفع ثيابه حتى تكون فوق كعبيه . 

ن ‏ لحنة ف 


سئل فضيلة الشيخ : عن رجل يجعل ثيابه تحت الكعبين 
ولكن ليس بقصد الخيلاء والكبر فهل عليه وزر في ذلك؟ 
فأجاب بقوله : عايك وزر إذا نزل ثويك أو سراويلك إلى ما 
تحت الكعبين لقول النبي كك : «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففى 
الناد )207 . ولم يقيده بالخيلاء . 
ع 6 


1١‏ ] سئل فضيلة الشيخ : هل تبطل صلاة المسبل؟ 

فأجاب بقوله : : الصحيح أنها لا تبطل صلاته» ولكنه آثم معرض 
نفسه للعذاب» فإن كان مسبلاً خيلاء فإن عقوبته ألا ينظر الله إليه يوم 
القيامة. ولا يزكيه. وله عذاب أليم. ا 
الكعب من غير خيلاء فإنه يُعذب اما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار) . ولهذا كان إنزال الثوب والسروال والمشلح إلى ما تحت 
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ل ل 
كان غير خيلاء» وهو من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه . 
د 4 د * 

وسئل فضيلته : عن عقوية الإسبال إذا قصد به الخيلاء؟ 
وعقوبته إذا لم يقصد به الخيلاء؟ وكيف يجاب من احتج بحديث أبي 
بكر رضي الله عنه؟ 

فأجاب بقوله : إسبال الإزار إذا قصد به الخيلاء فعقوبته أن لا 
ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» ولا يكلمه؛ ولا يزكيه» وله عذاب أليم . 

وأما إذا لم يقصد به الخيلاء ء فعقوبته أن يُعذْب ما نزل من الكعبين 
م لأن النبي يكل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 

يهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل. والمنان» والمنفق 
ود او نيد '. وقال كله : امن جر ثوبه خيلاء لم ينظر 
الله إليه يوم القيامة»” 5 فهذا فيمن جر ثوبه خيلاء . 

وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كَِدِ قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار»”'. ولم يقيد ذلك بالخيلاء» ولا يصح أن يقيد بها بناء على 
الحديث الذي قبله. لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َكل : «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولاحرج - أو قال -: 





. أخرجه مسلم : كتاب الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب من جر ثوبه من الخيلاء» ومسلم : كتاب اللباس/ 
باب تحريم جر الثوب خيلاء . 
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لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين . ٠:‏ وكا أسفل من ذلك فهو في 
النار. ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة»"' اه 
مالك . وأبو داود. والنسائي. وابن ماجه. وابن حبان فى صحيحه ذكره 
في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص 88 ج 7. 

ولأن العملين مختلفان». والعقوبتين مختلفتان» ومتى اختلف 
الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد. لف التاق 
التناقض . 
ا ا 

110ص 
يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . ' ('© فهو رضي الله عنه لم يرخ ثوبه 
اختياراً منه بل كان ذلك يستر خي » ومع ذلك فهو يتعاهده. والذين 
يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء ء يرخون ثيابهم عن قصد. 
فنقول لهم : إن قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد 
الخيلاء عذبتم على ما نزل فقط بالنار. وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم 
بماهو أعظم من ذلك. لا يكلمكم الله يوم القيامة. ولا ينظرإليكم. ولا 
يزكيكم. ولكم عذاب أليم . 

الوجه الثاني : أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي يكل وشهد له أنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ”/ 25 وأبو داود: كتاب اللباس/ باب في قدر موضع الإزار 
٠‏ 65». وابن ماجه: كتاب اللباس/ باب موضع الإزار أين هو (07017» والنسائي : 
كتاب الزينة/ باب موضع الإزار (بنحوه)» ومالك 7//ا١7‏ . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب من جر إزاره من غير خيلاء . 


7 0 ميج سوس واو 1 وموورووسبب ببس وصرصرص و 77777 2 0 8 . ١‏ رو و 
2 0 مع عورم تسو دسطرو رت وز 17 ره قات امد سد مد 5 2227/0 


ل ل 
الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» نسأل الله لنا ولهم الهداية والعافية. حرر في 
84 11ه. 





يا ب 


|7714 ] وسئل فضيلته : عن حكم الإسبال؟ 

فأجاب بقوله : إسبال الثوب على نوعين: ١‏ 

أحدهما : أن يكون خيلاء وفخراً فهذا من كبائر الذنوب وعقوبته 
عظيمةء ة نف السحيدن بروسينيت اب سيراه الي 3010 : ا(من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)7١‏ . وعن أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه أن النبي كَلِهِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» قال: فق رأها رسول الله يه 
«المسبل . ٠‏ والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)”'' . فهذا 
النوع هو الإسبال المقرون بالخيلاء وفيه هذا الوعيد الشديد أن الله لا 
ينظر إلى فاعله» ولا يكلمه» ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم د 
الله عنهما فيكون الوعيد فيه على من فعل ذلك خيلاء لاتحاد العمل 
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ويخشى أن يكون من الكبائر؛ لأن النبي كك توعد فيه بالنارء ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه النبي يك قال : «ما 
أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»””'. ولا يمكن أن يكون هذا 
الحديث مخصصاً بحديث ابن عمر رضى الله عنهما؛ لأن العقوبة 
مختلفة» ويدل لذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ككِ: «أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج. أو قال : لا 
جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين. يدا كان أسئل من ذلك هو في 
النارء ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه»”'' . رواه مالك» وأبو 
داود. والنسائي, وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه . ففرق النبي كلل 
بين من جر ثوبه خيلاء ومن كان إزاره أسفل من كعبيه . 

لكن إن كان السروال ينزل عن الكعبين بدون قصد وهو يتعاهده 
ويرفعه فلا حرج» ففي حديث ابن عمر السابق أن أبا بكر رضي الله عنه 
قال: يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك من . 
فقال النبي كك : الست ممن يصنعه خيلاء)” ' '. رواه البخاري . 

د ل د 


75" وسئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للخياط أن يفصل للرجال 
ثياباً تنزل عن الكعبين ؟ ظ 

'فأجاب بقوله : لايحل لصاحب محل الخياطة أن يفصل للرجال 
ثياباً تنزل عن الكعبين ؛ لأن إسبال الثياب عن الكعبين من كبائر الذنوب 





000( تقدم تخريجه ص ١/١‏ 7. 
0ع( تقدم تخريجه ص ١8‏ 7. 
0 تقدم تخريجه ص ١8‏ 7. 
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فقد صح عن البي 15 0011110 

النار ١7)‏ '. وهذا وعيد وتحذير» وكل ذنب فيه وعيد فإنة من الكبائر» 

ومن فصل للرجال بلالبرادس العبيين اند شار تير في 2 الكبيرة 

وله منها نصيب في ذلك» قال تعالى : # وتماو ثوأ عل ألْرِ لتقو و 

ماعل الإخر لمرو وَأنَفوا أ إن ألله كيد الْمَابٍ 2040 
 #‏ ا 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير”''؟ وحكم اقتناء 
الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟ 

فأجاب- حفظه الله بقوله : التصوير نوعان: 

أحدهما : تصوير باليد. 

والثاني : تصوير بالالة. 

فأما التصوير باليد فحرام» بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن 
النبي كك لعن فاعله» ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد 
رسم على القول الراجح لعموم الحديث» وإذا كان التصوير هذا من 
الكبائر» وكوي ا 
فلا يحل. 

وأما التصوير بالآلة وهى (الكاميرا» التي تنطبع الصورة بواسطلتها 


.5١0 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(0) سورة المائدة» الاية: 7 . 

(*) تقدمت فتاوى التصوير ضمن فتاوى العقيدة» وقد عرضت على فضيلة الشيخ حفظه الله 
تعالى إعادتها ههنا جرياً على عادة الفقهاء» فوافق فضيلته على ذلك» وقد أضفت لها 
بعض الفتاوى» والله الموفق 


اد لف و د 0 


أذ سمج ماج ط7ججه اج مج7ججبجب جججج باج جب و و 0 
0 سير كي سي دك ج10 ارا ورور رساك لق .ريدت 1 ات رع 2 ده لط 1 ا 0 ا 
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من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه 
موضع خلاف بين المتأخرين : فمنهم من منعهاء ومنهم من أجازهاء 
فمن نظر إلى لفظ الحديث منع؛ لأن التقاط الصورة بالالة داخل في 
التصويرء ولولا عمل الإنسان بالالة بالتحريك والترتيب وتحميض 
الصورة لم تلتقط الصورة» ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها؛ لأن 
العلة هي مضاهاة خلق الله» والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق 
الله»ء بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله 
لا مضاه لهء قالوا ويوضح ذلك : أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت 
كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لهاء ولو نقل كتابته بالصورة 
الفوتوغرافية لكانت الصورة هى كتابة الأول وإن كان عمل نقلها من 
الثاني» فهكذا نقل الصورة بالآلة الفوتغرافية (الكاميرا) الصورة فيه هى 
لقني ناكل ب اسط ةا الف ْ 

والاحتياط الامتناع من ذلك؛ لأنه من المتشابهات» ومن اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض 
معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به؛ لآن الحاجة ترفع الشبهة» لأن 
المفسدة لم تتحقق في المشتبه فكانت الحاجة رافعة لها . 

وأما اقتناء الصور فعلى نوعين : 

النوع الأول: أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها 
حرام» وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 
4ج ٠١‏ ط. السلفية قال: «وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات 
كما سأذكره في باب من صور صورة» وقد أحال في الباب المذكور على 
كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 
من المجلد المذكور على حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 








«كنت ألعب بالبنات عند النبي جك وكان لي صواحب يلعبن معي فكان 
رسول اله كل إذادخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعين معي ٠,‏ 00 
النهى عن اتخاذ الصور. وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور. قال : 
وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ » وخصه بعضهم بالصغار» . 

وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن» صاروا يقتنون هذه الصور 
ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم» نزلوا بأنفسهم إلى رتبة 
الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية.. 

النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقم على 
شيء فهذه أقسام . 

القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل 
مايعلق من صور الملوك. والرؤساء. والوزراء. والعلماء. والوجهاء. 
والاباء وكبار الإخوة ونحوهاء فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو 
بالمخلوق» والتشبه بعباد الأصنام والأوثان. مع أنه قد جر إلى الشرك 
فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد ونحوه . 

القسم الثانى : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من 
يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة 

الوجه الأول: أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء 


)01 أخر جه البخاري : كتاب ٠‏ الأدب/ باب الانبساط إلى الناس» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة/ باب فضل عائشة رضي الله عنها . 
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تعلقاً لا ينفك عنه» وهذا يؤثر تأثيراً بالغ على محبة الله ورسوله وشرعه 
ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً. 
وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته. انتبه. انتبه. صديقك. 
صديقك وقد قيل : < 

أحبب حبيبك هوناما 2 فعسى أن يكون بغيضك يوماًما 

الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة 
- رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي يك يقول: ”لا تدخل الملائكة بيتاً 
فيه كلب ولاصورة»”'' . وهذه عقوبة: ولا عقوبة إلا على فعل محرم . 

القسم الثالث: أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة» 
فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قدم رسول 
الله و من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل» فلما 
رآ رسول الله يك هتكه وقال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله" . قالت فجعلته وسادة أو وسادتين» رواه 
البخاري. والقرام: خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها 
رفوم ونقوش. والسهوة: بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه 
المتاع . 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما 
رآها النبي كَل قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية 





)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب بدء الخلق/ باب إذا وقع الذباب. . . » ومسلم : كتاب اللباس/ 


باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب ما وطىء من التصاويرء ومسلم : كتاب اللباس/ 


باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 
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قالت: فقلت أتوب إلى الله ماذا أَذن نبت؟ قال : «ما هذه النمرقة 5520 
لتجلس عليها وتوسدهاء فقال النبي كَكِِ: «إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة يقال لهم : اجو ما خلقتم. وإن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه الصور)”') . رواه البخاري 
النمرقة : الوسادة العريضة تصلح للاتكاء والجلوس 

القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط 
والوسادة» وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوهاء فنقل النووي عن 
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازهاء وقال: هو قول الثوري 
ومالك وأبي حنيفة والشافعي» وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل فى 
فتح الباري - ص "9١‏ ج ٠١‏ ط. السلفية ‏ حاصل ما قيل في ذلك عن 
ابن العربي فقال: حاصل ما في اتخاذ الصور؛ أنها إن كانت ذات أجسام 
ا وإن كانت رقماً فأربعة أقوال : 

الأول : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب «إلا رقماً 
فى الورن 11 . 
0 الثاني : المنع مطلقا حتى الرقم . 

الثالث: الح ار ل ري لاقي الكل سر وإن 
قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذا هو الأصح . 

الرايع : : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجز. اه. 

والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة» والقول الرابع هو ظاهر 


. أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصور‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصور. ومسلم: كتاب‎ 
: . اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان‎ 





ديف لقره 50000959 لما هتك الستر 
تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة. بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت 
فيها كاملة فحرم اتخاذهاء وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كَل قال : «أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن 
أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر 
فيه تماثيل» وكان في البيت كلب. فَمُرْ برأس التمثال الذي على باب 
البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة» ومُرْ بالستر فليقطع فليجعل منه 
وسادتان منبودتان توطآن. ومر بالكلب فليخرج 5 . ففعل رسول 
الله عِكِبهِ رواه أهل السئن . وفي رواية النسائي: «إما أن تقطع رؤوسها. 
أو تجعل بسطأ توطأ». ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 797 من 
المجلد العاشر السابق وزعم في ص "5١‏ أنه مؤيد للجمع الذي 
ذكرناه» وعندي أن في ذلك نظرآء فإن هذا الحديث ولاسيما رواية ' 
النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن 
بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق . 

القتسم الخامس : أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه 
كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة 
لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لابد له منها 
والتخلص منها فيه عسر ومشقة» وكذلك ما في النقود من صور الملوك 
والرؤساء والأمراء مما ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا 
لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل 
صوره؛ بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن 


.100 أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ؟/‎ )١( 





الله تعالى ل 
لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال» ولا يصدق على مثل هذا 
أنه متخذ للصورة ومقتن لها . 

وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم» فإن 
حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لابد من قطع الرأس 
وفصله فصلا تامّاً عن بقية الجسم ء فأما إذا جمع إلى الصدبر قما هو إلا 
رجل جالس» ديعلا ازا ل الراس بان كابلا عن الس وليل 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : الصورة الرأس . وكان إذا أراد طمس 
الصورة حك رأسها . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
«الصورة الواس6 فإدا قطع الواعن فلس نهو صوزةا: فتهاون بعض 
الناس في ذلك مما يجب الحذر منه . 

نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا 
تحمد عقباه» إنه جواد كريم . 


5 7 
حنم نت 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ 

فأجاب بقوله : التصوير على أنواع : 

النوع الأول: أن يصور ما له ظل وجسم على هيئة إنسان أو 
حيوان» وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة؛ لأن 
المضاهاة لا يشترط فيها القصد. حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي 
يهلثه به . 

فإن قيل: أليس المحرم ما صِوّرَ لتذكار قوم صالحين كما هو 
أصل الشرك في قوم نوحم؟ 





أجيب : أن الحديث في لعن المصورين عام»؛ لكن إذا انضاف 
إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً . 

النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين 
حيث أقبل النبي َكل إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير 
فوقف وتأثر» وعرفت الكراهة في وجهه يك فقالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها_: ما أذنبت يا رسول الله. فقال: «إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم»"'' . فالصور بالتلوين كالصور 
بالتجسيم على الصحيح. وقوله فى صحيح البخاري : «إلا رقما في 
وس" . إن صححت الرواية هذة فالمراد بالاسكناء ما يحل تصويره مرخ 
الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى . 

النوع الثالث : أن تلتقط الصورة التقاطأً بأشعة معينة بدون أي 
المعاصرين على قولين : 

القول الأول : أنها صورة» وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل 
تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه 
الورقة. ونحن متمقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراء 

القول الثاني : أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المصور. 
وهذا الرجل ما صورها فى الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من 


000 تقدم تخريجه ص 7١0‏ . 
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وو سوسس 
الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأولء» لا من المحرك بدليل أنه قد 
يحركها شخص أمى لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى . 

وهلا القول أنزيه: لأن المضون لأ يضر مدعا ومخلط: 
الاب اب ب 

تن حجنا فب 

سئل فضيلة الشيخ : هل يجب إتلاف الرأس في الصور 
لزوال التحريم؟ أو يكفي فصله عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في 
العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة والدراهم؟ وهل تمنع 
من دخول الملائكة؟ 

فأجاب بقوله: إذا فصل الرأس عن الجسم فظاهر الحديث : 
«مر برأس التمثال فليقطع6"'' أنه لا يجب إتلاف الرأس» لأنه لم يذكر 
في الحديث إتلافه وإن كان في ذلك شيء من التردد . 

وأما الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لاا شك في جوازه . 

أما بالنسبة لما يوجد في العلب والمجلات والصحف من 
الصور: فما يمكن التحرز منه فالورع تركهء وأما ما لا يمكن التحرز 
منه» والصورة فيه غير مقصودة. ا 7 و 


القاعدة الشرعية # وما حعل 16 7و1 َف لين من 0 حرج 274. و والمشقة 
تجلب التيسيرء بالسسماال. 


وكذلك بالنسبة لما يوجد فى رخص القيادة. وحفائظ النفوس. 
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والشهادات والدراهم. فهو ضرورة لا إثم فيه. ولا يمنع ذلك من دخول 
الملائكة . ظ 

وأما قوله عَكلِِ : «وأن لاتدع صورة إلا طمستها»"'' ففيه احتمال 
قوي؛ أن المراد كل صورة مقصودة اتخذت لذاتها لاسيما في أوقاتهم. 
فلا تجد صورة في الغالب إلا مقصودة لذاتها. ولا ريب أن الصور 
المقصودة لا يجوز اقتناوها كالصور التي تتخذ للذكرى» أو للتمتع 
بالنظر إليهاء أو للتلذذ بها ونحو ذلك . 


ل لحن نك 


كم وسثل جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء : عن حكم 
صنع التماثيل؟ 

فأجاب قائلاً : صنع التماثيل المجسمة إن كانت من ذوات 
الأرواح فهي محرمة لا تجوزء لأن النبي يَلِةِ ثبت عنه أنه لعن 
المصورين» وثبت أيضاً عنه أنه قال: «قال الله عز وجل : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي)”"2 . وهذا محرم . 

أما إذا كانت التماثيل ليست من ذوات الأرواح» فإنه لا بأس بها 
. وكسبها حلال؛ لأنها من العمل المباح . والله الموفق . ظ 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائز/ باب الأمر بتسوية القبر. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى: #والله خلقكم وما تعملون»» 
ومسلم : كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . ش 
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-99] وسئل فضيات ل ا 
في عموم الحديث القدسي (ومن ن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»؟ 

فأجاب قائلاً: نعم هو داخل في هذا الحديث؛» لكن الخلق 
خحلقان الب وحلن وصبي 

وكلاهما لكل ل انيه المتقدم فإن خلق الصفة كخلق 
الجسم» وإن كان الجسم أعظم؛ لأنه جمع بين الأمرين الخلق الجسمي 
والخلق الوصفي ؛ ويدل على ذلك امي وس 0 
ل 

ولكن قد يقول قائل : البين الأسوط في الباع ما ذل جايه الندى 
لا في اتباع الأشد؟ 

فنقول: صحيح إن الأحوط اتباع ما دل عليه النص لا اتباع 
الأشد. لكن إذا وجد لفظ عام يمكن أن يتناول هذا وهذا فالأحوط 
الأخذ بعمومه» وهذا ينطبق تماماً على حديث التصوير»ء فلا يجوز 
للإنسان أن يرسم صورة ما فيه روح من إنسان وغيره؛ لآنه داخخل في لعن 
المصورين . والله الموفق . ْ 
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وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير الفوتوغرافي؟ 
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ظ فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : الصور الفوتوغرافية الذي 
ترى يها ؛ أن هذه الالة التي تخرج الصورة فوراً. وليس للإنسان فى 
الصورة أي عمل» نرى أن هذا ليس من باب التصوير» وإنما هو من باب 
نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة» فهي انطباع لا 
فعل للعيد فيه من حنيث التصوير: والأحاديث الواردة إنما هى فى 
تصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله» ويتبين لك ذلك 
عيد! بما أو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية. 
ل هاه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركهاء 
3 الذي حرك الالة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً» والناس 
يعرفون أن هذا كتابة الأول والثاني ليس له أي فعل فيهاء ولكن إذا 
ال ا ل ا ٠‏ 
صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغر ٠‏ فإنه يكون حراما : 
0 ي لغرض محرم» فإنه يكون حراماً تحريم 
عل حدم ىت 
00 1 اه ١‏ 
ابإددا وسئل أيضا: عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طُلب منه 
لتصوير في الامتحان؟ وما حكم مشاهدة الصور التى فئن الميحللات 
والتلفزيون؟ 00 | 
فأجاب بقوله : سؤالكم عن التصوير فالتصوير نوعان : 
. حدهما: أن يكون تصوير غير ذوات الأرواح كالجبال والأنهار 
والشمسء والقمرء والأشجار فلا بأس به عند أكثر أهل العلم. وخالف 


الثاني : أن يكون تصوير ذوات الأرواح وهذا على قسمين : 
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دنه : أن يكون باليد فلا شك في تحريمه وأنه من كبائر 
الذنوب» لما ورد فيه من الوعيد الشديد مثل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كك قال: «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة 
صورها نفساً فتعذبه في جهنم»"' "ارواة سك . وحديث أبي جحيفة 
رضي الدع أن النبي 78 الع اكل الزياء وموكله. والواشمة. 
والمستوشمة. والمصور»"" '» رواه البخاري . وحديث عائشة - رضي 
الله عنها - عن النبي كَل قال: : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين 
يضاهون بخلق الله)”' . رواه البخاري ومسلم» وفي رواية مسلم : 
«الذين يشبهون بخلق الله». وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
سمعت النبي يكل يقول: «قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
ادا منادي نراقي أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا 
غير واه البخاري ومسلم. والتصوير المذكور ينطبق على 
التصوير باليد اقيعظلة اران الصورة بيده حتى يكملها فتكون مثل 
الصورة التي خلق الله تعالى؛ لأنه حاول أن يبدع كإبداع الله تعالى» ويخلق 
كخلقه وإن لم يقصد المشابهة لكن الحكم إذا علق على وصف تعلق به. 
فمتى وجد الوصف وجد الحكم» والمصور إذا صنع الصورة تحققت 
المشابهة بصنعه وإن لم ينوهاء والمصور في الغالب لا يخلو من نية 
المضاهاة؛ ولذلك تجده يفخر بصنعه كلما كانت الصورة أجود وأتقن . 


)000( أخرجه مسلم : كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 
030( أخرجه البخاري : كتاب اللباس/ باب من لعن المصور . 
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بابو ا 
شخص أخر لقلنا نحن وجميع الناس : إن عمل هذا يشبه عمل ذاك وإن 
كان هذا العامل لم يقصد المشابهة . 

القسم الثاني : أن يكون د درت الأرواح بغير اليد مثل 
التصوير بالكاميرا التي تنقل الصورة التي خلقها الله تعالى على ما هي 
عليه» من غير أن يكون للمصور عمل في تخطيطها سوى تحريك الآلة 
التي تنطبع بها الصورة على الورقة» فهذا محل نظر واجتهاد؛ لأنه لم 
يكن معروفاً على عهد النبي يله وعهد الخلفاء الراشدين» والسلف 
الصالح» ومن ثم اختلف فيه العلماء المتأخرون : 

فمنهم من منعه» وجعله داخلاً فيما نُهِي عنه نظراً لعموم اللفظ له 

ومنهم من أحله نظراً للمعنى» فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل 
فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى» وإنما انطبع بالصورة 
خلق الله تعالى على الصفة التى خلقه الله تعالى عليهاء ونظير ذلك 
تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتوغراف» فإنك إذا صورت 
الصك فخرجت الصورة لم تكن الصورة كتابتك» بل كتابة من كتب 
الصك انطبعت على الورقة بواسطة الآلة. فهذا الوجه أو الجسم 
المصوئر ليست هيئته وصورته وما خلق الله فيه من العينين» والآأنف» 
والشفتين» والصدر. والقدمين وغيرهاء ليسث هذه الهيئة والصورة 
بتصويرك أو تخطيطك بل الآلة نقلتها على ما خلقها الله تعالى عليه 
وصورهاء بل زعم أصحاب هذا القول أن التصوير بالكاميرا لا يتناوله 





لفظط الحديث كما ا يتناوله معئاه» الكد كالوافي العاموين” الصورة 
الشكل قال: وصور الشيء قَطْعَهُ وفصّله. قالوا وليس في التصوير 
بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل» وإنما هو نقل شكل وتفصيل شكله وفصّله 
الله تعالى . قالوا: ار ا الحل إلا ما أتى 
لص ني الأشاء وت عبادة إلا بإذن الاي 
سييدم “عي وارأموي ‏ اوعا 09017 
فيما يسمونه (ألبوم) ؛ وجاحية يدبي يانه 
لأ في حكم الصو بين مال ل وو الجسم وما لا 
ولا فرق أيضاً في ذلك بين ما يُصَوَرُ ميا ولهواً وما يُصّودُ على 
السبورة لترسيخ المعنى في أفهام الطلبة كما زعمواء وعلى هذا فلا 
يجوز للمدرس أن يرسم على السبورة صورة إنسان أو حيوان . 
وإن دعت الضرورة إلى رسم شيء من البدن فليصوره منفرداًء 
بأن يصور الرّجل وحدهاء ثم يشرح ما يحتاج إلى شرح منهاء ثم 
ظ اااي ا اا ا ا 
ظ وحده» فهذا لا بأس به إن شاءالله تعالى . 
وأما من طلب منه التصوير في الامتحان : فليصور شجرة أو 





جبلاً أو نهراً؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» مع أني لا أظن 
ذلك يطلب منه إن شاءالله تعالى . 

وأما مشاهدة الصور في المجلات والصحف والتلفزيون : فإن كانت 
صور غير أدمي فلا بأس بمشاهدتهاء لكن لا يقتنيها من أجل هذه الصور . 

وإن كانت صور آدمي : فإن كان يشاهدها تلذذاً أو استمتاعاً بالنظر 
فهو حرام» وإن كان غير تلذذ ولا استمتاع ولا يتحرك قلبه ولا شهوته 
بذلك» فإن كان ممن يحل النظر إليه كنظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة 
إلى المرأة أو إلى الرجل أيضا على القول الراجح فلا بأس بهء لكن لا 
يقتنيه من أجل هذه الصورء وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر 
الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وترددء والاحتياط أن لا 
ينظر خوفاً من الفتنة» وفي صحيح البخاري عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه» عن النبي كَل قال: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 
كأنه ينظر إليها)7' . والنعت بالصورة أبلغ من النعت بالوصف إلا أن 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد من وجه آخر بلفظ : «لتنعتها لزوجها» 
وذكر في فتح الباري ص 778 ج 4 الطبعة السلفية أن النسائي زاد في 
روايته : في الثوب الواحد) وهو مفهوم من قوله : لا تباشر) 
ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصيف 
لزوجها ما تحت الثياب منهاء ومن أجل هذا حصل عندنا الشك والتردد 
في جواز نظر الرجل إلى صورة المرأة في الصحف والمجلات 
والتلفزيون» والبعد عن وسائل الفتن مطلوب. والله المستعان. 

د ها 





) أخرجه البخاري : كتاب التكاح/ باب لا تباشر المرأة المرأة . 
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سئل فضيلة الشيخ : جاء في الفتوى السابقة فيما يتعلق 
بمشاهدة الصور ما نصّه : «وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر 
الرجل إلى المرأة الأجنبية فهذا موضع شك وتردد والاحتياط أن لا 
ينظر خوفاً من الفتنة» فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأساً في نظر 
الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجوا التوضيح؟ 

فأجاب فنضيلته بقوله : النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه 
يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأسا في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت 
صورة امرأة أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل : 

فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام ؛ لأن 
نفسه حينئل تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة» فإن لم ينظر 
إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكناء ولم 
توجب له تأملاً فتحريم هذا النظر فيه نظرء فإن إلحاق نظر الصورة بنظر 
الحقيقة غير صحيحء لما بينهما من الفرق العظيم في التأثيرء لكن 
الأولى البعد عنه لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة» ولهذا 
قال النبي كلِِ: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر 
إليها»”'' . رواه البخاري. وروآه احمد وأبو داود بلفظ : (التدعد 
لزوجها» . واللام للتعليل . 

وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم 
يُحْشَ من ذلك محذور شرعي . 

تح ليد نت 
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وسئل فضيلة الشيخ : عن تهاون كثير من الناس في النظر 
وباو اواو ويا حقيقة لها؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : هذا تهاون خطير جدَّاً وذلك 
أن الإنسان إذا نظر للمرأة سواء كان ذلك بواسطة وسائل الإعلام 
المرئية» أو بواسطة الصحف أو غير ذلك» فإنه لابد أن يكون من ذلك 
فتنة على قلب الرجل تجره إلى أن يتعمد النظر إلى المرأة مباشرة» وهذا 
شيء مشاهد . 

ولقد بلغنا أن من الشباب من يقتني صور النساء الجميلات ليتلذذ 
بالنظر إليهن» أو ب: يتمتع بالنظر إليهن» وهذا يدل على عِظْم الفتنة في 
مشاهدة هذه و7 فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه الصورء سواء 
كانت في مجلات أو في صحف أو غير ذلك» إن كان يرى من نفسه 
التلذذ والتمتع بالنظر إليهن؛ لأن ذلك فتنة تضره في ديله»ء وفي 
اتجاهاته » ويتعلق قلبه بالنظر إلى النساء» فيبقى ينظر إليهن مباشرة . 





| 7*5 ] سئل فضيلة الشيخ : لقد كثر عرض الصور الكبيرة والصغيرة 
في المحلات التجارية وهى صور إما لممثلين عالميين» أو أناس 
مشهورين» وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من البضائع. وعند 
إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير 
مجسمة وهذا يعني أنها ليست محرمة؛, وهي ليست تقليداً لخلق الله 
باعتبارها بدون ظل ويقولون إنهم قد اطلعوا على فتوى لفضيلتكم 
بجريدة «المسلمون» مفادها أن التصوير المجسم هو المحرم وغير 
ذلك فلا فنرجوا من فضيلتكم توضيح ذلك؟ 





فأجاب فضيلته بقوله : من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو 
المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد كذب عليناء ونحن نرى أنه لا 
يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار أو من لباس الكبار» . 
وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها إلا ما دعت الضرورة أو 
الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة . والله الموفق . 
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رسالة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني 
وبين مندوب جريدة «المسلمون» يوم الجمعة 9؟5/١١/١٠51١ه‏ 
بالعدد 58١‏ حول حكم التصوير «الفوتوغرافي) وذكرت فى هذه 
المقابلة أني لا أرى أن التصوير «الفوتوغرافي» الفوري - الذي تخرج فيه 
الصورة فوراً دون تحميض داخل في التصوير الذي نهى عنه رسول الله 
يكدّء ولعن فاعله . 

وذكرت علة ذلك» ثم قلت: ولكن ينبغي أن يقال ما الغرض من 
هذا العمل؟ 

«إذا كان الغرض شيئاآ مبا حا صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض 
المقصود منه. واكاك ترص رباج صاوهت العدل حواما, لا لأنه 
من التصوير؛ ولكن لأنه قصد به شيء حرام» . 

وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي» ذكرت مثالا من المحرم 
يتعلق بالصحافة» وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد 
والمجلات» ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكرء 
وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاًء ومتى كان 
الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً. 

ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من 
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الأمثلة للمباح والمحرم. وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة 
المباحة : 

أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات 
الشخصية» والحادثة المرورية والجنائية» والتنفيذية مثل أن يطلب منه 
تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته . 

ومن الأمثلة المحرمة : ظ 

١‏ التصوير للذكرى» كتصوير الأصدقاءء وحفلات الزواج. 
ونحوها؛ لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام؛ لأنه ثبت 
عن النبى يلك أن الملاتكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» ومن ذلك أن يحتفظ 
بصورة ميت حبيب إليه كأبيه» وأمه؛ وأخيه يطالعها بين الحين والآخرء 
لأن ذلك يجدد الأحزان عليه» ويوجب تعلق قلبه بالميت . 

 ”‏ التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة؛ لأن 
ذلك يجر إلى الفاحشة . 

والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض» أن 
يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها . 

هذه أمثلة للقاعدة الانفة الذكر» ليست على سبيل الحصر» ولكن 
من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه 
القاعدة . 

هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى . 
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؟"']|] سثئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض 
الحيوانات لغرض التعليم والدراسة فما حكم ذلك؟ 

فأجاب بقوله : لا يجوز أن تصور هذه الحيوانات لأن النبي كله 
لعن المصبووين :وال : «أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)”" . 
وهذا يدل على أن التصوير من كبائر الذنوب؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
على كبيرة» والوعيد بشدة العذاب لا يكون إلا على كبيرة» ولكن من 
الممكن أن تصور أجزاء من الجسم كاليد والرجل وما أشبه ذلك؛ لأن 
هذه الأجزاء لا تحلها الحياة» وظاهر النصوص أن الذي يحرم ما يمكن 
أن تحله الحياة لقوله في بعض الأحاديث: «كلف أن ينفخ فيها الروح 
وليس بنافخ)”" . 

بخ ليا نت 

سئل فضيلة الشبخ : يطلب من الطالب في بعض المدارس 
أن يبرسم صورة لذات روح»ء أو يُعطى مثلاً بعض دجاجة ويقال : 
أكمل الباقي» وأحياناً يطلب منه أن يقص هذه الصورة ويلزقها على 
الورق» أو يعطى صورة فيطلب منه تلوينها فما رأيكم في هذا؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الذي أرى في هذا أنه حرام يجب منعه. 
وأن المسئولين عن التعليم يلزمهم أداء الأمانة في هذا الباب» ومنع هذه 


: أخرجه البخاري : كتاب اللباس/ باب من صور صورة كلف يوم القيامة. . . » ومسلم‎ )١( 
. كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب عذاب المصورين يوم القيامة» ومسلم: كتاب 
اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 





الأشياء» وإذا كانوا يريدون أن يثبتوا ذكاء الطالب بإمكانهم أن يقولوا : 
اصنع صورة سيارة أو شجرة» أو ما أشبه ذلك مما يحيط به علمه. 
ويحصل بذلك معرفة مدى ذكائه وفطنته وتطبيقه للآمورء وهذا مما 
ابتلى به الناس بواسطة الشيطان» وإلا فلا فرق بلا شك في إجادة 
الرسم والتخطيط بين أن يخطط الإنسان صورة شجرة» أو سيارة» أو 
قصرء أو إنسان. 
فالذي أرى أنه يجب على المسئولين منع هذه الأشياء» وإذا ابتلي 
الطالب ولابد فليصور حيواناً ليس له رأس . 
وسثل فضيلة الشيخ قلتم حفظكم ا - في الفتوى 
السابقة: «إذا ابتلي الطالب ولابد فليصور حيواناً ليس له رأس» 
ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل؟ 
فأجاب قائلاً: إذا كان هذا فقد يكون الطالب مضطرًاً لهذا 
الشيء» ويكون الرثم على من أمره وكلفه بذلك» ولكني آمل من 
المكراين الا يل جوم الآعر إلى هذا البيك فيضطروا عباد الله إلى 
معصية الله . 
د يام يت 


وسئل ‏ حفظه الله تعالى-: عن حكم لبس الثياب التي فيها 
0 

الي ب لاسن 
أو إنسان» ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه 
صورة إنسان أو حيوان وذلك لأنه ثبت عن النبي يَكلِِ أنه قال: «إن. 
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الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)” 0 

ولهذا لانرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون؛ وأن مَنْ 
عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها؛ سواء كان قد وضعها 
على الجدار. أو وضعها في ألبوم» أو في غير ذلك ؛ لآن بقاءها يقتضي 
حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم» وهذا الحديث الذي 
أشرثُ إليه قد صح عن النبي يكل والله أعلم . ظ 


عاد للد علد 


نزت لزت 


سئل فضيلة الشبخ دسا الل ادهل اكب ان 
فيها صور لذوات الأرواح؟ 

فأجاب قائلا: يقول أهل العلم : إنه يحرم إلباس الصبي ما يحره 
إلباسه الكبيرء وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام» فيكون إلباسه 
الصغير حراماً أيضاء وهو كذلك. والذي ينبغى للمسلمين أن يقاطعوا 
مثل هذه الثياب وهذه الأحذية حتى لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من 
هذه النواحي» وهي إذا قوطعت فلن يجدوا سبيلاً إلى إيصالها إلى هذه 
البلاد وتهوين أمرها بينهم . 
سئل فضيلة الشيخ : هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال 
من التصوير صحيح؟ وهل قول الشيخ . ك0 بجواز الصور التي لبس 
لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس/ باب من كره القعود على الصورء ومسلم: كتاب 
اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 





آ فأجاب بقوله : استثناء لعب الأطفال صحيح ؛ لكن ما هي 
اللعب المستثناة أهي اللعب التي كانت معهودة من قبل وليست على هذه 
الدقة في التصويرء فإن اللعب المعهودة من قبل ليس فيها تلك العيون 
والشفاه والأنوف كما هوالمشاهد الآن في لعب الأطفال, أم أن الرخصة ‏ 
عامة فيما هو لعب أطفال ولو كان على الصور المشاهدة الان؟ 
هذا محل تأمل» والاحتياط تجنب هذه الصور الشائعة الآن 
والاقتصار على النوع المعهود من قبل . ظ 
وأما الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان فإن دعوى 
الجواز فيها نظر حيث اسْتّند في ذلك إلى أنه كان ممنوعا ثم أجيز؛ لأن 
من شروط النسخ تعذر إمكان الجمع بين النصين» والعلم بتأخر 
الناسخ» وأما مع إمكان الجمع فلا تقبل دعوى النسخ؛ لأن الجمع 
يكون فيه العمل بالدليلين» والنسخ يكون فيه إبطال أحد الدليلين» ثم 
إن طريق العلم بالمتأخر ليس الاستنتاج والتخمين» بل النقل المجرد هو 
الطريق إلى العلم بالمتأخر. ثم إن قول النبي كَكِ: «إن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه صورة»7'' خبر» والخبر لا يدخله النسخ إلا إذا أريد به 
الإنشاء وليس هذا مما أريد به الإنشاء» نعم الخبر يدخله التخصيص 
فينظر هل هذا الحديث مخصص بالصور التى ذكرها؟ هذا محل خلاف 
بين أهل العلم؛ فمنهم من يرى أن هذا الحديث مخصص بقوله : «إلا 
رقماًفى ثوب)”'' وبحديث عائشة ‏ رضى الله عنها -فى الستر الذي فيه ٠‏ 
تمثال طائر وقد ذكر الشيخ . 0 أن.حديث إلا رقماً في ثوب» رواه 
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الخمسة» وقد رواه البخاري ومسلم أيضاً» ومن العلماء من يرى أن هذا 
الترخيص في الرقم في الثوب وتمثال الطائر كان في أول الأمر ثم نهي 
عنه على العكس من قول الشيخ . 

والذي يظهر لي أن الجمع ممكن وهو أن يُحمل قوله: «إلا رقما 
في ثوب» على ما ورد حله مما يتكأ عليه ويمتهن» فيكون الرقم في 
الثوب المراد به ما كان فى مخدة ونحوها؛ لأنه الذي ورد حله. وأن 
زيد بن خالد ألحق به الستر ونحوه وهو إلحاق غير صحيح ؛ لأن حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في السهوة صريح في المنع منه حيث هتكه 
النبي جَكِة وتلون من أجله وجهه . 

وأما حديث مسلم في تمثال الطائر فيحمل على أنه تمثال لا رأس 
فيه » وعلى أن النبي َكِةِ كرهه لا من أجل أنه صورة ولكن من أجل أنه من 
ذكرت الدنيا)7' . ويؤيد هذا الحمل ما رواه مسلم من حديث عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: إن النبي كَلهِ خرج في غزاته فأخذت نمطأ 
فسترته على الباب» فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه 
فجذبه حتى هتكه أو قطعه» وقال: (إن الله لم يأمرنا أن نكسوا الحجارة 
والطين)”" . وعلى هذا فتكون النتيجة في هذا تحريم اقتناء الصور 
المجسمة» والملونة والمنقورة» والمزبورة إلا الملونة إذا كانت في 
شيء يمتهن كالفراش ونحوه فلا تحرم لكن الأولى التنزه عنها أيضاً لما 
في الصحيحين من حديث عائشة أنها اشترت نمرقة للنبي كله فيها 


000 أخرجه مسلم : كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 
هه أخرجه مسلم : كتاب اللباس/ باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 





تضاوي القعد :علنها ويتوسدهاء فلما رآها قام على الباب ولم يدخل 
' وعرفت الكراهية في وجهه ثم أخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يقال: أحيوا ما خلقتم ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله 
الملائكة»”'' . والله الموفق . 
ظ ل ‏ لحلة لحن 

5 سئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما 
هو مصنوع من القطن» وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين 
ورجلين» ومنها ما يشبه الإنسان تمامًء ومنها ما يتكلم أو بيكي أو 
يمشي » فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار 
للتعليم والتسلية؟. ظ 

فأجاب بقوله بالق لا لبس د ابل ال رالدا يوا 
فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيه الخلقة فهذا لا شك في 
جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة ‏ رضي الله عنها تلعب 

وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان له 
حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئأ» لأنه يضاهي خلق الله 
تمامآء والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا 
الوصف. فاجتنابها أولى ؛ ولكني لا أقطع بالتحريم نظراً لأن الصغار 
يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمورء فإن الصغير 
مجبول على اللعب والتسلي» وليس مكلفاً بشيء من العبادات حتى 
تقول: إن وقته يضيع عليه لهواً وعبثاء وإذا أراد الإنسان الاحتياط في 
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مثل هذا فليقلع | 


تزول معالمه. 





لحن لنت 
وسئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال 
تلك اللعب وبين أن نصنعها نحن لهم أو نشتريها لهم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : أنا أرى أن صنعها على وجه يضاهي خلق 
الله حرام؛ لأن هذا من التصوير الذي لا شك في تحريمه» لكن إذا 
جاءتنا من النصارى أو غيرهم من غير المسلمين فإن اقتناءها كما قلت 
أولاً. 
لكن بالنسبة للشراء بدلاً من أن نشتريها ينبغي أن نشتري أشياء 
ليست فيها صورء كالدراجات أو السيارات أو الرافعات وما أشبهها. 
أما مسألة القطن والذي ما تتبين له صورة على الرغم مما هناك من 
أنه أعضاء ورأس ورقبة ولكن ليس فيه عيون ولا أنف فما فيه بأس ؛ أن 
هذا لا يضاهى خلق الله . 
يي ين 
وسئل فضيلته : عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة 
الصلصال ثم عجنها في الحال؟ 
فأجاب بقوله : كل من صنع شيئاً يضاهي خلق الله فهو داخل في 
الحديث» وهو لعن النبى يَكِلِ المصورين . وقوله: «أشد الناس عذابأ 
يوم القيامة المصورون)"'' . لكن كما قلت: إنه إذا لم تكن الصورة 
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واضحة أي ليس فيها عين أو أنف ولا فم ولا أصابع فهذه ليست صورة 


لح فيح يت 


سئل فضيلة الشيخ : كثير من الألعاب تحوي صوراً مرسومة 
باليد لذوات الأرواح والهدف منها غالباً التعليم مثل هذه الموجودة 
في الكتاب الناطق فهل هي جائزة؟ 

فأجاب بقوله: إذا كانت لتسلية الصغار فإن من أجاز اللعب 
للصغار يجيز مثل هذه الصورء على أن هذه الصور ليست - أيضاً - 
مطابقة للصورة التى خلق الله عليها هذه المخلوقات المصورة كما 
يتضح مما هو أمامي . والخطب في هذا سهل . 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صور الكرتون التي تخرج في 
التلفزيون؟ وما قولكم في ظهور بعض المشايخ فيه؟ وما حكم 
استصحاب الدراهم التي فيها صور؟ 

فأجاب قائلاً: أما صور الكرتون التى ذكرتم أنها تخرج في 
التلفزيون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل ترددء هل 
يلحق بالصور الحقيقية أو لا؟ 

والأقرب أنه لا يلحق بها . 

وإن كانت على شكل غير آدمي فلا بأس بمشاهدتها إذا لم 
يصحبها أمر منكر من موسيقى أو نحوها ولم تله عن واجب . 

وأما ظهور بعض المشايخ في التلفزيون: فهو محل اجتهاد إن 
أصاب الإنسان فيه فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحدء ولا شك أن 





10111111ذظ دي 
أبلغ وسائل الإعلام وضوحاًء وأعمها شمولاً» وأشدها من الناس تعلقاً 
ومو موي سب يوي 0 
أمام من يتكلم بغير علم فيَضِل وض 

سي 97700 
التي عليها صور الملوك والرؤساء فهذا أمر قديم» وقد تكلم عليه أهل 
العلم. ولقد كان الناس هنا يحملون الجنيه الفرنجي وفيه صورة فرس 
وفارس». ويحملون الريال الفرنسي وفيه صورة رأس ورقبة وطير . 
والذي نرى في هذا أنه لا إثم على من استصحبه لدعاء الحاجة إلى حمله 
إذ الإنسان لابد ا ومنع 2 
ذلك فيه حرج وتعسير وقد قال الله تعالى # يريك د لله بكم لسر ولا 
هبد بك القذر 74 . وقال تعالى : «وَمَاجَعَلَ َك في ابن بن 
حرج 14" . وصح عن النبي كله أنه قال : 'إن الدين يسر ولن يشاد 
ل فسددوا وقاربوا وأبشروا)”؟ '. رواه البخاري 
وقال لمعاذ بن جبل وأبي موسى عند بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا 
تعسراء وبشرا ولا تنفرا»”*'. وقال للناس حين زجروا الأعرابي الذي 
بال في المسجد: «دعوه فإنما بعثتم ميسرين. ولم تبعثوا 
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معسرين70١'.‏ رواهما البخاري أيضاً. 

فإذا حمل الرجل الدراهم التى فيها صورة» أو التابعية» أو 
الرخصة وهو محتاج إليهما أو يخشى الحاجة فلا حرج في ذلك ولا إثم 
- إن شاءالله تعالى _إذا كان الله تعالى يعلم أنه كاره لهذا التصوير وإقراره 
وأنه لولا الحاجة إليه ما حمله . 

والله أسأل أن يعصمنا جميعاً والمسلمين من أن تحيط بنا خطايانا 
وأن يرزقنا الثبات والاستقامة على دينه» إنه جواد كريم . 

د 6د 35 

سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إقامة مجسم لقلب إنسان 
لأجل التذكير بقدرة الله وعظمته عز وجل؟ 

فأجاب فضيلته : صورة القلب أو غيره من الأجزاء ليس من 
الصور المحرمة؛ لأنه بتعض صورة». وعلى هذا فيجوز رسم القلب» أو 
اليد» أو الرجل أو الرأس كل واحد على حدة» ولكن المشكل في 
السؤال صرف الأموال فى مثل هذا؛ لأن النفع الحاصل به لا يساوي 
الأموال المصروفة فيه ولا يقرب منهاء فجواز صرف الأموال في هذا 
مَحَل نظر والسلامة أسلم . والله تعالى الموفق . 

ل نط فنك 

151] سكل فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول النبي ل: «إن 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وبين كون 
المشر ك أشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ 


. أخرجه البخاري : كتاب الوضوء/ باب صب الماء على البول في المسجد‎ )١( 
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فأجاب حفظه الله بقوله كرفي التجمع يينهما وجو : 

الوجه الأول : أن الحديث على تقدير 'مِنْ» أي إن من أشد الناس 
عذاباً» بدليل ددنت الناس عذاباً» فيحمل ما 
حذفت منه على ما ثبتت 

الوجه الثاني : أن الأشدية لا تمني أن غيرهم لا يشاركهيربل 
يشاركهم غيرهمء قال تعالى: # أَدَجِلُوَاً ءَالَ فرعورح أَسَدَّ 
آلْعَدّابٍ 49" '' . فيكون الجميع مشتركين في الأشد. 


ولكن يرد على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط. فكيفه سو 


يمن هو كافر مستكير ‏ 
عذانا رالسينة الععنا: ل مضي يي 
الناين ٠‏ وهذا أقرب الوجوه؛ وال أعلم ©" 


د مع ف 


|44 ؟] وسئل : عن حكم تعليق الصور على الجدران؟ 

فأجاب بقوله : تعليق الصور على الجدران ولاسيما الكبيرة منها 
حرام حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس» وقصد التعظيم فيها 
ا وأصل الشرك هو هذا الغلوى كما جاء ذلك عن ابن عباس 





. 55 سورةغافرء الآية:‎ )١( 

(*) أضاف فضيلة الشيخ وجها رابعاً في شرحه لكتاب التوحيد فقال حفظه الله تعالى «الرابع 
أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه. ولم أر من قال بهذاء ولو قيل 
بهذا لسلمنا من هذه الإيرادات » وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي يكل : 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله . 


رمه 1 0 ا ذذذذ111 1 13 ا 0 
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- رضي الله عنهما ‏ أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها: «إنها 
كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة. ثم طال 


عليهم الأمد فعبدوهم)"'' . 
وسئل أيضاً: عن حكم اقتناء الصور للذكرى؟ 
فأجاب الشيخ بقوله: اقتناء الصور للذكرى محرم؛ لأن النبي 

يه أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» وهذا يدل على تحريم 
اقتناء الصور في البيوت . والله المستعان. ظ 
سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم الإنسان طمس الصورة التي في 
الكتب؟ وهل وضع خط بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة؟ 

فأجاب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بقوله : لا أرى أنه يلزم طمسها؛ لأن 
في ذلك مشقة كبيرة» ولأنها أي هذه الكتب ما قصد بها هذه الصورة إنما 
قصد ما فيها من العلم . 

ووضع خط بين الرقبة والجسم هذا لا يغير الصورة عما هي عليه . 

د 6د عاد 

5 الم سيم :عن حككم تصوير المحاضسرات 
والندوات بأجهزة الفيديو؟ 

فأجاب بقوله: الذي أرى أنه لا بأس بتصوير المحاضرات 
والندوات بأجهزة الفيديو التلفزيونية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو 


000( أخرجه البخاري : كتاب التفسير/ باب #ولا تذرن ودّاً ولا سواعاً. #. 





اقتضته المصلحة لأمور : 

أولاً: أن التصوير الفوتوغرافى الفوري لا يدخل فى مضاهاة 
خلق الله كما يظهر للمتأمل . ١‏ | 

ثانياً: أن الصورة لا تظهر على الشريط فلا يكون فيه اقتناء 
للصورة. 

الثاً: أن الخلاف فى دخول التصوير الفوتوغرافى الفوري فى 
مشافاة ختاق الاح وز كان يورك كيبية .فاق الحاحة أن التصا: 
المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع . هذا ما أراه في هذه 
المسألة. والله الموفق. 

عد لحن فب 

سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله -: عن معنى جملة «إلا رقماً 
في ثوب" التي وردت في الحديث هل تدل على حِلّ الصور التي في 
الوب 0000 اللا 

فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : إن رأينا فى الحديث : «إلا رقماً فى 
وب" من النصوص المتشابهة والقاعدة السليمة : يُرَهُ إلى المحكم . 


1 وع 4 م ساس 


5 .< لخر سس 02 م مك > . 
ولقوله تعالى : 9 نه ءَايتُ متكمات هن أم الكللب وخر مَتسَلبهات فَأما لذبن 


حذ م 


ور له ف داه ل ا ل ار بر فل عى ماح 77 دءًَ ذه ساس مه برا س؟ة كور 
قلوبهم زيغْ فيتيعون ما نشلبه ونه ابتغاء الِفتنقٍ وَابتِعَاء تأُوِيلِوء وما يلم تأويله: ! 


و هد رم مه ذا صمح اح سار ا د هيه 7" ح 177 
لد وَالرسِحُونَ في الْعِلو يعولُونَ امنا بوء كل من عن رَينَا 7#" . 
ويُرَدٌ المتشابه إلى المحكم ولا يبقى فيه اشتباه . 
فهذا الحديث: «إلا رقم في ثوب» يُحتمل أنه عام» رقماً: 


000 تقدم تخريجه ص 7١0‏ . 
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يشبمل صورة الحيوان وصوره اي بعرو مكدو 
ماليس بصورة حيوان أ إنسان حتى تبقى التصوص متطابقة ع متقة 
نحن لانرى ذلك والتفصيل فيمال ل وما ليس له ل لآن 
صورة إلا طمستها و ا وي 
تيل نز ان 
سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله-: عن التصوير باليد؟ 
فأجاب ‏ حفظه الله بقوله : الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» التصوير باليد 
حرام بل هو من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي يِل لعن المصورين» واللعن 
لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب وسواء رسم الصورة يختبر 
إبداعه أو رسمها للتوضيح للطلاب أو لغير ذلك فإنه حرام» لكن لو 
رسم أجزاء من البدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فهذا لا بأس به . 
قنخ حلط ان 
سئل فضيلة الشيخ : عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية 
نأجاب قائلاً : التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي لا 
تحتاج إلى عمل بيد فإن هذا لا بأس به؛ لأنه لا يدخل في التصويرء 


)010( تقدم تخريجه ص .51١‏ 





ولكن يبقى النظرء ما هو الغرض من هذا الالتقاط : إذا كان الغرض من 
هذا الالتقاط هو أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط 
حراماً وذلك لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء واقتناء الصور للذكرى 
محرم ؟ لأن النبي يَلِهِ أخبر أن «الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة)7١)‏ 
وهذايدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت . 
وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز والملائكة 
لا تدخل بيتأفيه صورة . 
ج*" د د 
سئل فضيلة الشيخ : عما ابتلي به الناس اليوم من وجود 
الصور بأشياء من حاجاتهم الضرورية؟ 
فأجاب قائلاً: ما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء 
من حاجاتهم الضرورية» فأرى أنه إذا أمكن مدافعتها فذاك» وإن لم يكن 
فإن فيها من الحرج والمشقة والعسر مما ارتفع عن هذه الأمة؛ بمعنى أنه 
يوجد فى بعض المجلات وفى بعض الصحف التى يقتنيها الإنسان لما 
فيها من المنافع والإرشاد والتوجيه فأرى أن مثل هذا مادام لم يقصد 
الصورة نفسها فلا بأس أن يقتنيها لاسيما إذا كانت الصورة مغلقة لا تبرز 
ولا نبيّن. 
ظ د خد ‏ جد 
سئل فضيلة الشيخ : عن نشر صور المشوهين الأفغان؟ 
فأجاب بقوله: نشر صور المشوهين الأفغان مصلحة في 
الحقيقة وهي أنها توجب اندفاع الناس بالتبرع لهم» لكن أقول إن هذا قد 


0010( تقدم تخريجه ص 4 77 . 
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يحصل بدون نشر هذه الأشياء» ارما يدن الاتطيع قينا على الرجن 
بحيث لا يتبين الرأس» لأن الرأس إذا قطع لا 7 تبقى صورة كما جاء في 
الحديث : «ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» 97 
وهذا ظاهره أن المراد بالصورة حتى صورة التلوين وإن لم يكن لها ظل ؛ 
لأنه لم يقل إلا كسرتهاء والطمس إنما يكون لما كان ملوناً . 

وكذلك أيضاً حديث عائشة في البخاري حينما دخل عليه الصلاة 
والسلام فوجد نمرقة فيها صورة فوقف على الباب وعرفت في وجهه 
0 0 عليه الصلاة والسلام : «إن أصحاب هؤلاء الصور 
0000 '» فهذا دليل على أنه يشمل الصورة التي لها ظل والتي ليس 
لهاظل وهذا هو الصحيح . 

ةذ 25 

اللاعبين. فما حكم ذلك؟ وإذا كانت هذه الصورة عبارة عن ملصق 
إذا قام المشتري بإزالته وجد تحتها جائزة فما الحكم؟ 

فأجاب بقوله : أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين 
تهجر وتقاطع. ؛ لأنتا نسأل ٠‏ : ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز هذا 
اللاعب وظهوره على غيره؟ أعتقد أن كل إنسان سيكون جوابه بالنفي إذ 
لا فائدة من ذلك» فكيف نعلن عن أسماء هؤلاء وننشر صورهم وما 
أشبه ذلك . 

وكان الذي ينبغي أن يُعْدَلَ عن هذا إلى مناصحة اللاعبين بالتزام 


6 تقدم تخريجه ص ١0‏ 7. 





الآداب الإسلامية» من ستر العورة» والمحافظة على الصلاة في 
الجماعة» وعدم التنافر فيما بينهم» وعدم الشتائم» وألا يستولي عليهم 
تعظيم الكافر إذا نجح في هذه اللعبة على غيره» هذا الذي ينفع . 

فأرى أن تهجر هذه البضاعة وأن تقاطع. ثم إن الغالب أن هذه 
الشركة لم تضع هذه الجوائز إلا لأنها تعرف أنها ستربح أضعافاً مضاعفة 
بالنسبة لما وضعت. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة 
في دين الله عز وجل» وأن يحمي بلادنا وشبابنا وديننا من كل مكروه 
وسوء. إنه على كل شيء قدير 

ا 

وسئل فضيلته: عن حكم التصوير بكاميرا الفيديو في 
الرحلات البرية والاحتفالات من غير الضرورة؟ 

فأجاب بقوله: أرى ألا يصور مع أنه حلال؛ لأن هذا التصوير 
يؤدي إلى ضياع مال بغير فائدة» وربما يكون الإنسان كلما أراد أن يتلهى 
ذهب يراجع هذا المصوّرء فأرى ألا يصور وإن صور فلا بأس مادام 


الشيء المصوّر حلالاً . 

0 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم اقناء المجلات الإسلامية 
التي تحتوي على الصور؟ 


فأجاب بقوله: المجلات عموماً إذا اقتناها الإنسان من أجل ما 
فيها من الصور؟ فهذا حرام ولا إشكال فيه . 

وإن اقتناها من أجل ما فيها من الفوائد بما فيها من صور فأرجو ألا 
يكون به بأس؛ لأن مشقة التحرز من الصور في كل جريدة وفي كل مجلة 





96 
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ظاهرة» والمشقة تجلب التيسير . 
لكن الاستغناء عنها أحسن» وفي الكتب الشرعية ما هو خير 
وأوفى . 
5 د < 

سكل فضيلة الشيخ : هناك بعض أنواع الرخام المظلل 
بالأسود والأبيض تزين به جدران المساجد من الداخل . وهو مع 
الأسف يجلب من بلاد الشرك والكفر» ولهذا فهو بحتوي على كثير 

من الصور الظاهرة والخفية التي : نستبين بتدقيق النظر. وهى صور 
لأشخاص وحيوانات» فما حكم الصلاة في هذه المساجد. وحكم 
وضع هذا الرخام بالمساجد؟ 

فأجاب بقوله: حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور 

محرم» يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاماً فيه الصور. 
ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مساجدهم بهذا أن يطالبوا 
بإزالتهاء فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجدء بل يطلبوا مسجداً 
آخرء ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس؛ لآن فيها 
الصور. 
”ما وسئل فضيلة الشبخ : نعمل في قسم الحوادث المرورية. 
ونحتاج في بعض الأحيان إلى تصوير بعض الحوادث المرورية 
للحفاظ على حق إخواننا المواطنين» ويدخل بعض الناس 
الموجودين أثناء الحادث داخل الصورة فما حكم هذا؟ 

ظ فأجاب بقوله : هذا العمل ليس فيه بأس ؛ لأنه تصوير لمصلحة 





بل لحاجة أو ضرورة» ولا يضر إذا كان تصوير هذا المكان يدخل فيه من 
ليس طرفاً في الحادث؛ ومن المعلوم أن التصوير بالكاميرا ليس هو 
الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام فيما نرى؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم إنما لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق الله مما 
هو مصوّر يعني فاعل للصورة . 

أما التقاط الصور بالالة الفوتوغرافية فليس من الفعل فهو لم 
يخطط للعين» ولا الأنف. ولاالشفة» ولا الجبهة» ولا الرأس» غاية ما 
هنالك أنه حبس هذه الصورة التي هي من فعل الله عز وجل في هذا 
البطاقة . 

ويدلك لهذا أنك لو كتبت إلى شخص كتاباً بيدك» ثم أدخل في 
آلة التصوير ثم خرج هل يقال إن هذه الكتابة من صنع الآلة؟ لا إنما هي 
كتابة الأول» ولكنها حفظت بواسطة المواد التى طورها الناس الآن فى 
هذه البطاقة ؛ فلا تدخل في التصوير أصلاً. ‏ - ْ 

لكن إذا كان الإنسان يصور بالآلة الفوتوغرافية الفورية التي 
يحبسها عنده ويقتنيها فهذا ممنوع؛ لا لذاته» ولكن للغرض المقصود 
منه» وهو اقتناء الصورة لغير ضرورة» والمقصود الذي تريدونه أنتم 
بتصوير الحوادث مقصود صحيح وأمر لابد منه . 


312 
كل نا نت 


15؟] وسئل فضيلة الشيخ : ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؛ مثل 
تصوير سباق الخيل » وما أشبه ذلك؟ 
فأجاب بقوله : إذا لم يكن فيه مضرة فلا بأس به» وأما تصوير 


ل و07 1 





سباق الخيل فقد يكون فيه مصلحدة وهي الاهتمام بالخيل وركويهاء وهو 


أمر مشروع . 
ا 
سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير وخاصة النساء 
لقصد الذكريات؟ ظ 


فأجاب بقوله: التصوير للنساء ولغير النساء للذكرى ولغيرها 
حرام ولا يجوز؛ وذلك لأنه لغرض محرم» وما كان لغرض محرم كان 
له حكم ذلك الغرض» ولآن اقتناء الصور محرم لما ورد في الحديث عن 
رسول الله وَكِةِ أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة”' . 

إلا أن جمهور العلماء قالوا: إذا كانت الصور مُمتهنة مثل أن 
تكون في الفرش.» أو الوساتدء أو المخاد فإن ذلك لا بأس به» على أن 
الاحتياط ألا يقتنى ذلك ولو فى حال الامتهان . والله الموفق. 

». * # 

زه" ؟ا وسئل فضيلته : هل الرسم حرام؟ 

فأجاب بقوله : إن كنت تعني به رسم الأشجار والبحار والأنهار 
والنجوم. وما أشبه ذلك مما ليس له روح» فإن رسم ذلك جائز ولا 
حرج فيه» وإن كنت تعني بالرسم رسم ذوات الأرواح كالبعير 
والحمار» والشاة» والبقرة» والإنسان وما أشبه ذلك» فإن ذلك محرم 
لآ يجوزء بل هو من كبائر الذنوب . 

وقد ثبت عن النبي يَلكةٍ أنه لعن المصورين”'*: وأن من صور 
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صورة فإنه يُجعل له نفس تعذبه في جهنم" '» وثبت عنه يَكِ أنه قال عن 
ربه تبارك وتعالى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا 
حبة» أو ليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا شعيرة)”'' . 

وقد ابتلى بعض الناس بهذا الأمرء وجعلوه فنا من الفنون يهوونه 
ويحاولون إنفاقه بكل ما يستطيعون» وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. 
زين لهم سوء أعمالهم. فالواجب الحذر من الرسم باليد لأي صورة فيها 
روح» لأن اللعن ‏ والعياذ بالله ‏ هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
والمؤمن لا يمكن أن يختار لنفسه هذه العقوبة الأليمة» بل يجب عليه أن 
يفر منها فراره من الأسد . والله الموفق. 

0 كك ظ 

وسئل فضيلته : عن شاب يهوى الرسم فما توجيهكم 
حفظكم الله تعالى؟ 

فأجاب قائلاً: الرسم ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما : أن يرسم أنهاراً وجبالاً وشجراً وشمساً وقمراً ونجوماً 
واللات وغير ذلك مما لا روح فيه» فهذا جائز ولا حرج فيه . 

الثانى : أن يرسم حيواناً ؛ مثل البعير, والفرس» أو الإنسان 
ونحوها من ذوات الأرواح فإنه حرام ولا يجوزء بل هو من كبائر. 
الذنوب؟ وقد ثبت عن رسول الله يَكِِهِ أنه لعن المصورين». فهل ترضى 
لنفسك أن تطرد من رحمة الله؟ ! لا أحد يرضى بذلك . 

وأظنك إدا رسمت ما لا روح فيه كالشمس والقمر والنجوم 
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والجبال والشجر والأنهار والألات» فإنك سوف تجد نفسك حاذقا: 
وسوف تجد متعة عظيمة لهوايتك هذه»ء ولتقتصر على هذه الهواية 
المباحة» ولتتجنب ما حرم الله عليك» فإن فيما أحل الله غنى عما حرم 
على عباده . والله الموفق. 

ظ 6 0 07 2 
وسئل فضيلة الشيخ : : هل تعليق الصور ذ فى المنزل حرام 
سواء كانت صور إنسان أو حيوان؟ وما حكم التمائيل في البيوت 
كزينة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً . 

فأجاب بقوله : نم تمليق الود على الندزاة محرم ولا 
يجوز» ومن علق شيئآً من ذلك فعليه أن يزيله ويحرقه» ولا يجوز 
الاحتفاظ بها في البوم» ولا صندوق» ولا غير ذلك» لأن اقتناء الصور 
لا يجوزء ولم يرخص فيه إلا ما كان يمتهن؛ كالفرش والوسائد 
والمخدات على خلاف في ذلك أيضاً . 

وأما التماثيل المجسمة من صور الإنسان والحيوان فهي أعظم 
وأشد» فالواجب إتلافها وإلا على الأقل تقطع رؤوسهاء وإني لأعجب 
من أناس يضعونها في مقدمة بيوتهم فيمنعون الملائكة من دخول 
بيوتهم» ولهذا قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج : : «ألا أبعثك على ما 
بعثني عليه رسول الله ككل : ألاتدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً 
إلا سويته)؟"' . والله الموفق . 

د 6د 60 
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وسئل فضيلته : عن امرأة تقول : لي خمس أو ست سنوات 
ما رأيت أهلي ولا رأوني . فهل إذا تصورت وأرسلت لهم صورة على 
شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً. 

فأجاب بقوله : التصوير لهذا الغرض محرم ولا يجوز. ودنك 
لأن اقتناء الصور للذكرى حرامء لقوله يك : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
صورة""'' . وما لا تدخله الملائكة فلا خير فيه . 

وأنت من الممكن إذا كان لدى أهلك هاتف أن تتصلي بهم في 
الهاتف, وهذا أبلغ في الاطمئنان على صحتهم. وعلى صحتك أيضاً 
من أن يرسلوا إليك الصور أو ترسلي الصور إليهم . والله الموفق. 


فم مر فب 
وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم شراء الحيوانات المصنوعة 
من المطاط كألعاب الأطفال؟ 


فأجاب بقوله : استعمال الصور الكاملة محظور شرعاً؛ أما لعف 
الأطفال فالأولى تشويهها إذا كانت مع الطفل» ولكن عدم شرائها أولى 
لكي لا تشجع صانعيها . والله الموفق. ظ 

ا هد 

وسئل فضيلته : عن حكم الحلي التي على هيئة التماثيل؟ 

فأجاب بقوله : هذه الأنواع من الحلي التي تكون على هيئة ثعبان 
أو فراشة أو حيوان أو إنسان أو غير ذلك كلها حرام» ولا يحل بيعها ولا 
شراؤهاء ؤيحرم على أهل المعارض بيعهاء ويحرم على الصناع أن 
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1ض 
الله يكِِ من أن الله تعالى يجعل له بكل صورة صورها نفساً يعذب بها في 
نار جهن" '' . ظ 

فعلى صانعي هذه التماثيل أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم » وفي 
إخوانهم المسلمين» ويجب على ولاة الأمر والمسؤولين عن ذلك 
منعهاء وعدم التعامل بهاء لأنها محرمة؛ ولا يجوز للنساء ء أن يلبسنها لا 
في الصلاة ولا في غير الصلاة» وعلى من عنده شيء من ذلك أن 
يغيرهاء بإزالة رأسها أو حكه حتى يصبح كبدنها لا يتميز عنه. والله 
العو فق. 


ا 2 
وسئل فضيلته : أنا أعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي 
الذي ينشر في الصحف أو الكتيبات» ما مدى صحة هذا العمل 
حفظكم الله؟ 
فأجاب بقوله : إذا كان فيه مصلحة دينية فلا بأس» وأما إذا لم 
ةذ 82 
|7077 | وسئل فضيلة الشيخ : هل يلزم طمس الصورة من المجلات 
حتى الإسلامية أو لا؟ وحكم اقتناء التماثيل؟ 
فأجاب بقوله : بضل سد سار ع الى الوزان رقي اق 
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عنه أنه قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «ألا أبعثنك على ما 
بعثني عليه رسول الله يكِهِ ألاتدع صورة إلا طمستها ولا قبراًمشرفاً إلا 
008 

وعلى هذا فإن هدي النبي يَكِ أن تطمس جميع الصورء لكن ما 
حرج لكن لا يجوز لأحد أن يقتني المجلات من أجل الصور التي 
فيها؛ لأن اقتناءها محرم» حتى الصور الفوتوغرافية سواء للذكرى أو 

اللهم إلا ما دعت الضرورة إليه أو الحاجة» مما يكون فى 
التابعية (حفيظة النفوس) والرخصة والجواز وما أشبه ذلك مما لا 
مناص عنه» فهذا يُعذر فيه الإنسان لقوله تعالى : # وَمَاجَعَلَ تكد في 
الرد: 2 لان هع ش 

دين مِنْ حرج 4 ء١‏ 

وأما التماثيل الموضوعة فى المنازل؛ من حيوانات أو طيور وما 
إلى ذلك» فإنه ثبت عن النبى كك أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
ور فإن ذلك محرم لا يجوز. بل هو من كبائر الذنوب . 

وقد نبت عن رسول الله ككِِ أنه لعن المصورين”*'» وأن من صور 
صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ”* . 
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لجدجددبب 101111111 
صورها نفساً فتعذبه في جهنم)”'' . 

معاد وو د (ومن ن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقى . . . ) الحديث 

2011111111 
لا تدخله الملائكة لا خير فيه . 

ومن العجيب أن مثل هذه التماثيل الموجودة كان لا يهتم بها إلا 
الصبيان فيما مضى» تجد عند الإنسان صورة جمل» أو صورة حصان» 
أو صورة أسدء أو صورة ذئب» أو صورة أرنب» ما كان يهتم بها في 
الماضي إلا الصبيان» لكن تحولت الأمور الآن؛ فصار يهتم بها صبيان 
العقول لا صبيان السن» ويشترونها بالدراهم ويضعونها في بيوتهم . 

يا يه يدي معاي عيدو ات 
ولهم الهداية . 

اخ 0# 

|37 | وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم اقتناء مجلات الأزياء؟ 

فأجاب بقوله : الذي أرى أنه لا يجوز اقتناء مجلات الأزياء لأنها 
تشتمل على صور ليس فيها ما يفيد» واقتناء ما يشتمل على ذلك حرام 
لدخوله في الوعيد الدال عليه قوله عَلة: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 





صورة»'*. ولأن في هذه الأزياء ما لا يتفق مع الزي الإسلام فيخشى أن 
يزين الشيطان للمرأة زيّآ لا يتفق مع الزي الإسلامي فتهلك. ولا يجوز 
للمرأة أن تتخذ من هذه الأزياء زيّآ لا يتفق مع الزي الإسلامي لكونه 
قصيراً أو كاشفاً لما لا يجوز كشفه من المرأة» أو خاصّاً بلباس الكافرات 
ونح وذلك. فإن اتخاذ ذلك حرام لقول النبي وَل : امن تشبه بقوم فهو 
منهم)”" . وقوله: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات. 
مائلات مميلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ربحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»”". ولا 
ينبغي للمرأة أن تكون منقادة لكل ما يرد على البلاد من أزياء وموضات ؛ 
لأن ذلك يرهقها أو يرهق من ينفق عليها من زوج أو قريب» ويوجب 
تشتت فكرها وانسيابها وراء كل جديد نافعاً كان أم ضارا . 

نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الحماية والكفاية. حرر فى 
ها ْ 

ب تيك يت 


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم شراء الحيوانات والطيور 
المحنطة؟ وحكم وضعها لغرض الزينة؟ وحكم الاتجار بها؟ 

فأجاب بقوله : الحيوانات المحنطة نوعان: " 

الأول: محرمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب فهذه حرام 
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بيعها وشراؤها لأنها ميتة» وقد نهى النبي يك عن بيع الميتة؛ ولأنه لا 
فائدة منها فبذل المال لتحصيلها إضاعة له» وقد نهى النبي يَكِلهِ عن 
إضاعة المال . 

الثاني : مباحة الأكل فهذه إن أميتت بغير ذكاة شرعية فبيعها 
وشراؤها حرام لأنها ميتة» وإن ماتت بذكاة شرعية فبيعها وشراؤها 
حلال» لكن أحشى أن يكون بذل المال فيها لهذا الغرض من إضاءة 
المال المنهي عنها خصو صا إذا كان كثيراً . 

والله أسأل أن يوفق المسلمين لبذل أموالهم فيما تَصْلحُ به 
أحوالهم ويرضى به مولاهم إنه على كل شيء قدير. حرر في 
4 1ها. 

2 0 


[6؟ ]| سئل فضيلة الشيخ : عن طمس الوجه في الصورة هل يكفي؟ 
1 فأجاب بقوله: إذا طمس الوجه من الصورة فقد حصل 
المقصود؛ لآن الصورة حقيقة لا تكون إلا بالوجه» والوجه هو الزرأس» 


ش نع ةذ فت 
]| سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدمى والمجسمات؟ وما هو 
الضابط في تحريمها؟ 


فأجاب بقوله: اقتناء الصور حرام إذا كانت مجسمة؛ لأن 
الملائكة لاتدخل بيتاً فيه صورة كما أخبر بذلك النبي تك تحذي رامن ذلك . 
والضابط في تحريمها أن تكون على شكل إنسان» أو حيوان في 
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اال ل ل ل 
كظل الشمس فهذه لا بأس بها كما انتشرت أخيراً. حرر في 
4 م0/١6١15١اه.‏ 








2 2 


|" | وسئل فضيلته عن حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور 
ذوات أرواح منسوجة أو مطبوعة؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه» وإن كان عالماً فإن 
صلاته صحيحة مع الإثم على أصح قولي العلماء رحمهم الله» ومن 
العلماء من يقول صلاته تبطل ؟ لأنه صلى في ثوب محرم عليه . 

و يح يت 

| سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ 

فأجاب قائلاً : : من المعلوم أن لبس الذهب حرام على الرجال؛ 
لأن النبي ككل كل رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فنزعه النبي يَكِ من يده 
وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده)'" 
فلما انصرف النبي يك قيل للرجل : : خذ خاتمك وانتفع به» قال : والله لا 
آخذ خاتماً طرحه النبي يك وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب 
والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها»”"” . فلا يجوز 
للرجل أن يلبس أي شيء من الذهب لا خاتما ولا زراراً ولا غيره؛ 
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. والساعة من هذا النوع إذا كانت ذهباً» أما إذا كانت طلاء أو كانت 
عقاربها من ذهب أو فيها حبات من ذهب يسيرة» فإن ذلك جائز لكن مع 
هذا لا نشير على الرجل أن يلبسها ‏ أعنى الساعة المطلية بالذهب ‏ لأن 
الناس يجهلون أن هذا طلاء أو أن يكون خلطاً في مادة هذه الساعة: 
ويسيئون الظن بهذا الإنسان» وقد يقتدون به إذا كان من الناس الذين 
يقتدى بهم فيلبسون الذهب الخالص أو المخالط . 

ونصيحتي ألا يلبس الرجال مثل هذه الساعات المطلية وإن كانت 
حلا لا وفي الحلال الواضح الذي لا لبس فيه غنية عن هذا فقد قال 
النبي يَكلِْ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)"''. ولكن 
إذا كان الطلاء خلطاً من الذهب لا مجرد لون فالأقرب التحريم . 


0 :2 َع 


2 21 


791 ] سئل فضيلة الشيخ : امرأة عندها مجوهرات فيها صور 
حيوانات فهل تجوز الصلاة وهي عليها؟ 

فأجاب بقوله : المجوهرات التي عليها رسوم حيوان أو إنسان لا 
يجوز لبسها لا فى حال الصلاة ولا فى غيرها؛ لأنها صور مجسمة» 
والصور المجسمة يحرم اقتناؤها واستعمالهاء والملائكة لا تدخل بيت 
فيه صورة» والواجب على من عندها مجوهرات على هذه الصفة أن 
تذهب إلى الصواغ لأجل أن يقطعوا رؤوس هذه الحيوانات» وإذا قطع 
الرأس زال التحريم» ولا يحل لها أن تبقي هذه المجوهرات عندها إلا 
أناتقطم رؤوسهاء ا تحكيا حت لا يتين انرا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه» ومسلم : كتاب المساقاة/ 





سئل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى : عن السجاد التي بها 
صور مساجد هل يصلى عليها؟ 

فأجاب بقوله : الذي نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام سجاد فيه 
تصاوير مساجد؛ لأنه ربما يشوش عليه ويلفت نظره وهذا يخل 
بالصلاة» ولهذا لما صلى رسول الله يك في خميصة لها أعلام» ونظر 
إلى أعلامها نظرة ة فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي 
جهمء وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي»”' . 
متفق عليه من حديث عائشة رضى الله عنها . 

فإذا قدر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمىء أو لكون هذا 
الأمر مر عليه كثيراً حتى صار لا يهتم به ولا يلتفت إليه فإننا لا نرى بأساً 


أن يصلى عليها . والله الموفق. 

تح يح يد 
سكل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بثياب النوم وحضور 
0 


فأجاب بقوله: لا بأس بالصلاة ة بثياب النوم إذا كانت طاهرة 
سوا أى يه إلى المسجدأم لم يات بها» الملا إذكات تلك اشاب 
تَلفْثُ للنظر بحيث يعتب عليه» ويكون شهرة لَه به في المجالس من 
جلها فإنه ينبخي للإنسان أن يتجنب كل أمر يكون سبيا لاشيابه بين 
الناس . 
يد كك 





)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء 
ومسلم : كتاب المساجد/ باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام . 





رسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ . . . . حفظه 
الله تعالى وجعله من عباده الصالحين» وأوليائه المؤمنين المتقين» 
وحزبه المفلحين» آمين . 

وبعد فقد وصلني كتابكم الذي تضمن السلام والنصيحة» 
فعليكم السلام» ورحمة الله وبركاته» وجزاكم الله عني على نصيحتكم 
البالغة التى أسأل الله تعالى أن ينفعنى بها . 

ولا ريب أن الطريقة التي سلكتموها في النصيحة هي الطريقة 
المثلى للتناصح بين الإخوان» فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان» 
والمؤمن مرأة أخيه» ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . 

ولقد بلعث نصيحتكم مني مبلغاً كبيراً بما تضمنته من العبارات 
الواعظة والدعوات الصادقة» أسأل الله أن يتقبلهاء وأن يكتب لكم 
مثلها . 
وما أشرتم إليه ‏ حفظكم الله _من تكرر جوابي على إباحة الصورة 
المأخوذة بالآلة: فإني أفيد أخي أنني لم أبح اتخاذ الصورة ‏ والمراد 
صورة ما فيه روح من إنسان أو غيره إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة 
إليه» كالتابعية» والرخصة. وإثبات الحقائق ونحوها. 

وأما اتخاذ الصورة للتعظيم» أو للذكرىء أو للتمتع بالنظر إليهاء 
أو التلذذ بها فإني لا أبيح ذلك» سواء كان تمثالاً أو رقماًء وسواء كان 





13 1 1 ذ 1 ذ1ذ1ذ1*ذذذذذآذذذذذذخ ذخ م 2 
1 ز ز |زة |[ [| |[ [ |[ [ز[ز[ 1 [11111[[1[1ظ2 5 
كذ[ [ذ[ذ[ز[ذ[ذ[ذ[ذزذذزذذزذ[ذزذزذزذزذزذزذزذآذآذذآذذذذ 0 





مرقوماً باليد أو بالآلة» لعموم قول النبي يَكلهِ: «لا تدخل الملائكة بيتاً 
فيه صورة»"''. ومازلت أفتي بذلك» وآمر من عنده صور للذكرى 
باكلافهاء وآكتد كثيرا إذا كات الصورة صورة ميت:: 

وأما تصوير ذوات الأرواح من إنسان أو غيره فلا ريب في 
تحريمه» وأنه من كبائر الذنوب» لثبوت لعن فاعله على لسان رسول الله 
ييلء وهذا ظاهر فيما إذا كان تمثالاً أي مجسماً أو كان باليد» أما إذا 
كان بالآلة الفورية التى تلتقط الصورة ولا يكون فيها أي عمل من 
الملتقط من تخطيط الوجه وتفصيل الجسم ونحوه» فإن التقطت 
الصورة لأجل الذكرى ونحوها من الأغراض التي لا تبيح اتخاذ الصورة 
فإن التقاطها بالالة محرم تحريم الوسائل» وإن التقطت الصورة 
للضرورة أو الحاجة فلا بأس بذلك . 

هذا خلاصة رأيى فى هذه المسألة» فإن كان صواباً فمن الله وهو 
العيان يغم :ون كان خط فمن اتضورى أو تتصيرى» .و اسان الله أن بعتو 
عني منهء وأن يهديني إلى الصواب» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


000( تقدم تخريجه ص 4 71١‏ . 











سكل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى-: عن حكم صلاة من 
نسي وصلى بثياب نجسة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: إذا صلى الإنسان في ثياب نجسة وقد 
نسي أن يغسلها قبل أن يصلي» ولم يذكر إلا بعد فراغه من صلاته. فإن 
صلاته صحيحة . وليس عليه إعادة لهذه الصلاة» وذلك لأنه ارتكب هذا 
المحظور نسياناً» وقد قال الله تبارك وتعالى : # رين لا تُوَاخِذْمَا إن سِيمَآ 

أ لطأ 74" فقال الله تعالى : قد فعلت”"» ورسول الله يكهِ صلى ذات 
ل ع يلسا ة خلعهما رسول 
لله لله يك وهو يصلي ولم يستأنف نف الصلاة”"» فدل هذا على أن من علم 
بالنجاسة فى أثناء الصلاة فإنه يزيلها ولو فى أثناء الصلاة ويستمر فى 
صلاته إذا كان يمكن أن يبقى مستور العورة بعد إزالتهاء وكذلك من 
نسي وذكر في أثناء الصلاة فإنه يزيل هذا الثوب النجس إذا كان يبقى 
عليه ما يستر به عورته. وأما إذا فرغ من صلاته ثم ذكر بعد أن فرغ» أو 
علم بعد أن فرغ من صلاته فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة» بخللاف 
الرجل الذي يصلي وهو ناس أن يتوضاأً مثل أن يكون قد أحدث ونسي أن 
يتوضأ ثم صلى وذكر بعد فراغه من الصلاة أنه لم يتوضاً فإنه يجب عليه 
الوضوء وإعادة الصلاة» وكذلك لو كان عليه جنابة ولم يعلم بها مثل أن 
يكون قد احتلم في الليل وصلى الصبح بدون غسل جهلاً منه» ولما كان 
في النهار رأى في ثوبه منياً من نومه فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد ما 
صلى . 
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والفرق بين هذه والمسألة الأولى - أعني مسألة النجاسة ‏ أن 
النجاسة من باب ترك المحظورء وأما الوضوء والغسل فهو من باب فعل 
المأمور. وفعل المأمور أمر إيجادي لابد أن يقوم به الإنسان» ولا تتم 
العبادة إلا بوجوده, أما إزالة النجاسة فهي أمر عدمي لا تتم الصلاة إلا 
بعدمه فإذا وجد في حال الصلاة نسياناً أو جهلاً فإنه لا يضر؛ لأنه لم 
يفوت شيئاً يطلب حصوله في صلاته . 


ا 5 


وسئل فضيلته : عمن أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر 
وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : إذا كانت النجاسة فى سؤال السائل الذي يقول 
أنه أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن يطهرها 
ويخشى من خروج وقت الصلاة فإننا تقول له: خفف عنك ما أمكن من 
هذه النجاسة» فإذا كانت في ثوبه وعليه ثوب آخر فاخلع هذا الثوب 
النجس وصل بالطاهر» وإذا كان عليك ثوبان أو ثلاثة وكل منها نجس 
فخفف ما أمكن من النجاسة» وما لا يمكن إزالته أو تخفيفه من النجاسة 
فإنه لا حرج عليه فيه. يقول الله تعالى : < تَأنَُوا أله مَا سطع 304 . 
فتصلي بالثوب ولو كان نجساً ولا إعادة عليك على القول الراجح» فإن 
هذا من تقوى الله تعالى ما استطعت فالإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فقد 
أتى بما أوجب الله عليه» ومن أتى بما أوجبه الله عليه فقد أبرأ ذمته . 

د يد يت 
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وسئل فضيلته : عن بعض الناس عندما يريدون الوضوء 
يتوضوؤن داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة فيخرجون وقد 
ابتلت ملابسهم ولا شك أن الحمامات لا تخلو من النجاسات فهل 
تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ وهل يجوز لهم فعل ذلك؟ 

فأجاب بقوله : الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين » وبعدل. 

فقبل أن أجيب على هذا السؤال أقول: إن هذه الشريعة ولله 
الحمد كاملة في جميع الوجوه» وملائمة لفطرة الإنسان التي فطر الله 
الخلق عليهاء وحيث إنها جاءت باليسر والسهولة» بل جاءت بإيعاد 
الإنسان عن المتاهات فى الوساوس والتخيلات التى لا أصل لهاء وبناء 
على هذا فإن الإنسان بملابسه الأصل أن يكون طاهراً ما لم يتيقن ورود 
النجاسة على بدنه أو ثيابه» وهذا الأصل يشهد له قول النبي يِه حين 
فكا إلئه الرسدل يخيل إليه انديس القن وى ملاته يس التحدرك». فقال 
كلد : ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتاً. أ وو وييج1 0 الام بقاءها 
كان على ما كان فثيابهم التي دخلوا بها الحمامات التي يقضون بها 
الحاجة كما ذكر السائل إذا تلوثت بماء فمن الذي يقول إن هذه الرطوبة 
هي رطوبة النجاسة من بول أو غائط أو نحو ذلك» وإذا كنا لا نجزم بهذا 
الأمر فإن الأصل الطهارة» صحيح أنه قد يغلب على الظن أنها تلوثت 
بشيء نجس» ولكنا مادمنا لم نتيقن» فإن الأصل بقاء الطهارة» ولا 
يجب عليهم غسل ثيابهم ولهم أن يصلوا بها ولا حرج . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء/ باب لا يتوضأً من الشك حتى يستيقن» ومسلم : كتاب 
الحيض/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة . 





وسكل : ريس مي ل 
0 
ظ فأجاب بقوله : إذا كان الرجل الذي وجد المني على لباسه لم 
يغتسل فإنه يجب عليه أن يغتسل» ويعيد الصلوات التي صلاها وهو 
على جنابة» لكن أحياناً يرى الإنسان أثر الجنابة على لباسه ولا يدري 
أكان في الليلة الماضية أم في الليلة التي قبلها. فإنه في هذه الحال يعتبره 
من الليلة الماضية القريبة؛ لآن ما قبل الليلة الماضية مشكوك فيه» 
والأصل الطهارة» وكذا لو نام بعد صلاة الصبح» واستيقظ عند الظهرء 
ووجد في لباسه أثر الجنابة: ولايدري أهو من النوم الذي بعد صلاة 
الفجر أو من النوم في الليل» فإنه في هذه الحال لا يلزمه إعادة الفجر. 
وهكذا. «كلما شككت هل هذه الجنابة من نومة سابقة أو لاحقة 
فاجعلها من اللاحقة» 

تح مح يت 
[45؟ | وسئل فضيلته : عن الدم إذا وقع على الثوب فهل يصلى فيه؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان الدم ن نجساً وكثيراً فإنه لا يصلى فيه» وإذا 

كان طاهراًكدم الكبد واللحم بعد الذكاة فإنه لا يضر . 

نع يد بيت 


وسئل فضيلة الشيخ : عن التطيب بالكلونيا؟ وإذا طيب 
الإنسان ملابسة بها فهل يصلي بتلك الملابس؟ 

فأجاب بقوله : إن كانت نسبة الكحول فيها كبيرة فالأولى تجنب 
الطيب بهاء وإن كانت قليلة فلا حرج» أما الصلاة فيها فصحيحة بكل 
حال . 





وسئل فضيلته: عمن صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث 
حدثاً يوجب الغسل؟ 

فأجاب قائلاً: كل إنسان يصلي ثم بعد الصلاة يتبين أن عليه 
حدثاً أكبر» أو أصغر فالواجب عليه أن يتطهر من هذا الحدث وأن يعيد 
الصلاة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور)(©. 

كذ يذ نت 

وسئل : عن الصلاة في ثوب به مني علماً بأن الرجل قد 
اغتسل؟ ْ ْ 

فأجاب فضيلته بقوله : المني طاهر» فلو صلى الإنسان في ثوب 
فيه مني فصلاته صحيحة» سواء كان عمد أو نسيانآ» ولوكان فيه بول ثم 
صلى وهو ناس أو جاهل ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة . 

تدج يد نت 

وسئل فضيلته : إذا حصل للإنسان رعاف فى أثناء الصلاة 
ذما الحكم؟ وهل ينجس الثوب؟ ١‏ 

فأجاب بقوله : الرعاف ليس بناقض للوضوء سواء كان كثيراً أم 
قليلاً وكذلك جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض 
الوضوء»ء مثل القىء» والمادة التي تكون في الجروح فإنه لا ينتقض 
الوضوء سواء كان قليلاً أم كثيراً؛ لآن ذلك لم يثبت عن النبي يكلو 
والأصل بقاء الطهارة» فإن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما 


. أخرجه مسلم : كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة للصلاة‎ )١( 





ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن أن يرتفع إلا بمقتضى دليل 
شرعي » وليس هنالك دليل على أن الخارج من غير السبيلين من البدن 
ينقض الوضوءء وعلى هذا فلا ينتقض الوضوء بالرعاف أو القىء سواء 
كان قليلاً أو كثيرً» ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من 
إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذ» وكذلك لو 
خشيت أن تلوث المسجد إذا كنت تصلى فى المسجد فإنه يجب عليك 
الانصراف لثلا تلوث المسجد بهذا الدم الذي يخرج منك» أما ما يقع 
على الثياب من هذا الدم وهو يسير فإنه لا ينجس الثوب . 
]9١[‏ وسئل فضيلة الشيخ -حفظه الله تعالى-: هل تصح صلاة من 
حمل معه قارورة فيها براز أو بول لأجل التحليل؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : صلاته لا تصح لأنه حمل نجاسة لا يعفى 
فإن قيل : إن النبي يَكِهِ حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي . 
فالجواب: أن النجاسة في معدنها لا حكم لها ولا يحكم 
بالنجاسة حتى تنفصل كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى . 

ا غ2 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : الصلاة في مسجد فيه قبر على نوعين : 

لأولك اذكو الفبرسابقاً على الممبجك: حية بق المسحد 
على القبر» فالواجب هجر هذا المسجد وعدم الصلاة» وعلى من بناه 


0 ادر ار تبات اوج 
7 از آذ 





أن يهدمه. فإن لم يفعل وجب على ولي أمر المسلمين أن يهدمه . 

والنوع الثاني : أن يكون المسجد سابقاً على القبرء بحيث يدفن 
الميت فيه بعد بناء المسجد» فالواجب نبش القبر» وإخراج الميت منه 
ات ا 

وأما المسجد فتجوز الصلاة فيه بشرط أن لا يكون القبر أمام 
المصلي ؟ لأن النبي يَكْةِ نهجى عن الصلاة إلى القبور. 

أما قبر النبي ككل الذي شمله المسجد النبوي فمن المعلوم أن 
مسجد النبي كك بني قبل موته فلم يبن على القبر» ومن المعلوم أيضاً أن 
النبي يكل لم يدفن فيه» وإنما دفن في بيته المنفصل عن المسجد» وفي 
عهد الوليد بن عبدالملك كتب إلى أميره على المدينة وهو عمر بن 
عبدالعزيز في سنة 84 من الهجرة أن يهدم المسجد النبوي ويضيف إليه 
حجر زوجات لي عينم رين الناس والفقهاء وقرأ عليهم 
كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك» وقالوا: تَرْكهًا على حالها 
أدعى للعبرة» ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة. 
كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجداً فكتب عمر بذلك إلى الوليد فأرسل 
الوليد إليه يأمره بالتنفيذ فلم يكن لعمر بد من ذلك» فأنت ترى أن قبر 
النبي يَلِهِ لم يوضع في المسجد ولم يبن عليه المسجد فلا حجة فيه 
لمحتج على الدفن في المساجد أو بنائها على القبور» وقد ثبت عن 
النبي يَلِِ أنه قال : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)7١',‏ قال ذلك وهو في سياق الموت تحذيراً لأمته مما صنع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساجد/ باب الصلاة في البيعة» ومسلم : كتاب المساجد/ 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 





الحبشة وما فيها من الصور قال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح. 
أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً» أولئك شرار الخلق عند الله)7" . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَككِدٍ قال : «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد”"' . 


أيف 


.ها١51١‎ 5/5 // 

ع ف 
سكل فضيلة الشبخ ‏ حفظه الله تعالى-: عن حكم الصلاة في 
مسجد في قبلته قبر؟ 


فأجاب بقوله : لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر» لا في قبلته: 
ولا خلف المصلين» ولاعن أيمانهم» ولاعن شمائلهم» وإذا دفن أحد 
في المسجد ولو كان هو المؤسس له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن 
يدفن مع الناس» أما إذا كان القبر سابقا على المسجد وبني المسجد 
عليه فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر ؛ لأن فتنة القبور في 
المساجد عظيمة جدَّاء فربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن 
بعيد» وربما يدعو إلى الغلو فيه» وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم على 
المسلمين» لكن إن كان القبر سابقاً وجب أن يهدم المسجد ويغير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز/ باب بناء المسجد على القبر» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب النهى عن بناء المساجد على القبور. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد 5٠5/١‏ و40 . 





مكانه» وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من 
قبره ويدفن مع المسلمين» والصلاة إلى القبر محرمة ولا تصح الصلاة 
إل القير لقوله 46 : «لاتصلوا إلى القبور»"'' والله المستعان. 


د 5 


وسئل فضيلة الشبخ : ما حكم الصلاة في المقبرة والصلاة 
إلى القبر؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ورد فى ذلك حديث عن رسول الله يك 
ادر به لترمذي أن النبي يَكلِِ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»” "". وروى مسلم عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي ك3 
قال: «لا تجلسوا على القبور ولاتصلوا إليها»”'" . وعلى هذا فإن الصلاة 
فى المقبرة لا تجوزء والصلاة إلى القبر لا تجوز ؛ لأن النبى كَِدِ بين أن 
المقبرة ليست محلا للصلاة» ونهى عن الصلاة إلى القبرء وال 
ذلك أن الصلاة في المقبرة» أو إلى القبرذريعة إلى الشرك» وما كان ذريعة 
إلى الشرك كان محرماً؛ لأن الشارع قد سد كل طريق يوصل إلى الشرك؛ 
والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الم فيبداً به أولاً في الذرائع 
والوسائل» ثم يبلغ به الغايات» فلو أن أحد امن الناس صلى صلاة فريضة 
أوصلاة تطوع في مقبرة» أوعلى قبر فصلاته غير صحيحة . 


. أخرجه مسلم : كتاب الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ”/ 487 و45» وأبو اود: كتاب الصلاة/ باب في المواضع التي لا 
تجوز فيها الصلاة (547)» والترمذي: كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن الأرض كلها 
مسجد إلا المقبرة والحمام (711)» وابن ماجه: كتاب المساجد/ باب المواضع التي 
تكره فيها الصلاة (5 7/5) . 

(©) تقدم تخريجه برقم .2١9‏ 
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اباو 
صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقم المسجد فمات 
ليلا فلم يخبر الصحابة النبي كَكهِ بموته. فلما أصبح قال َك : «دلونى 
على قبره أو قبرها فدلوه فصلى عليه)2. صلوات الله وسلامه عليه 
فيستثنى من الصلاة فى المقبرة الصلاة على القبر»ء وكذلك الصلاة على 
الجنازة قبل دننهاء “لآن هذه صلاة خافنة تتعلى بالميف» نكما جازت 
الصلاة على القبر على الميت فإنها تجوز الصلاة عليه قبل الدفن . 
وسئل فضيلته : عن رجل قام ببناء مسجد وأوصى قبل موته 
بأن يدفن في المسجد. وبعد موته دفن ملاصقاً لجدار المسجد خلف 
ما ست ا ارسي ا اساي 2 
المسجد؟ وقد سألنا فضيلة الشبخ. . . فقال: لا تصلوا في هذا 
المسحد؟ 

فأجاب بقوله : هذه الوصية لا يلزم الوفاء بها أعنيى وصية باني 
المسجد أن يدفن فيه» بل ولا يجوز الوفاء بها؛ لأنها لما أوقف المسجد 
خرج من ملكه وليس له الحق بأن يدفن فيه» ودفنه فيه بمنزلة دفنه في 
أرض مغصوبة إن لم يكن أعظم» وعلى هذا فيجب على أولياء الميت 
من وصي أو غيره أن ينبشوه ويدفنوه في مقابر المسلمين . 

وأما بالنسبة للصلاة في هذا المسجد فإن وجدتم غيره فهو أولى 
منه» وإن لم تجدوا غيره فلا تصلوا إلى القبر؛ لأن النبي كَلهِ نهى عن 
الصلاة إلى القبور» ولكن اجعلوه عن اليمين» أو الشمال» ولا مانع من 


000 أخرجه البخاري : كتاب الصلاة/ باب كنس المسجد . 





الصلاة في هذا المسجد؛ لأنه سابق على القبر» ووضع القبر فيه عدوان 
عليه والعدوان عليه لا يستلزم بطلان الصلاة فيه ولا د لعوله ال مقر 
لكن إن خشى من فتنة فى المستقبل بحيث تظن الأجيال المقبلة أن هذا 
المسجد قد بني على القبر فهجر المسجد هذا أولى» ويكون الآثم من 
حرم المسلمين الصلاة فيه وهم أولياء هذا الميت من وصي أو غيره . 

ولذا فإني أكرر نصيحتي لهم أن ينبشوا الميت من المسجد 
ويدفنوه مع المسلمين . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . 

ملاحظة : إذا كنتم سألتم الشيخ العلامة. . . على وجه الاستفادة 
والأخذ بما يفتي فالتزموا بما أفتى به» لأنكم سألتموه معتقدين أن ما 
يقوله هو الحق الذي تدينون الله به وإن كنتم سألتموه لمجرد استطلاع 
رأيه ومعرفة ما عنده فلا حرج بالعدول عما أجابكم به . 


كذ ند ينك 


وسئل فضيلته: ورد في الحديث النهي عن الصلاة بين 
القبور. فما المراد بالصلاة ؛ بين القبور علماً بأن الناس يصلون على 
الجنازة بين القبور إذا فاتتهم في المسجد؟ ظ 

فأجاب بقوله : : المراد بالصلاة بين القبور ما سوى الصلاة على 
الجنازة» أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها فقد صلى النبي ين على 
قبر من مات وهو يقد المسجد» وأيضاً فإن النهى عن الصلاة بين القبور 
إنما هو لخوف الفتنة والشرك بأهل القبورء والصلاة على الجنازة أو 
القبر بعيد من ذلك كل البعد. حرر في "/ 407/17١اه..‏ 

ا 0 
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91/1" وسئل فضيلة الشيخ : يوجد قبر خارج القرية» فنبتت على 
هذا القبر شجرة. فجاءت الإبل تأكل من هذه الشجرة وتدوس على 
هذا القبرء وحفاظاً على هذا القبر وضعوا عليه سوراً فهل هذا العمل 
جائ: ؟ 

فأجاب بقوله: هذه الشجرة تقلع من أصلهاء وإذا قلعناها من 
أصلها لم تأت الإبل وسلمنا من شرهاء وبقي القبر على ما هو عليه 
وأما البناء حفاظاً عليه فأخشى إن طال بالناس زمان أن يضلوا بهذا 
فيعتقدون أنه قبر ولي أو صالح ثم تعود مسألة القبور إلى هذه البلاد بعد 
أن طهرها الله منها على يد الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
تعالى . 

فالآن لابد أن تبلغ القاضي الموضوع. خصوصاً إذا كان البناء 
كأنه حجرة فهذا لابد أن يزال» والقبر ينقل إلى مكان آخر إن خيف عليه 
في مكانه . 

كذ ةا نت 

1941 ] سئل فضيلة الشيخ : عن الصلاة في البيت المغصوب؟ 

فأجاب بقوله: البيت المغصوب هو الذي أخذ من مالكه قهراً 
بغير حق» وقد اختلف أهل العلم في صحة الصلاة فيه : 

فمنهم من قال : إن الصلاة فيه صحيحة؛ لأن النهي إنما هو عن 
سُكنَّى البيت وليس عن الصلاة» فالنهي لا يختص بهذه العبادة» وكل 
نهي لا يختص بالعبادة فإنه لا يبطلهاء ولهذا إذا اغتاب الصائم أحداً فإن 
هذا الفعل محرم ولا يَبْطل به الصوم؛ لأنه لم يُحَرَم من أجل الصوم. 
ولو أنه أكل أو شرب لفسد صومه؛ لأن النهي يختص بالصومء فهنا 
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و روط » بل لكونه استعمل 
هذا البيت الذي غصبه. ولهذا فالمكث في هذا البيت للصلاة أو غيرها 
يكون حراماً» وهذا رأي كثير من أهل العلم أن الصلاة في المكان 
المخغصوب صحيحة » ولكنه آثم بمكثه واستيلائه على هذا بغير حق . 

والقول الثاني لأهل العلم في هذه المسألة : أن صلاته تكون باطلة 
لأنها وقعت في مكان مغصوب, فكانت كالصلاة التي تقع في زمان 
محرم فعلها فيه» فصلاة النفل المطلقة لو وقعت في وقت النهي تكون 
باطلة» وذلك لأن الزمن يحرم فيه إيقاع هذه الصلاة» فكذلك هذا 
المكان المغصوب لما كان يحرم المكث فيه مطلقاً فالمكث فيه للصلاة 
يكون مكثاً في مكان يحرم المكث فيه فتقع الصلاة محرمة باطلة وهذا 
هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله . 

لكن من حبس في مكان مغصوب ولم يتمكن من الخلاص منه 
وصلى فإنه صلاته صحيحة ولا إعادة عليه . 

م ا 

| 44؟] سئل الشيخ : ما حكم الصلاة فوق سطح الحمام؟ وحكم 
الصلاة فوق سطح مجامع الفضلات النحسة؟ 

فأجاب و بقوله: الصلاة فوق سطوح حماماتنا 
المعروفة لا بأس بها؛ لأن الحمامات عندنا لا تستقل ببناء خاص 
ويكون سطحها سطح جميع البيت» والصلاة فوق سطح مجامع 
الفضلات النجسة لا بأس بها أيضاً لدخولها في عموم قوله كو 
١اجعلت‏ لى الأرض مسجداًوطهوراً)”''. 

. دن نم ان 
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اجتفاب تهت 





وسئل فضيلته : هل تجوز الصلاة إلى الحمام إذا كان بيننا 
وبينه جدار؟ ظ 

فأجاب بقوله: ثبت عن رسول الله يَكهِ أنه قال: «جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً) . إلا أنه يستثنى من ذلك ما ثبت به النص من 
0 والعياده إلى اعحجام اوسن مما ورونية الحبي 1203 
كان الحمام بينك وبينه جدار فإن ذلك لا يؤثرء أما إذا كان الجدار هو 
جدار الحمام فقد كره بعض أهل العلم الصلاة ة إليه» وقالوا لا ينبغي أن 
يصلى إلى الحمام» وعلى هذا فليتخذ الإنسان مكاناً آخر يصلي فيه . 

لط ين 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة على الإسفلت 
المرشوش بالماء؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يسجد على كل شيء من 
الأرض» وعلى غير الأرض أيضاًء كفراش القطن والصوف,. المهم 
نقط أن ُمَكٌن جبهته من الأرض» سواء سجد على فراش» أو على 
حصيرء أو على الأرض» على رمل أو على غير الرمل . 

ةد 4د 

وسئل فضيلته : عن الأماكن التي لاتصح فيها الصلاة؟ 

فأجاب: الأصل جواز الصلاة في جميع الأماكن لقوله كلِه: 
«جعلت لي الأرض مسجداً”" ويستثنى من ذلك ما يلي : 

أولاً : المقبرة: لقول النبي فيما رواه الترمذي : «الأرض كلها 
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مو ار . ولقوله يكل : «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”'“2. ولأن الصلاة في المقبرة قد تتخذ 
ذريعة إلى عبادة القبورء أو إلى التشبه بمن يعبد القبور» ويستثنى من 
ذلك الصلاة على الجنازة» فقد ثبت عن رسول الله يك في حديث المرأة 
التي كانت تقم المسجد أنها ماتت بليل فكرهوا أن يخبروا النبي كله 
و السانمب ألاعتها ناوا : إنها ماتت فقال : «دلوني على قبرها»() 
فخرج الرسول يَلْةْإِلى البقيع ودلوه على قبرها فصلى عليها . 

تانا: الحمام: ودليله قوله يك : «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام» . والحمام مكان المغتسل . والعلة في ذلك أن الحمام 
تكشف فيه العورات ولا يخلو من بعض النجاسة . 

الثاً: الحش : وهو مكان قضاء الحاجة لأنه أولى من الحمام. 
ولا يخلو من النجاسة؛ ولأنه نجس خبيث» ولأنه مأوى الشياطين 
والشياطين خبيثة» فلا ينبغى أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو 
ماري التشباق ف مكانا لعادة اللا عز ونس . ظ 

رابعاً: أعطان الإبل: وهو عبارة عن المكان الذي تبيت فيه 
الإبل وتأوي إليه» والمكان الذي تبرك فيه عند صدورها من الماء» أو 
انتظار الماء وذلك لأن النبى يك نهى عن الصلاة فيه فقال: ١لا‏ 
تصلوا في أعطان الإبل»”؟» والأصل في النهي التحريم» مع العلم أن 


)00( تقدم تخريجه ص 7/0 7. 

(5) تقدم تخريجه ص 77 7. 

() تقدم تخريجه ص77/5. 

(5) أخرجه الإمام أحمد 87/5» وابن ماجة: كتاب المساجد/ باب الصلاة في أعطان الإبل 
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أبوال الإبل وروثها طاهر. 

والعلة في التحريم أن السنة وردت به» والواجب في النصوص 
الشرعية التسليم» قال تعالى: #ومًا كانَ لِمؤْمِنِ علا مُؤَممةٍ إِدَا قَصَى لَه 
وتسوله: أمرا أ يكن هم يرهن لمم 174 . 

وقال بعض العلماء : لأن أرواثها وأبوالها نجسة» وهذا مبني على 
أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهرء والصحيح 
خلافه» ولكن هذه العلة باطلة» إذ لو كانت هذه هى العلة ما جازت 
الصلاة في مرابض الغنمء لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها 
يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها . 

وقيل: لأن الإبل شديدة النفورة وربما تنفر وهو يصلي فإذا 
نفرت ربما تصيبه بأذى» حتى وإن لم تصبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه 
الإبل تهيج» فيكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه» لكن هذه العلة أيضاً 
فيها نظر؛ لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة. ثم قد 
تنتقض بمرابض الغنم » فالغنم تهيج وتشغل» فهل نقول إنها مثلها؟ لا . 

وقال بعض أهل العلم : إنما نهي عن الصلاة في مَبَارِكَ الإبل» 
أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين» كما جاء ذلك فى الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح”"©: فإذا كانت مخلوقة من الشياطين 
فلا يبعد أن تصحبها الشياطين» وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها 
الشياطين» وتكون الحكمة فى النهى عن الصلاة فى الحش» وهذا الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أقرب ما يقال في 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: 75. 
(؟) أخرجه الإمام لحيل 5/ 56 . والنسائي في المساجد 57/7», وابن ماجة في المساجد ( 

.)0( 





الحكمة» ومع ذلك فالحكمة هى التعبد لله بذلك . 

خامساً: المغصوب: وهو الذي أخذ من صاحبه قهراً بغير حق 
وقد اختلف العلماء فيه : 

فذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة غير صحيحة» وأن الإنسان 
منهي عن المقام في هذا المكان, لأنه ملك غيره» فإذا صلى فصلاته 
منهي عنهاء والصلاة المنهي عنها لا تصح ؛ لأنها مضادة للتعبد» فكيف 
تتعبد لله بمعصيته ؟ 

وذهب بعضهم إلى أن الصلاة في المكان المغخصوب صحيحة مع 
الإثم واستدلوا بقول النبي يكل «جعلت لي الأرض مسجداً)”''. فلا 
يوجد دليل على إخراج المغصوب من عموم هذا الحديث» وإنما مأمور 
بها وهذا هو الراجح ؛ ولأن الصلاة لم ينه عنها في المكان المغصوب بل 
نهى عن الغصب» والغصب أمر خارج . 

خا 0 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في غرفة فيها خمر؟ 

فأجاب بقوله: يجوز للإنسان أن يصلي في غرفة فيها خمرء 
وذلك لأنه إذا صلى في هذه الغرفة ولم يخل بشيء من شروط الصلاة 
وأركانها وواجباتها ولم يوجد شيء من مبطلاتها فإن الصلاة تصح لتوفر 
أسباب الصحة وانتفاء مبطلهاء ولكني أقول : 

هل يمكن لمؤمن أن تكون في بيته خمرة وقد علم من الدين 
الإسلامي بالضرورة أن الخمر محرم حيث دل كتاب الله» وسنة رسوله 
يكل وإجماع المسلمين على أن الخمر حرام» قال الله تعالى: # يامب 


. 10 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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لَدنَ امنا إِنَا الخمر والْمَِيمٌ وَالاتْصَابُ وَالَْرَلمُ ِجسنُ مَنْ عَملٍ الشّيِطَنِ فأَجَيَبِوه 
علَكم تملحو (() إِنّما يريد ليطن أن يوقِع يَنتَّكُم العداوة والْبَخْضَآء في ابر 
امسر وَيصْدَم عن وك أل ون الصّلَو مهل أن منتهون (5) ليوا لَه وأيعُوا 
لول وردان َم موا أتَمَاعلَ مسولا بكم الييِين 2749 . وقال 
النبي بكِ: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»”"' . وقال النبي ككل : 
«ما أسكر كثيرة فقليله حرام»” " . 
وعلى هذا فلا يحل لمسلم بل لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يكون في بيته خمرة» كما أنه لا يحل له بيع الخمر» ولا 
شراؤه» ولا المعاونة فيه بأي نوع من أنواع المعاونة» ولا شربه» ومن 
شربه مستحلاً لشربه؛ أو استحل شربه وإن لم يشربه فإنه يكفر كفراً 
مخرجاً عن الملة إذا كان ممن عاش بين المسلمين ؟؛ لأنه أنكر تحريم ما 
علم بالضرورة من دين الإسلام تحريمه . [ 
ونصيحتي لإخواني المسلمين عموماً أن يتقوا الله تعالى في 
أنفسهم وفي أهليهم. وفي مجتمعهم» وأن يجتنبوا مثل هذه القاذورات 
التي لا تزيدهم من الله إلا بعدآء ولا تزيد في حياتهم إلا قلقاً وتعباً 
ونقصاً في الدين والعقل والمال. ظ 


0 كك 


ظ سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في مسجد بني من مال 


حرام؟ وإذا كانت الأرض مغصوبة؟ 





.47-94٠ سورة المائدة» الآيات:‎ )١( 


() أخرجه مسلم : كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر. 
(") أخرجه الإمام أحمد 1717/5 . 


0 وو 





فأجاب بقوله : : الصلاة فيه جائزة ولا خرج فيها؛ لأن الذي بنئأه 
من مال حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي 
يوطي ووب بعر بووبييي ل ب بكي 
المساجد» را موي وي الوم با 

أما إذا كانت أرض المسجد مغصوبة فهذا محل نزاع بين العلماء. 
فمن العلماء من قال : إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة لا تصح 
دنهم من قل نه صحيحةوالإثمعلى لقاب 


وسثئل الشيخ : هل ما قبل | إنه يجب على المرأة أن تخلع 
الروال عل كل ميزه مجح ١‏ 
فأجاب فضيلته قائلاً : ليس صحيحاً أن المرأة يجب عليها أن 
تخلع السروال عند كل صلاة» مادام السروال طاهراً فإنها تصلي به وهو 
أستر من غيره» أما إذا كان السروال نجساً فإنه يجب عليها أن تخلعه 
وتطهره» وإذا طهرته فلا بأس أن تصلي فيه. ‏ 
وهنا مسألة بهذه المناسبة أود أن أذكر بها : وهي أن بعض 
الناس ينقض الوضوء قبل وقت الصلاة» ثم يستنجي بالماء فيغسل فرجه 
قبلاً كان أو دبراً» فإذا جاء وقت الصلاة فإن بعض الناس يظن أنه يجب 
عليه غسل فرجه مرة أخرى وإن لم يحصل بول أو غائط » ولكن هذا ليس 
بصحيح» بل إذا تبول الإنسان أو تغوط ثم غسل المحل واستنجى 
استنجاء شرعيّاً. ثم جاء الوقت فإنه لا يلزمه إعادة الاستنجاء» بل 
يتوضأ ولو كان الاستنجاء قبل ساعتين أو ثلاث» والوضوء هو غسل 





الوجهء واليدين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين . 
تنخ ينما يكت 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في الحذاء؟ 

فأجاب بقوله : الصلاة فى الحذاء من السنة» لأن النبى يك كان 
يصلي في نعليه» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه أن النبى يَكِةِ كان يصلى فى نعليه”''» كما أنه أمر الناس أن 
يصلوا في نعالهم””''» ولكن لا يصلي المرء فيهما إلا بعد التأكد من 
نظافتهماء فينظر فيهما فإن رأى فيهما أذى حكهما بالتراب حتى يزول» 
ثم يصلي فيهما . 


ع ع حك 


سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم على 
أرض المسجد الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المشي على أرض المسجد الحرام 
بالحذاء لا ينبغي ؟ وذلك لأنه يفتح باب للعامة الذين لا يقدرون المسجد 
فيأتون بأحذية وهي ملوثة بالمياه» وربما تكون ملوثة بالأقذار يدخلون 
بها المسجد الحرام فيلوثونه بها والشيء المطلوب شرعاً إذا خيف أن 
يترتب عليه مفسدة فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة وأن يترك» والقاعدة 
المقررة عند أهل العلم: «أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعال» ومسلم: كتاب المساجد/ 
باب جواز الصلاة في النعال . 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل» والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي .78٠١ /١‏ 





التساوي. أو مع ترجح المفاسد فإن درء المفسدة أولى من جلب 
المصلحة»؛ وهذا النبي يلةٍ أراد أن يهدم الكعبة وأن يجدد بناءها على 
قواعد إبراهيم» ولكن لما كان الناس حديثي عهد بكفر ترك هذا الآمر 
المطلوب خوفاً من المفسدة فقال لعائشة رضي الله عنها: «لولا أن 
قومك حديثوا عهد بكفر لهدمت الكعبة» وبنيتها على قواعد إبراهيم» 
وجعلت لها بابين باباً يدخل منه الناس» وباباً يخرجون منه)”'' . 


كه سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بالنعال؟ وهل وجود 
السجاد في المساجد الآن يمنع من الصلاة في النعال؟ 

فأجاب بقوله: الصلاة في النعال مشروعة؛ لأن النبي يكل كان 
يصلى فى نعليه كما رواه أنس بن مالك رضى الله عنه أخرجه البخاري 
ومسلمء وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي يك قال: «خالفوا 
اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم»”'' . رواه أبو داود وله 
شواهد. اا 
وأما السجاد فلا تمنع من الصلاة في النعال» لكن المهم الذي 
أغفله كثير من الناس هو تفقد النعال قبل دخول المسجد» وهذا خلاف 
ما أمر به النبي كَل فقد قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن 
رأى في نعليه قذراً» أو أذى فليمسحهء وليصل فيهما»”*. فلو عمل 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج/ باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم: كتاب الحج/ باب 
نقض الكعبة وبنائها . 

. أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل (؟105)‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد / »٠١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل )19٠(‏ . 





الناس بهذا الحديث لم يكن على السجاد ضرراًإذا صلى الناس عليها في 
نعالهم . 
تنخ ند فب 

وسئل فضيلته : يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة 
بالنعال ويحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك فما قولكم؟ 

نأجاب قائلاً: لا ريب أن النبي يك صلى في نعليه كما في 
صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل : أكان النبي ككل 
يصلي في نعليه؟ فقال: نعه”'" . ظ 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً هل الصلاة 
فيهما من باب المشروعات فيكون مستحبّاً» أو من باب الرخص فيكون 
مباحاًء والظاهر أن ذلك من باب المشروعات فيكون مستحبّاًء ودليل 
ذلك من الآثر والنظر: 

أما الأثر : فقوله يك : «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 
ولا خفافهم)”"' . أخر جه أبو داود وابن حبان في صحيحه». قال 
الشوكاني في شرح المنتقى : ولا مطعن في إسناده . 

ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً. 

وأما النظر: فإن النعال والخفاف زينة الأقدام» وقد قال الله 
تعالى : # ## يمن ءَادَمْ حُذُوأ ريتك عِندَ م مسحل 78" , ولا يعارض هذه 
المصلحة إلا أن القدمين في النعال ترتفع أطرافهما عن الأرض» 


.787 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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عوك 
النعلين متصلان بالقدم وهما لباسهء فاتصالهما بالأرض اتصال 
لأطراف القدمين» ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليها وهما 
مستوران بالثياب» ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما 
أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين . ١‏ 

ولكن الصلاة بالنعلين غير واجبة لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : رأيت النبي يَكلِةِ يصلي حافياً ومنتعلة”'. أخرجه أبو 
داود وابن ماجه . ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال : 
«إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً. ؛ ليجعلهما بين رجليه. 
أو ليصلّ فيهما»""ا . أخرجه أبو داود. قال العراقى : صحبح الإسناد. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي يَكٍِ قال: «إذا صلى أحدكم 
فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره» إلا أن لا 
يكون عن يساره أحد» وليضعهما بين رجليه)”'". رواه أبو داود وفي 
إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً. وعن عبدالله بن السائب 
ا المي يي 
بساه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل (50517)» ا : كتاب إقامة 
الصلاة/ باب الصلاة في النعال .)٠6 ٠/(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة/ باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ (105) . 

فر أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة/ باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما؟ (505). 

(5) أخرجه الإمام أحمد / »٠ ٠‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعل (/55)» 
والنسائي : كتاب القبلة/ باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس (00717/0, وابن ماجه : 
كتاب إقامة الصلاة/. باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة )١571(‏ . 
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وبهذا علم أن الصلاة ة بالنعال مشروعة كالصلاة في الخفين» إلا 
أن يكون في ذلك أذية لمن بجوارك من المصلين» » مثل أن تكون النعال 
قاسية ففي هذه الحال يتتجنب المصلي ما فيه أذية لإخوانه. لآأن كف 
الأذى عن المسلمين واجبء لاسيما إذا كان ذلك الأذى يشغلهم عن 
كمال صلاتهم؛ لآن المفسدة ة فى هذه الحال تتضاعف حيث تحصل 
الأذية والإشغال عن الخشوع في الصلاة . 

وأما من قال: إن الصلاة فى النعال حيث لا يكون المسجد 
مفروشاً فليس قوله بسديد؛ لأن الحكمة في الصلاة في النعل مخالفة 
اليهودء وكون النعلين من لباس القدمين» وهذه الحكمة لا تختلف 
باختلاف المكان نعم لو كانت الحكمة وقايه الركل من الأرضن لكان 
قوله متتجها . 

وأما قول من قال : إنك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني 
أشد الإهانة . 

فلا أدري كيف كان ذلك إهانة له» ولقد كان رسول الله يكِِ يصلي 
في نعليه وأصحابه خلفه» أفيقال إن ذلك إهانة لهم؟ 

قد يقول قائل إذذلك كاذ سمررواءندهم لكان +الرلابيهم لا 
يتأثرون به» ولا يتأذون به . 

فيقال له : وليكن ذلك معروفاً عندنا ومألوفا بيننا حتى لا نتأثر به 
ولا نتأذى به. 

وأما قول من قال لمن صلى بنعليه: أأنت خير من الناس 
جميعاً» أو من فلان وفلان» لو كان خيراً لسبقوك إليه . 

فيقال له: إن الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه عموماً أو 
خصوصاء وإنما الميزان كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَلهِ وكم من 





ري ال سا الات ولس 0101 في الشرع. وكم من 
استقرأ أحوال الناس» ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما 
ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة . 

ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة 
من امتهان المساجد» حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم 
وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد فى نعليه ممن هو محل قدوة 
عندهمء فيمقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما 
والصلاة فيهما فتجد العامى يدخل المسجد بنعليه الملوثتين بالأذى 
والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافياً فلا هو الذي 
احترم المسجدء. ولاهو الذي أتى بالسنة . < 

فمن ثم رأى , بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة» 
والأمر في هذا واسع إن شاءالله ‏ فإن لمثل هذه المراعاة أصلاً في 
كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كَِكة : 

أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين 
مع كونه مصلحة». 2 
فقال تعالى + 9# ولا 8 تَسيُوأ ايرب يرَعُونّ من دون أله سيوأ ل أ أله عد عدوا 
علره2» , 

وأماافي سنة رسول الله َك فشواهده كثيرة : 

منها: أن النبي كله قال لعائشة رضي الله عنها وهو يتحدث عن 
شأن الكعبة : الولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر 


. ٠١8 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 





للريه اذمل الجدر قن اليرت وان لعن يا قرطي 

ومنها: أن النبي يل ترك قتل قوم من المنافقين مع علمه بهم: 
مراعاة للمصلحة. وتشريعاً للأمة أن يحكموا بالظواهرء ويدعوا 
السرائر إلى عالمها جل وعلا . 

ومنها: ترك الصيام في السفر. 

ومنها: إيثار النبي كل المؤلفة قلوبهم في المغانم مع استحقاق 
جميع المقاتلين لها مراعاة للمصالح . 

فعلى المرء أن يتأمل سيرة النبي ككِةِ وهديه. ومراعاته للمصالح 
ويتبعه في ذلك ويعمل بسنته ما استطاع» التزاماً بالواجب» واغتناماً 
بالتطوع» حتى يكون بذلك عالما ربانيّاً وداعياً مصلحا. 

نسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخيرء والصلاح» والفلاح» 
والإصلاح» وأن لا يزيع قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة إنه 
هو الوهاب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في ١٠١/57/8٠5١اه.‏ 

2 

وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم التزام الإنسان مكان معين 
في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: المسجد الحرام كغيره من المساجد 
يكون لمن سبق» ولا يحل لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكانا له في 
المسجد. 

أما إذا كان في نفس المسجد. ولكنه أحب أن يبتعد عن ضوضاء 


.7/17 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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الناس» وجلس في مكان واسع فإذا قربت الصلاة جاء ليصلي في مكانه 
الذي احتجزه فهذا لا بأس به؛ لأن له الحق في أن يجلس في أي مكان 
في المسجدء ولكن إذا ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له ثم لحقته 
الصفوف فإنه يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه» أو يتأخر لمكان واسع؛ 
لأنه إذا وصلته الصفوف وكان فى مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكاناً آخر 
من المستسلة» والإتبنان لأيملك أن بعل مكانية له 

وأما التزام مكان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه بل ينبغي 
للإنسان أن يصلى حيث ما وجد المكان . 
سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم حجز 
المكان فى المسجد؟ 

فأجاب قائلاً: إن حجز الأماكن إذا كان الذي حجزها خرج من 
المسجد فهذا حرام عليه ولا يجوز؛ لأنه ليس له حق في هذا المكان» 
فالمكان إنما يكون للأول فالأول» حتى إن بعض فقهاء الحنابلة يقول : 
إن الإنسان إذا حجز مكاناً وخرج من المسجد فإنه إذا رجع وصلى فيه 
فصلاته باطلة ؛ لأنه قد غصب هذا المكان لأنه ليس من حقه أن يكون فيه 
وقد سبقه أحد إليه» والإنسان إنما يتقدم ببدنه لا بسجادته أو منديله أو 
عصاه» ولكن إذا كان الإنسان في المسجد ووضع هذا وهو في المسجد 
لكن يحب أن يكون في مكان آخر يسمع درساًء أو يتقي عن الشمس 
ونحو ذلك فهذا لا بأس به بشرط أن لا يتخطى الناس عند رجوعه إلى 
مكانه» فإن كان يلزم من رجوعه تخطي الناس وجب عليه أن يتقدم إلى 
مكانه إذا حاذاه الصف الذي يليه لئلا يؤذي الناس . 

رت 0 يت 





سئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : إذا ضاق المسجد فما 
حكم الصلاة في السوق وما يحيط بالمسجد؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس بذلك إذا اضطر الإنسان إلى 
الصلاة في السوق أو في الساحات التى حول المسجد فإن هذا لا بأس 
به» حتى الذين يقولون إن الصلاة لا تصح في الطريق يستثنون من ذلك 
صلاة الجمعة وصلاة العيد إذا امتلأ المسجد وخرج الناس إلى 
الأسواق» والصحيح أنه يستثنى من ذلك كل ما دعت الحاجة إليه فإذا 
امتلاأ المسجد فإنه لا بأس أن يصلوا فى الأسواق . 

2 05 0 ظ 

وسئل فضيلة الشبخ : عن الفرق بين المسجد والمصلى؟ 
وماضابط المسحد؟ 

فأجاب بقوله : أما بالمعنى العام فكل الأرض مسجد لقوله ككل : 
«جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً”'. وأما بالمعنى الخاص 
تالعبسية ما اعد الصلاة فيه دائما وجعل خاضا بها سوالايشى بالسحار: 
والطين والإسمنت أم لم يبن» وأما المصلى فهو ما اتخذه الإنسان 
ليصلي فيه» ولكن لم يجعله موضعاً للصلاة دائماً» إنما يصلي فيه إذا 
صادف الصلاة ولا يكون هذا مسجداً. ودليل ذلك أن الرسول يَكِةِ كان 
يصلي في بيته النوافل» ولم يكن بيته مسجداء وكذلك دعاه عتبان بن 
مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى ولم يكن ذلك 


المكان ع الا فالمصلى مأ أعد للصلاة فيه دون أن يعين فسشخل] 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المساجد/ باب المساجد في البيوت» ومسلم: كتاب - 





عاماً يصلى فيه الناس ويعرف أنه قد خصص لهذا الشىء . 
ظ | قن لط نت ْ 

سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: هل مساجد مكة 
فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: قول السائل: هل مساجد مكة فيها من 
الأجر كما في المسجد الحرام جوابه: لا ليست مساجد مكة كالمسجد 
الحرام في الأجرء بل المضاعفة إنما تكون في المسجد الحرام نفسه 
القديم والزيادة لقول النبي كو : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة»"'2. أخرجه مسلم. فخص الحكم 
بمسجد الكعبة» ومسجد الكعبة واحد» وكما أن التفضيل خاص في 
مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد الحرام أيضاً. 
ويدل لهذا أيضاً قوله جَكلةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى»”''2. ومعلوم أننا 
لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد الحرام لم يكن 
هذا مشروعاً بل كان منهيًا عنه» فما يشد الرحل إليه هو الذي فيه 
المضاعفة» لكن الصلاة في مساجد مكة بل في الحرم كله أفضل من 
الصلاة في الحل» ودليل ذلك أن الرسول ككلم لما نزل الحديبية» 
والحديية بعضها في الحل ويعضها في اللخرم كاد يصلي في التخرم مع 


- المساجد/ باب الرخصة في التخلف عن الجماعة يعذر . 
)010 أخرجه مسلم : كتاب الحج/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة . 
(0) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ومسلم: كتاب الحج/ 
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 





لس ل ؛ لكن لا 
يدل على حصول التضعيف الخاص في مسجد الكعبة . 

فإن قيل : كيف تجيب عن قول الله تعالى : ط سْبْحَنَ الى سر 
بعَبْدِء لامر الْمَسَجِرِ الْكَرَارِ إِلَ الْسَسْجِرِ الأقصًا»”''2. وقد أ 
من مكةا من بيت أمهاني؟ ظ 

فالجواب : أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسري به وه من 
الحجرء قال: «بينا أنا نائم في الحجر أتاني آتٍ. . .2" إلخ الحديث» 
والحجر في المسجد الحرام» وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه 
أسري به يَكَِةِ من بيت أم هاني ‏ إن صحت الرواية ‏ يراد ابتداء الإسراء 
ونهايته من الحجرء كأنه ثُبّه وهو في بيت أم هاني» ثم قام فنام في 
الحجر فأسري به من الحجر . 

0 26 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم هدم المساجد لصالح 
الشوارع؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يوجد مسجد آخر قريب 
منه يقوم مقامه؟ 

فأجاب بقوله : هدم المساجد لمصلحة الشارع جائز إذا كان سيعمر 
بدله فى مكان قريب منه بحيث لا يضر على أهل المسجد الأولين» وقد ذكر 
الإمام أحمد وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه أذن في نقل مسجد الكوفة 
لمصلحة بيت المال» حيث إن بيت المال نقب وسرق» فأمر عمر رضي الله 


10 سورة الإسراء» الآية :3 . 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب فضائل الصحابة/ باب المعراج» ومسلم : كتاب الإيمان/ باب 
الإسراء . 





1 111ص 
المسجد مصل» فيمتنع من هم بالسرقة منها بسبب وجود المصلين في 
المسجدء فصار المسجد في مكان سوق التمارين» وسوق التمارين في 
مكان المسجدء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله حكم هذه 
المسألة في الفتاوى ص 178-7١0‏ مجلد "١‏ مجموعة أبن قأسم . 
ع 26 350 ظ 

سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إحضار الأولاد الصغار 
للمسجد إذا كانوا يشوشون على المصلين؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز إحضار الأولاد للمسجد إذا كانوا 
يشوشون على المصلين ؛ لآن النبي َك خرج على أصحابه وهم يصلون 
ويجهرون فقال: ١لا‏ يجهر بعضكم على بعض في القرآن أو قال في 
القراءة»0"* . وإذا كان التشويش منهيّاً عنه حتى فى قراءة القرآن فما بالك 
الح العوينان؟! ١‏ 

أما إذا كانوا لا يشوشون فإحضارهم إلى المسجد خير؛ لأنه 
يمرنهم على حضور الجماعة ويرغبهم في المساجد فيألفونها. 


3 0 
سئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عن حكم منع 
الصبيان من الجلوس في الصف الأول؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : لا يمنع الصبيان من الصلاة #ترالعب 


)١(‏ ذكر هذا الأثر كثير من الفقهاء» انظر المغنى 2577/0 والمبدع 0/ 5075, والكشاف 


5 ”*. وذكره شيخ الإسلام في الموضع الذي أشار إليه الشيخ أعلاه. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد 7”7/17. 
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ا 
0 : «من سبق إلى ما لم 
إليه مسلم فهو أحق به»”'" . وهؤلاء سبقوا إلى ما لم يسبقهم إليه 

أحد؛ فكانواأحن بدمن غيرهم. < 

فإن قيل: قد قد قال النبي وك : «ليليني منككم أولوا الأحلام 
والنهى)”" . ظ ظ 

فالجواب: إن المراد بهذا الحديث حث أولي الأحلام والنهى 
على أن يتقدمواء نعم لو قال الرسول كَل : «لا يليني إلا أولوا الأحلام 
والنهى» لكان هذا نهياً عن تقدم الصبيان للصف الأولء ولكنه إذا قال : 
«ليليني أولوا الأحلام والنهى». فالمعنى حث هؤلاء البالغين العقلاء 
على أن يتقدموا ليكونوا هم الذين يلون رسول الله كَل ولأننا لو أخرنا 
الصبيان عن الصف الأول سيكونون وحدهم في الصف الثاني» ويترتب 
على لعبهم ما لا يترتب لو كانوا في الصف الأول وفرقناهم وهذا أمر 
ظاهر . والله الموفق 

د نت ش 

وسئل فضيلته : قال بعض الفقهاء إن من شروط الصلاة 
اجتناب النجاسة في البدن. والثوب. والبقعة. وهو شرط عدمى. 
فما الفرق بين الشرط الإيجابي والعدمي؟ ١‏ 

فأجاب بقوله : الفرق بين الشرط الإيجابي والعدمي أن الأول 
يجب فعله والثاني يجب اجتنابه» فإذا صلى الإنسان في ثوب نجس 


000 أخر جه أبو داود : ؟//ا/ ١‏ . 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها. 
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ناسياًء أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة» وليس عليه إعادة الصلاة» مثال 
ذلك : أصاب ثوبك بول ولم تغسله ثم صليت بعد ذلك ناسياً غسله» أو 
أنه أصابك فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك؛ لأنك معذور 
بالنسيان» قال تعالى : # رَيَنَا لا تَُاخِدْمَا إن مسِيسَ أَوَ أخطأ .2١74‏ وقد 
روى أهل السنة عن النبي ككِةِ أنه كان يصلي بأصحابه ذات يوم فخلع 
نعليه» فخلع الصحابة نعالهم» فلما سلم سألهم» فقالوا: يا رسول الله 
رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل أتاني وأخبرني أن 
فيهبا اذى أو قذارا!" , قل :هذا على أن من صا نتسانة جافاد بها نان 
صلاته لا تبطل» فإن علم بها أثناء الصلاة أزالها ومضى في صلاته ولا 
حرج عليه . 

فإذا قال قائل : ألستم تقولون: إن الإنسان إذا صلى بغير وضوء 
ناسياً فإن صلاته باطلة غير صحيحة» فكيف تقولون إنه إذا صلى 
بالنجاسة ناسياً غسلها تكون صلاته صحيحة فما الفرق إذأ؟ 

نقول: إن الوضوء شرط إيجابى أي أنه شرط وجودي والشرط 
الوجودي لابد من وجوده فإذا عدم عدمت الصحةء وأما اجتناب 
النجاسة فهو شرط عدميء وقد قال أهل العلم: إنه يفرق بين ترك 
المأمور وفعل المحذورء فترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل أو 
النسيان» وفعل المحذور يعذر فيه الإنسان بالجهل أو النسيان» وهذه 
قاعدة مقررة عند أهل العلم دل عليها كتاب الله» وسنة رسولهيل.- 

20 2 





)١(‏ سورة البقرة» الآية: 85؟. 





قال فضيلة الشيخ جزاه الله خيراً-: من إقام الصلاة الطهارة» فإنها لا . 
تقبل صلاة بغير طهورء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً»”" . 

فلايد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أمر به فإن 
أحدث حدثا أصغر مثل البول» والغائط, والريح» والنوم» وأكل لحم 
الإبل فإنه يتوضاً . 

وفروض الوضوء كما يلي : غسل الوجه.ء واليدين إلى المرافق», 
ومسح الرأس» وغسل الوجليق إلى انين كما أمر الله بذلك في 
قوله : ياي ألذبح ءَامَنُوَأْ إدًا فُمَثْم إل الصَّلؤةَ مَأَغْسِلُواأ أ جوف 
وَأَيْدِيَكْمْ إل المرافق وامسحوا برء وسِكُم وَأَرَجْلَحكُم إل الكعبين 76" . 
ومن الوجه: المضمضة والاستنشاق» ومن الرأس : الأذنان» فلابد في 
الوضوء من غسل هذه الأعضاء الأربعة» غسل في ثلاثة» ومسح في 
واحد. 

وأما الاستنجاء أو الاستجمار فهو: إزالة نجاسة ولا علاقة له 
بالوضوء»ء فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجى, ثم ذهب لشغله ثم 
دخل الوقت فإنه يتوضأ بتطهيره الأعضاء الأربعة» ولا حاجة إلى أن 
يستنجي ؟ لآن الاستنجاء إزالة نجاسة. ب جد ادر 


مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية . 


)010( أخرجه البخاري : كتاب الحيل/ باب في الصلاة» ومسلم : كتاب الطهارة/ باب وجوب 
الطهارة للصلا 


(1) سورة المائدة» الآية: 5 . 


000 7 كذ لد 111711 #1#1أ81“# 1111 ا 0ك 1 بو 
0 وو واوا لجوج و وووجووووسسس او اس 0 0 5 فت تلن نم0 





سي ا ارعس ل الى لان 
00 ؛ لأنه ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء . 

أما ال 0 _ 

١ ررى 02م‎ ٠ 

جميع بدنه بالماء لقوله تعالى : : « ون كم جثبا فووا ١4‏ 
بح ع ود ويب ا ا 0 
كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية . 

والغسل الواجب الذي يكفي هو أن تعم جميع بدنك بالماء سواء 
بدأت بالرأس» أو بالصدر. أو بالظهر. أو بأسفل البدن» أو انغخمست 
في بركة وخرجت منها بنية الغسل . 

والوضوء قبل الغسل سنة وليس بواجب» وإذاااعتيل لالقتسا 
إلى الوضوء مرة ثانية لأنه لم يثبت يغبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
توضأ بعد اغتساله . 

فإذا لم يجد الماء» أو كان مريضاً يخشى من استخدام الماء» أو 
كان مره شدود ولو الترونا سحن به الما فانه خم لو ا 
«(وإن نتم م مرحو تق أَوْ عَلْ سَمَرٍ أو جاه 0000 
أليْسَآءَ فلم ء ا ل ا م بوجو هِحكم وأَيدٍ يكم 
و04 . ظ 

نين اللاسحال السقر والجر طن اليم تمان [ذا لج يجف الهاء 
فى السفر . 


أما خوف البرد فدليلة قصة عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : 


. " سورة المائدة» الأية:‎ )١( 
. 5 (؟) سورة المائدة» الأية:‎ 


9 9 َه 
ا ا ا ا ا رت يط رج زور وي وقد / «يطتي لوا جز حكن عر 3 از 1119111 017 قا اود 5522 لا لل 1110137 910 81ج ممع وص مجح جد ا سفت 2 جارج كه زا ما ري سوب نقيت و ع 0 
0 2 اط 0ن اتا م لاو و حطسا عض ١‏ لد د لكا عملي مريت اوقل 1 د دمي كل جام حو مرك اطلام ا اخ ا د لور جرال الو روصرص قد 01730112 0 ا 0 1 ا لد ا 
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احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي كككِ فقال : 
«يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟»7 '' فأخبرته بالذي منعني من 
الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول 5 م 
إن أله كان بكم رَحِيمًا 7409 . فضحك رسول الله يكلِِ ولم يقل شيئاً . 
فأقره النبي يَكِيةِ على ذلك ولم يأمره بالإعادة, لأن من خاف الضرر كمن 
فيه الضررء لكن بشرط أن يكون الخوف غالبا أو قاطعاء أما مجرد 
الوهم فهذا ليس بشيء . 

واعلم أن طهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء» ولا تنتقض إلا بما 
تنتقض به طهارة الماء» أو بزوال العذر المبيح للتيمم . 

فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لابد أن يتطهر بالماء ؛ 
لآن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عدم الماء» وفي الحديث 
الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة عن النبي كِ أنه قال : «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم أو قال: طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر 
سنين » فإن وجده فليتق الله وليمس بشرته»6”" . 

وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل في 
قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصل مع النبي يك فسأله فقال: «ما منعك 
أن تصلي معنا»؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء فقال: «عليك بالصعيد 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 27١/5‏ وأبو داود: كتاب الطهارة/ باب إذا خاف 
الجنب البرد يتيممء وعلقه البخاري/ كتاب التيمم وصححه الحافظ في «الفتح» 
/1".. 

(؟) سورة النساءء الآية: 79 . 

2( تقدم تخريجه ص 7١1١‏ . 





فإنه يكفيك»» ثم حضر الماء فأعطى النبي يكل هذا الرجل ماء وقال : 
«أفرغه على نفسك"١'‏ أي اغتسل به» فدل هذا على أنه إذا وجد الماء 
بطل التيمم» أما إذا لم يحضر الماء. ولم يزل العذر فإنه يعقوم مقام 
طهارة الماء ولا يبطل بخروج الوقت» فلو تيمم الإنسان وهو مسافر ولا 
ماء عنده لصلاة الظهر مثلاً وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة 
التيمم ؛ لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت؛ لأنه طهارة شرعية كما قال 
الله في القرآن الكريم: #فامسحوأ يوجوهِحكم وأيديكم نه ما يريد 
7 0 عر ل الم لكر هه ير بير يبر 2 
أله لسَجَصَلَ عَيَِحَكُم مَِنْ حرج وَلدْكن بريد ليطهّركم 74" . فبين الله أن 

طهارة التيمم طهارة» وقال الرسول ككل : «جعلت لي الأرض مسحداً 
وطهوراً» بفتح الطاء أي أنها تطهر «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل»” '' وفي حديث آخر: (فعنله مسجده وطهوره)7*' يعنى فليتطهر 
وليصل . 

ومن المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة من ثوبك» ومصلاك 
وبدنك » فلابك من الطهارة في هذه المواضع الغثلاثة . ودليل هذا في 
الثوب أن النبي كَكلِ: «أمر الحائض إذا أصابها الحيض أن تغسله ثم 
١ 5‏ 7 : 

ولما صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلع نعليه فخلع الناس ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم/ باب الصعيد الطيب وضوء المسلم» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب قضاء الصلاة الفاثتة . 

(؟) سورة المائدة» الآية: " . 

0 تقدم تخريجه ص 40 . 

(5) أخرجه الإمام أحمد 754/6 . 


(0) أخرجه البخاري : كتاب الحيض/ باب غسل دم الحيض . 





0 0 
0 00 


0 0 ييا اا ااا 0 00 71111111 0 0 0 1 
ا 0 0 001 2 0 0 00100 000 0 11 00 و 0 0 


نعليك فخلعنا نعالناء قال: «إن جبريل 2 فأخبرني 5 فيهما 
قذراً)7'. 





فدل هذا على أنه لابد من اجتناب النجاسة فى الملبوس . 

أما المكان: فدليله أن أعرابيّاً جاء فبال فى طائفة المسجد أي فى 
طرف منه» فصاح به الناس وزجروه ولكن الرسول ود بحكمته نهاهم 
وقال: اتركوه فلما قضى بوله دعاه النبي يَكِيْةِ وقال له : «إن هذه المساجد 
لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر إنما هي للصلاة والتسبيح . وقراءة 
القرآن 201 

وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصب على البول ذنوباً من 
ماء مثل الدلو لتطهر الأرض . 

وأما طهارة البدن: فقد ثبت فى الصحيحين من حديث عبدالله بن 
عباس أن الرسول كَلِ مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبيرء أما أحدهما بويت وأما الآخر فكان يمشي 
بالنميمة بين الناس)29) 

2011111101000000ظك 
ولكن لو فرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به 
فهل يتيمم من أجل صلاته فى هذا الثوب؟ 


60 تقدم تخريجه ص .7١7١‏ 

0( أخرجه البخاري : كتاب الوضوء/ باب ترك النبي كَل والناس الأعرابي» ومسلم : كتاب 
الطهارة/ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات . 

فو تقدم تخريجه ص 7١‏ . 





لا يتيمم. وكذلك لو أصاب بدنه نجاسة» رجلهء أو يده» أو 
ساقه. أو ذراعه وليس عنده ما يغسله فإنه لا يتيمم ؛ لأن التيمم إنما هو 
لطهارة الحدث فقط . 

أما النجاسة فلا يتيمم لها لأن النجاسة عين قذرة» تطهيرها 
بإزالتهاء إن أمكن فذاك» وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتهاء والله 
أعلم . ظ 








سئل فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين -: يقع 
مشكلة بين بعض المصلين في المساجد حول الدفايات الكهربائية 
ووضعها أمام المصلين هل هذا حرام أو مكروه يتنزه عنه؟ وهل 
الصلاة أمام النار محرمة أو مكروهة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً . 

فأجاب بقوله : اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة إلى 
النار: فمنهم من كرههاء ومنهم من لم يكرههاء والذين كرهوها عللوا 
ذلك بمشابهة عباد النار» والمعروف أن عبدة النار يعبدون النار ذات 
اللهب» أما ما ليس لها لهب فإن مقتضى التعليل أن لا تكره الصلاء 
إليها . 

ثم إن الناس في حاجة إلى هذه الدفايات في أيام الشتاء للتدفئة 
فإن جعلوها خلفهم فاتت الفائدة منها أو قلت. وإن جعلوها عن أيمانهم 
أو شمائلهم لم ينتفع بها إلا القليل منهم وهم الذين يلونها فلم يبق إلا أن 
تكون أمامهم ليتم انتفاعهم بها ااا 0 
المكروه تبيحه الحاجة . 

اثم إن الدفايات في الغالب لا تكون أمام الإمام وإنما تكون أمام 
المأمومين وهذا يخفف أمرهاء لأن الإمام هو القدوة ولهذا كانت سترته 
سترة للمأموم . والله أعلم . في 1509/5/77١ه.‏ 

5د 35 

:- وسكل فضيلة الشيخ _أعلى الله درجته في المهديين‎ | "٠ 
ماحكم وضع مدخنة البخور أمام المصلين في المسجد؟‎ 

فأجاب بقوله : لا حرج في ذلك ولا يدخل هذا فيما ذكره بعض 
الفقهاء من كراهة استقبال النارء فإن الذين قالوا بكراهة استقبال النار 





عللوا هذا بأنه يشبه المجوس في عبادتهم للنيرانت» فالمجوس 
يعبدون النار على هذا الوجهء وعلى هذا فلا حرج من وضع 0 
البخور أمام المصلي» ولا من وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلي 
أيضاً لاسيما إذا كانت أمام المأمومين وحدهم دون الإمام . 
ل كت 

سئل فضيلة الشيخ : عندما ذهبنا إلى المدينة دخلنا مسجد 
القبلتين قيل لنا ونحن في المسجد صلوا هكذا أي إلى بيت 
المقدس. وصلوا ركعتين إلى الكعبة ما صحة هذا العمل؟ وما أصل 
تسمية مسجد القبلتين بهذا الاسم؟ وهل هو المسجد الموجود الآن؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : هذا من تزوير المزورين» ولهذا قال بعض 
العلماء: إن المزورين بعضهم يكون مشتقًا من الزور لا من الزيارة . 

يكذب على البسطاء من الناس ويقول هذا محل كذاء» وهذا محل 
كذا وأحياناً يقول: هذا مبرك ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما 
قدم المدينة وهكذا. 

وهذه الأمور تحتاج إلى إثبات أولاً وقبل كل شيء. ثم إذا ثبتت 
فهل نحن نتخذها مزاراً؟ 

الجواب : لاء لأن الصحابة الذين هم أشرف الخلق بعد الأنبياء 
لم يتخذوها مزارا» فلم يبلغنا أن أحداً من الصحابة يذهب إلى ما يسمى 
مسجد القبلتين ليصلي فيه» وأنا لا أعلم أن هذا المسجد ذا قبلتين أو لاء 
ولكن حتى لو صح أنه كان ذا قبلتين فإنه لا يجوز أن يصلي فيه أحد إلى 
الشام . 

تاد حا ات 





وسئل فضيلته : هل تصح صلاة العاجز بدون استقبال القبلة؟ 

فأجاب بقوله : العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبلة» ودليل 
ذلك قوله تعالى: « فَأنَفُوا أله ما أَسْتَطعَُ 04©. وقوله تعالى: 8ك 
مُكَل أنه نَفْسا إلا وسَعَهَ 204. وقوله تعالى: #لا نكلف نفساً إلا 
وسعها» وقوله ككلهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”" . 
فالعاجز لا يلزمه استقبال القبلة لعجزه» مثل أن يكون مريضاً لا يستطيع 
الحركة» وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة فهنا يتجه حيث كان وجهه 


لأنه عاجز . 

0 
وسئل: هل يجب على المتنفل في السفر أن يتجه إلى القبلة 
عند افتتاح الصلاة؟ 


فأجاب فضيلته بقوله: ذهب بعض العلماء إلى الوجوب. 
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الأفضل أن يبتدىء الصلاة متجهاً إلى 
القبلة ثم يتجه حيث كان وجهه . 

لحن نت 
وسئل فضيلته : عن حكم صلاة من كان في الحرم ولم 
يستطع مشاهدة الكعبة واتجه كاتجاه المصلين , ٠‏ وبعد انقضاء الصلاة 
اتضح له أنه لم يتجه إلى عين الكعبة؟ 


1-1 : سورة التغابن» الآية‎ (0١) 
. 785 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 





فأجاب بقوله : الذي أرى أن هؤلاء يجب عليهم إعادة الصلاة إذا 
لم يتحروا التحري الكامل» والغالب أن الإنسان يمكنه أن يتحرى تحرياً 
كاملا » ولو كان في مكان لا يشاهد الكعبة إذا قام الناس فإنه ربما تتبين له 
الكعبة» ولو قيل إنه فى هذا الحال معذور لمشقة ذلك عليه» ولا سيما 
إذا جاء والناس قد ابتدأوا الصلاة ومكانه فى الصف بعيد فإنه فى هذه 
الحال يصعب عليه جدَّاء بل قد يتعذر عليه أن يشاهد عين الكعبة فيكفي 
الأنتجاه إلى حية الكعية ف هذه الال للمغلقة: ١‏ 

ْ يني ين 


وسئل فضيلة الشيخ : نشاهد بعض المصلين في الحرم 
لايتجهون إلى عين الكعبة مع قدرتهم على ذلك فما حكم صلاتهم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: صلاتهم باطلة؛ لأنه إذا أمكن مشاهدة 
الكعبة وجب عليه استقبال عينها وقد وضعت الحكومة ‏ جزاهم الله 
خيراً ‏ أخيراً علامات على الاتجاه الصحيح» وذلك بمد خطين على 
الحصى فإذا اتجهت نحو هذا الاتجاه كان اتجاهك صحيحاً . 

لير افك ظ 

وسئل فضيلته : عن حكم اتخاذ المحاريب في المساجد؟ 
وما الجواب عما روي من النهى عن مذابح كمذابح النصارى؟ 

فأجاب بقوله: اختلف العلماء - رحمهم الله في اتخاذ 
المحراب هل هو سنة» أو مستحبء أو مباحم؟ 

والذي أرى أن اتخاذ المحاريب مباح» وهذا هو المشهور من 
المذهب, ولو قيل باستحبابه لغيره لما فيه من المصالح الكثيرة» ومنها 
تعليم الجاهل القبلة لكان حسنا . 





وأما ما روي عن النبي يَكِِ «النهي عن مذابح كمذابح النصارى)'") 
أي: المحاريب» فهذا النهى وارد على ما إذا اتخذت محاريب 
كمعازنب التضازع» آنا ]ذا قات مساربية تتميرة المسامين نان 
هذا لا نهي عنه . ظ ظ 


لد يد فك 


سئل فضيلة الشيخ : عدّ بعض أهل العلم المحاريب في 
المساجد من البدع في الدين ومن التشبه بالكافرين فهل هذا القول صحيح؟ 
فأجاب بقوله: هذا القول فيما أرى غير صحيح» وذلك لأن 
الذين يتخذونه إنما يتخذونه علامة على القبلة ودليلاً على جهتها . 
وما ورد عن النبي ولد عن اتخاذ مذابح كمذابح النصارى, فإنالمراد 
به أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى» فإذا تميزت عنها زال الشبه . 


ع 22 840 


وسئل فضيلة الشيخ : إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة 
قليلاً فهل يعيد الصلاة؟ ظ 

فأجاب بقوله : الانحراف القليل لا يضرء وهذا في غير من كان 
في المسجد الحرام؛ لأن المسجد الحرام قبلة المصلي فيه هي عين 
الكعبة» ولهذا قال العلماء: من أمكنه مشاهدة الكعبة فإن الواجب أن 
يستقبل عينهاء فإذا قدر أن المصلي في الحرم اتجه إلى جهتها لا إلى 
عينها فإنه يعيد الصلاة لأن صلاته لاقي قال عرز وجل : وَل 
وَحْهَلك مر ألْمسَحِد الْرَاءوَحيثُمَا عشم فوأوأوجوهكم طرة 74" . 


. 00 /7” أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
.١55 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 


أما إذا كان الإنسان بعيداً عن الكعبة لا يمكنه مشاهدتها ولو في 

النبي 5 الصلاة والسلاء لأهل المدينة «ما بين المشرق والمغرب 

قيلة»(2 لآن أهل المدينة يستقبلون الجنوب» فكل مأ بين المشرق 

والمغرب فهو في حقهم قبلة» كذلك مثلا نقول للذين يصلون إلى 
الغرب نقول ما بين الجنوب والشمال قبلة . 
د يذ كف 


وسئل فضيلته : عن مسجد تنحرف فيه القبلة عن اتجاهها 
الصحيح بحوالي ثلاث درجات حسب البوصلة المعدة لتحديد جهة 
الكعبة» وقد دأب الناس على الصلاة حسب اتجاه المسجد لعدم علم 
الكثيرين منهم بانحراف المسجد عن القبلة فهل هذا الأمر يؤثر على 
الصحة للصلاة؟ وهل يجب تعديل المسجد؟ 

فأجاب بقوله : إذا كان الانحراف لا يخرج الإنسان عن الجهة 
فإن ذلك لا يضرء والاستقامة أولى بلا ريب» أما إذا كان هذا الانحراف 
يخرج الإنسان عن جهة القبلة» مثل أن يكون متجهاً إلى الجنوب» 
والقبلة شرقاًء أو إلى الشمال والقبلة شرقاً» أو إلى الشرق والقبلة جنوباً 
فلاريب أنه يجب تعديل المسجدء أو يجب الاتجاه إلى جهة القبلة وإن 
خالف جهة المسجد . 





)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» وابن 
ماجة(١١١١))2‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي «المستدرك» /١‏ 770 . 





"٠|‏ | سكل فضيلة الشيخ : إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما 
الحكم في تلك الصلاة؟ 

فأجاب بقوله : هذه المسألة لا تخلو من حالين : 

الحال الأولى : أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة 
مثل أن يكونوا في سفرء وتكون السماء مغيمة» ولم يهتدوا إلى جهة 
رعو وا دي و داكي وو ددا 
شيء عليهم؛ لأنهم تقوا الله ما استطاعواء وقد قال تعالى: 
« فَأنيوأ أنه 00 وقال النبي ككِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما مس وقال الله تعالى فى خصوص هذه المسألة : 
« وله المْشْرف لتب كََيْتمَا ولوأ هَكَمَ وَبَهُ لَه إرك الله وَسِعُ 
ليغ 749" . 

الحال الثانية : أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة 
ولكنهم فرطوا وأهملوا ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي 
صلوها إلى غير القبلة سواء علموا بخطثئهم قبل خروج وقت الصلاة أم 
بعده؛ لأنهم في هذه الحال مخطئون خاطئون» مخطئون في شأن 
القبلة؟ لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنهاء لكنهم خاطئون في تهاونهم 
وإهمالهم السؤال عنهاء إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الانحراف اليسير عن 
جهة القبلة لا يضر كما لو انحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال 
يسيراً لقول النبي ككقِ في أهل المدينة: «ما بين المشرق والمغرب 





. ١١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
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5: 0 4١ ١ 
ا‎ 


قبلة2'70. فالذين يكونون شمالاً عن الكعبة نقول لهم ما بين المشرق 
والمغرب قبلة» وكذلك من يكونون جنوباً عنهاء ومن كانوا شرقاً عنهاء 
أو غرباً نقول لهم : ما بين الشمال والجنوب قبلة» فالانحراف اليسير لا 
يؤثرولايضر. 0 

وهاهنا مسألة أحب أن أنبه عليها وهى : أن من كان في المسجد 
الحرام يشاهد الكعبة فإنه يجب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهتها ؛ 
لأنه إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجهاً إلى القبلة» وأرى كثيراً من 
الناس في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة تجد الصف 
مستطيلاً طويلاً» وتعلم علم اليقين أن كثيراً منهم لم يكن متجهاً إلى عين 
الكعبة»ء وهذا خطأ عظيم يجب على المسلمين أن ينتبهوا له وأن 
يتلافوه لأنهم إذا صلوا على هذه الحال صلوا إلى غير القبلة . 

كد لذ نت 

وسئل حفظه الله : عن امرأة صلت إلى غير القبلة» وبعد 
مضى مدة تبين لها أنها صلت على خلاف القبلة فهل صلانها صحيحة 
أو تعيد الصلاة؟ ظ 

فأجاب بقوله : إذا صلى إنسان إلى غير القبلة وهو يظنها قبلة فإن 
كان في البلد فعليه إعادة الصلاة؛ لأنه يستطيع أن يسأل أهل البيت» أو 
يبحث عن مسجد ليعلم قبلتهاء وإن كان في السفر فإن كان مجتهد وهذا 
هو الذي أداه إليه الاجتهاد وليس عنده أحد يسأله فإنه لا يجب عليه 
الاعادة. 








كط يط نت 


)010( تقدم تخريجه ص * ١‏ . 





المغرفء *فإذا كان الإنسان ا عن م مك 






ذلك واتقى الله مأ ابعطاء فإنها_ لذ تبون 55 الإعادة لو - 
لقول ألله 0 و 0 َه نما 1 0 نعها .د 
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استقبال لقره 


لور تا 1 71#1#117##1#171#7171 مك0 
11 


00 
لق د 0 مرق بأمر فأتوا منه ما استطعتم»”' . والله 
الموفق» ظ 


از[ [ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ذذذز ز ذذذذذزذ[ذ[ذ[ذ[ [ 1 1 زذذذذذذذ1ذآذ1ذذآ1ذذذااا ا 11110010000-ززز010010010101011011111ذظ2ظ 


0 0 


اق سه سه حال لدم بد 1 0 40 900 ا 000 : 37 0001 0 0 





ة فب 


وسئل فضيلته : عن جماعة حددوا القبلة بالبوصلة وعملوا 
ب 0 

فأجاب بقوله : هذا الرجل الذي يخالف إخوانه بالاتجاه إلى 
القبلة لا أظن أنه يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد أن الصواب معه فيكون مأجوراً 
على عمله» لكنه مخطىء فى فعله». وذلك لأنه خالف جماعته وشذ 
عنهم» وإذا كانت البواصل ‏ جمع بوصلة ‏ تؤيد وتؤكد ما قام عليه 
الجماعة فقد وقع في محذورين : 

الأول: أن يكون غير متجه إلى القبلة» وهذا يخل بصلاته وربما 
يبطلها إذا كان الانحراف عن جهة القبلة . 

الثاني : مخالفته للجماعة» وإذا كان الرسول رأى يوماً وهو 
بعلي بالناس وبواة بادا سار 010 ياد اك لون تراك ار 
ليخالفن الله بين وجوهكم»”" . فيتمرقوا و تتفرق كلمتهم. ؛ فإذا كان هذا 
تقدم يسيراً فكيف بمن خالف الجماعة واتجه إلى ناحية هو مخطىء 
فيها؟! 





.١١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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() أخرجه البخاري : كتاب الجماعة والإمامة/ باب تسوية الصفوف. . . » ومسلم : كتاب 
الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها . 





فعلى هذا الرجل أن يتقى الله سبحانه وتعالى» وأن لا يخالف ما 
أيدته هذه الدلائل ‏ دلائل القبلة ‏ لأن هذه الدلائل أصبحت قوية 
الدلالة لقوة العلم ودقته» فإذا أصبحت تشير إلى جهة فإن الصواب غالبا 
فيها إن لم يكن المؤكدء ولا أرى لهذا الرجل أن يخالف أصحابهء وإذا 
قدر أن يكون إماماً فليتجه إلى جهة المسجد لا إلى ما يظنه هوء والله 


أعلم . 


ند تيحن ف 





5 23 6 أوصنان 





00 3 0 








90 يفنت 0 9 007 «كان. . بوكر “عل 86 "ولل 
«غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة». وللبخاري (إلا الفرائض». 2 

القبلة هي الكعبة» وكان النبي يك أول ما قدم المدينة يستقبل بيت 
المقدس ؛ لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه: ثم 
بعد ذلك كان يكره موافقة أهل الكتاب» ويأمر بمخالفتهم. فكان 
يمتقيل بيخ المقدسن لعدة فعة عشير شهر ا أو .سيعة عشن شتهرا إلا أنه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان د يتشوف إلى أن يأمره الله 0 
باستقبال الكعبة كما قال الله تعالى: # قَدَ رّ تَكَلّبَ وَمِهِكَ في ألسَمَا 
ول َكَ مِبلَه رَصَدا ول وَجَهَلَك سَظرَ ألْمَسْجِد الْحَرَارْ وَحَيْثُ م 5 
لاة ور و ا 

ولكن ما الذي يستقبل؟ قال أهل العلم : إذا كان يمكنك مشاهدة 
الكعبة فالواجب استقبال عينهاء وإذا كان لا يمكنك فالواجب استقبال 

ونحن نشاهد مع الأسف أن كثيراً من المصلين في المسجد 
الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة» وهذا خطر عظيم؛ لآنه يقتضي أن 





)010( أخر جه البخاري : كتابس تقصير الصلاة/ باب ينزل للمكتوية» ومسلم: كتاس صلاة 
المسافرين/ باب جواز صلاة النافلة على الدابة . 
(؟) سعؤززة البقرةة الآية 124 





الجهة» 0 أربع : ”0 وجلوباء جه ره قال ال 
شمالا عن ٠‏ مكة 5 اي و قع الكهاد عن م مكة فإن جهة ا 3 شبلة نك 00 2 ١‏ 


1 ضر؛ لأ الجهه اواسعة. :1 وكلما امك عر 
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5207 : مابين الشمال والحجنوب قبلة ع 
تيسير الله ' لآن الس سا و 07 7 





تقول في بيت أنس بن مالك وغير ذلك . . 











الا 7 صلى فيه لرسولة يك أم لم : يصل 
الكعبة لا عين | الكعبة. 


وى استقبال القبلة * شرط لصحة الصلاة لاني لا 








أن يتوجه إلى القبلة 
بئقفسهف 0-6 0 إلى القبلة غهلا يتبجه حرش كان وجهه 
ودليل هذا قوله تعالى : 8 فَأنَقُوأ ا . وقوله : © لابكلِتث 
سا مس4 . وقول الب ب 6ه : 5 ا تكم بآأمر فأتو عنما 
استطعتم» دا ظ 
الثاني : الخوف: ظ 1 ظ 

إذا كان الإنسان في شدة الحُوف وهو هارب من عدوه مثلك واتبجاء 
سيره في حال فراره معاكس للقبلة» كأن يكون عدوه لحقه من جهة 
القبلة ففي هذه الحال نقول: إن استقبال القبلة ساقط عن هذا الخائف 
لقول الله تعالى: #حَافِظوأ أعَلَ لصوت وَالصككرة لْوسَلن ومو ِل 
فَدِنِتِينَ 9 فَإِنْ حِفْسُّم وَالَاأَوَ 40 . ا 0 
ويمكن أن ندخل هذا في النصوص الدالة 7 إسقاط الاستقبال 
في حال العجز؛ أن الخامف عاجز عن استقبال القبلة إذ لو وقف 
لاستقبال القبلة لأدر كه عدوه الذي كان فارا منه . 
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الثالث : النافلة فى السفر : 

فإنه لا يشترط فيها استقبال القبلة بل يصلي الإنسان إلى جهة 
سيره» ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان 
يصلي على راحلته حيثما توجهت بهء ويوتر عليهاء ولكنه لا يصلي 
عليها الفريضة . 

والحكمة من هذا : تيسير النافلة على العباد. 
فإذا قال قائل : إذا كان السفر فى قطار فهل يسقط استقبال القبلة 
فى هذا القطارء أو نقول إن القطار كالبناء لا يشق على الإنسان أن 
يستقبل القبلة؟ ظ 
فالجواب: إن صعب الاستقبال يتنفل إلى جهة سيره» وإن لم 
يصعب وجب عليه استقبال القبلة لأن الحكم يدور مع علته وجودا 
وعدماً. 
كيف يستدل الإنسان على القبلة؟ 
الجواب: نقول إذا كان في البلد يستدل عليها بالمساجد» فإن 
مساجد المسلمين كلها متجهة إلى القبلة» وإن كان في السفر يستدل 
بالشمس والقمر؛ لأن الشمس والقمر يشرقان من المشرق ويغربان في 
المغرب» فإذا كانت المنطقة التى هو فيها شمالاً عن مكة فإنه إذا أراد 
استقبال القبلة يجعل الشمس أو مشرق الشمس على يسارهء وإذا كان 
كربا بعال مشرق اللنسس عن ينين وإذا كان خريا يجعل عقر 
الشمس أمامهء وإذا كان شرقاً يجعله خلفه. ويستدل عليها في الليل 
بالنجوم» فيستدل عليها بالقطب, والقطب: يقول العلماء إنه نجم خفي 
لا يراه إلا حديد البصر في ليلة ليس فيها قمرء ولكن هناك نجم بين 








ضح ومداره قريب من 
مدار القطب» ويمكن أن يستدل به على القبلة» فمثلاً إذا كنت شرقي 
مكة فإن الجدي يكون خلف أذنك اليمنى فتجعله خلف أذنك اليمنى» 
وإذاكنت شمالاً فإن الجدي يكون خلفك وهكذا تفعل في أي جهة.. 
وهنا مسألة: إذا قال سائل إنه استأجر بيتاً وصلى ف فيه لمدة عشرة 
أيام وبعدها تبين له أنه صلي إلى غير القبلة؟ 1 2 
فالجواب: يعيد الصلاة لأنه ترك ناموراء والقاعدة: «أن تارك 
52 لا يأثم بتركه إذا كان جاهلاً» لكن يجب عليه إعادة الصلاة» 
عحيللل تقول او ليت وام السلا [ 


بجانب القطب» ٠»‏ وهو نجم الجدي فإنه نجم واض 
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وم 


ذا بل ' 0 * 7د ويه . اميم ب اليذه مع 0 2 2 5 نت 00 0 
فذنا 5 خا يمابة 5 حو ماود 0 عا 





في قباء ل صلاة سحا إد امآ أت فقال: 1 لبي 0 ايه على 








فوا يشا ادن في فاه (اه) مكل سنرول عل المي في 
0 [ 








فاستقبلوها وكانت وجوههم 5 اشام فاء فاستداروا ال ال 1 ظ 





كان الناس يصلون فيه صلاة 2 جات رء 35 خارج من 


المدينة وقال لهم : إن النبي يك أنزل عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوها فكانت ' وجوههم إلى الشام فاستداروا إل 


الكعرة» 
ظهورهم 


. (وجوههم إلى الشام) : فإذا كانت وجوههم إلى الشام صارت 
إلى الكعبة «فاستداروا إلى الكعبة»» أي: صارت م 


إلى الكعبة رظهورهم إلى الشام؛ وام ابعر 


أمكنتهم 


في 


)020 أخر جه 


تحويل 


7 أو لشي سر ا‎ ١ 
: هذا الحديث دليل على مسائل‎ 


٠‏ الأولى :اومن هم مهلعل انيخأ ارلا إل جز 


البخاري : كتاب القبلة» باب ما جاء في القبلة) ومسلم : كتاب 556 بياب 
القبلة من القدس إلى الكعبة . ظ 


6 سورة التوبة» الآية: ١8‏ ٠ل.‏ 








وجل تكلم به حقيقة يؤخذ ذلك من «أنزل عليه الليلة قرآن» والنزول لا 
يكون إلا من أعلى والله تعالى فوق كل شيء . / 

الثانية: إثبات علو الله ويؤخذ من قوله «أنزل عليه الليلة قران» 
فالنزول لا يكون إلا من أعلى . 

الثالثة : أن القرآن يتحدد نزوله (الليلة) يعنى لا فيما مضى فيكون 
دليلاً على أن القرآن يتحدد نزوله» والقرآن نفسه دل على أن الله يتكلم 
بالقرآن بعد وقوع الحوادث قال تعالى : لاقَدَ سَعَ ألَهُ فول لي يدك في 
رََجِهَا وتَفْمَكح 2274 قال : «قد سمع» وسمع فعل ماض يدل على أن هذا 
الخبر بعد وقوع المخبر به» والايات في هذا كثيرة . 

الرابعة: قبول خبر الواحد؛ لأن الصحابة تحولوا بخبر الصحابي 
وهو رجل واحدء ولكن العلماء يقولون هذا في الأمور الدينية فالأخبار 
الدينية يكفى فيها رجل واحدء فإذا قال لك إنسان قد غربت الشمس وهو 
ثقة فخذ بخبره وافطر إذا كنت صائماًء وصل المغرب؛ لأن خير الواحد 
فى الأمور الدينية مقبول . 
0٠‏ الخامسة: دقة تعبير الصحابة رضي الله عنهم ويؤخذ من قوله 
اوقد أمر أن يستقبل الكعبة» لو قال (أمر أن يستقبل القبلة) لقالوا نحن 
على قبلة فلم يحصل التحديد فلما قال «أن يستقبل الكعبة» صار هذا أدق 
ممالو قال القبلة . 

ونحن الآن نقول في عبارتنا وكتبنا استقبال القبلة» ولا نقول 
استقبال الكعبة؛ لأن القبلة الآن تقررت وتحددت بأنها الاتجاه إلى 
الكعبة . 


.١ سورة المجادلة» الآية:‎ )١( 





السادسة: جواز الحركة لمصلحة الصلاة» ازعقيل: 5 00 
وع تحركوا اد آخرهم . وهي حركة و أواجبة؟ / لأنه لا لابد 


2101 إلى خسة أقسام: . 


.ةبجاو_-١‎ 








”- مستحية . 
محرمة . 
-مكروهة. 
6_مباحة. 

لتكون الحركة واجبة إذا توقف عليها فعل واجب» أذ اجا 
محرم مثل المسألة التي معنا وهي إذا أخبر الإنسان بأن القبلة عن يمينه 
مثلاً فحينئذ يجب أن يتحرك ليكون مستقبل القبلة . 

ومثل إذا صف الإنسان وحده خلف الصف ثم تبين أن في الصف 
فرجة» فالحركة هنا واجبة من أجل أن يدخل فى الصف . 

كذلك إذا توقف عليها اجتناب محرم صارت واجبة» مثل رجل 
وهو يصلي رأى في غترته نجاسة» هنا يجب أن يتحرك لإلقاء الغترة التي 
فيها النجاسة» ومن ذلك الحديث الذي ورد عن النبي يك أن جبريل أتاه 
وهو يصلي بالناس فأخبره أن في نعليه قذراً فخلع نعليه”'©2» فهذا الخلع 
واجب . ظ 
وتكون الحركة مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحبء. مثال 
ذلك أقام الجماعة ثلاثة رجال فوقف رجلان أحدهما عن يمين الإمام 


.707" تقدم تخريجه ص‎ )١( 





والثاني ء عن شماله ا 505 الإمام ليكونا + خلفه فهذا ادن 
مستحب ؛ دن تقدم الومام مع الاثنين» وما رادسةو بس ظ 
يتوقف على الحركة المستحبة اجتناب مكروه مثل الإنساز, أمامه شيء 
مشغل له كالنقوش مثلاً فهنا نقول: يستحب لك أن تزيل هذا المشْغل 
لأنك بإزالته تتخلص من مكروه» ومن ذلك أيضاً لو أصيب الإنسان 
بحكة وشغلته فيستحب أن يحكها لتبرد وهذا يقع كثيرا . 0 

وتكون الحركة حراماً إذا كثرت» متوالية. وو 1 ديت 
ثلاثة قيود : إذا كثرت» متوالية» من غير ضر ورة . 

والكثرة: قال بعض العلماء: تكون بثلاث حركات» فإذا تتحرك 
احجان الات حركات امترال لخر شرو لهاي ري صر بطل 
الصلاة» وقال بعض العلماء ليس لنا أن نحدد؛ لأن التحديد أمر توقيفي 
يحتاج إلى دليل» ولكن الحركة الكثيرة ما عده الناس كثيرا». بحيث إذا 
شوهد المصلي شوهد وكأنه لا يصلي لكثرة حركته.. 

المتوالية : يعني التي يلي نيه ما 500 

لو جريب : احترازاً من الضرورة مثاله هذا الرجل نراه يتحراه 
كثيراً مرةه مال اللو ب» ومرة يصب ملح .الطاقية ' ومرة :يحرج القلم», مره 
يكتب ما تفطن له في الصلاة فهذه حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة. ‏ - 

وإذا كان الإنسان به صلي فسمع جلبة وراءه الا هريد أن 
يأكل فهرب وهو يصلي: ٠‏ فهذه حركة كثيرة لكنها عيب ولذلك لا 
تبطرصلاته. 0000000 
ظ ٠‏ الحركة المكروهةه .هي الحركة السبيرة ١ب‏ ا ولا 
و ها أكثرها عند الناس اليوم إلى حد أنني رأيت بعض الناس 
ينظر في الساعة وهو يصلي لأنه حريص على ضبط وقته ويخشى أن تزيد 























الصلاة د دقيقة ة واحدة أو لآنه عابث وهذا هو الظاهر لا لأنه عابث» 5 
فتجد الرجل ؛ يضيء أوقاتاً : نهاية لها لكن الشيطان م الإنسان بأن 
ينحرك في صلاته ٠‏ . 0 ْ 
الحركة المباحة : هي | الحركة. اليسيرة 03 2 الكيرة 
لضرورة . . هذه حركة البدن . 00 ظ 
ظ ويقي علينا خركة أخري هي لب الصلاة وهي 11 57 
حركة القلب: القلب إذا كان متجهاً إلى 00 ويشعر 
المصلي بأنه بين يدي الله ويشعر بأنه بين يدي من يعلم ما توسوس به 
نفسة » وعنده رغبة صادقة في التقرب إلى الله بهذه الصلاة» وعنده خوف 
من الله فسوف يكون قلبه حاضراً خاشعاً لله وهذا أكمل ما يكون., أما 
إذا كان على خلاف ذلك فسوف يجول قلبه» وتجول القلب حركة مخلة 
جاء في الحديث : إن الرجل ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفهاء 
أو ربعهاء أوعشرهاء أو أقل من ذلك»2 . 0 
فحركة القلب مخلة بالصلاة ارزع ع باس اي 
الإنسان إذا كثرت هواجيسه في صلاته بطل 0 ظ 
الجواب : لا لأن من نعمة الله علينا 
الإنسان به نفسه لا يؤ اخذ به؛ قال النبي 200 8 الله 0 ز عن 0 ما 
خد قت نه أنفسها م لم : 000 5 و تتكلم 1 5 فعد فحديث | ١‏ 700 
يدت ان 0-0 ويخل بكمالها. ا 











0 ما حدلق: 

















)١(‏ أخرجه الإماء م 64 "7٠6١4‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب فيما جاء 
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(5) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان/ باب ا ز الدع خلانت النفس ع 
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المسألة السابعة : أن للأمة الإسلامية قبلة سابقة» وقبلة لاحقة 

نسمع تعبيراً عن المسجد الأقصى يقول: (إنه ثالث الحرمين 
وأولى القبلتين) وهذا التعبير يحتاج إلى فهم إذا قلنا ثالث الحرمين فإنه 
ريما يفهم السامع أن المسجد الأقصى له حرم. أو أنه حرم. وليس 
كذلك فإن المسلمين أجمعوا على أنه لا حرم إلا في مكة والمدينة» 
واختلفوا في وادي وج وهو واد في الطائف. والصحيح أنه ليس بحرم. 
انا السيية الأقدي اليس يمرن لكنه مسجد مُعَظّم تشد الرحال إليه؛ 
وأما أولى القبلتين فإنه قد ب يهم السامع أن هناك قبلتين باقيتين» وأن 
أولاهما المسجد الأقصى فيظن السامع أن الاتجاه إلى المسجد الأقصى 
ليس بمنسوخ مع أنه منسوخ» والذي ينبغي أن يتجنب الإنسان كل عبارة 
فيها إبهام. ونقول فى المسجد الأقصى إنه أحد المساجد الثلاثة التي 
تشد الرحال إليها وكفى به شرفاً أن تشد الرحال إليه . 


ا 


"| وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : ما توجيهكم لمن 
يصلي في المسجد الحرا م إلى جهة الكعبة لا إلى عينها وهم كثير؟ 
فأجاب بقوله : نعم نجد كثيراً من المصلين في المسجد الحرام 
يخطئون كثيراً في استقبال القبلة ؛ لأن الذى يمكته مشاهدة الكعبة يجبا 
عليه أن يستقبل عين الكعبة لا جهتهاء وكثير من المصلين تشاهدهم في 
المسجد الحرام يستقبلون جهة الكعبة ويصلون إلى غير القبلة: 
سراي ونا يلابي يي 
أولاً: العا عه استقبال القبلة فالإنسان المريض الذي لا 





ستطيع أن يتحر وليس عنده من يوجهه إلى القبة إن يصلي ولوكانت 
القبلة خلف ظهره.» أو على يمينه» أو على يساره لقول الله تعالى : 
« مَأئقوأ َه ما أستطعة 27 . 

ثانياً: المسافر إذا تنفل» فإن المسافر إذا تنفل يجوز أن يستقبل 
جهة سيره وإن كانت القبلة على يمينه» أو يساره» أو خلف ظهره؛ لأنه 
ثبت عن النبي كَْهِ أنه كان يصلي النافلة في سفره حيثما توجهت 
راحلته”"©» ولكن الأفضل أن يفتتح الصلاة باستقبال القبلة فيكبر إلى 
القبلة ثم يتجه جهة سيره؛ وإن صلى على جهة سيرة من أول صلاته فلا 
حرج عليه؛ لأن استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إنما هو 
للاستحباب» هذا في النافلة» أما الفريضية افلا نضع إل إلى القبلة في 
السفر والحضر. وعلى هذا فمن كان في الطائ ة وأراد أن يتنفل فإنه 
يتنفل وهو على كرسيه إلى أي جهة كان استقبال الطائرة» أما إذا أراد أن 
يصلي الفريضة وكانت الطائرة لا تصل إلى المطار قبل خروج الوقت 
فإنه يصلي في الطائرة ويتجه إلى القبلة ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» ولا 
يؤخر الصلاة عن وقتهاء لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم لا يجوز. 
مثال ذلك لنفرض أنك متجه بعد دخول وقت صلاة العصر إلى جهة 
المشرق من جهة المغرب وأنت تخشى إذا أخرت الصلاة أن تغيب 
الشمس قبل أن تصل إلى المطار فنقول لك صل الصلاة على وقتها 
واتجه إلى القبلة إن استطعت» وإذا لم تستطع فعلى حسب ما تستطيع | 
لقول الله تعالى : 8 فَأَنَقو اهما أستطع 7" . 


. ١5 سورة التغابن» الآية:‎ )١( 
. 17١ تقدم تخريجه ص‎ (0 
. ١١ (؟) سورة التغابن» الآية:‎ 





3 مبلجججب م ا 7 
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ثالثاً: إذا اشتبهت القبلة على الإنسان كإنسان فى البر والسماء 
مغيمة» أو في الليل ول ولا يعرف منازل النجوم» واشتبهت عليه القبلة فإنه 









يتحرى ويصليء وإذا تبين له بعد ذلك أنه إلى غير /١‏ نبلة صلاته 
مع 0 : # وله امسر وال كَايِتَمَا وو 


ا .7 


هكم وَجَهُ أله رك أله ا ولقول تال قا 


ما أسَسطعضم 4 . 


#ا# ا ا 


.١١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





وقال فضيلة الشيخ ‏ أعلى الله درجته في المهديين : 

من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ولا تصح الصلاة إلا به؛ 
0 الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم » قال تعالى : 

9 وَمِنْ حيث حرجت ول - سَطرَ الْمَسَجِدٍ د العرام يتما -5ظ ولوأ 

ومُومَكُم ططر و7 أي جهته 

وكان النبي عليه الصلاة اه أول ما قدم المدينة يصلي إلى 
بيت المقدس » فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه» ولكنه بعد 
ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك» فجعل يقلب 
وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال الكعبة 
كما قال الله : « هَدَ رّئ تَكَل وجَهِكَ في السَمَاِ ملبولَسئَكَ بل رَصَشها وَل 
وَحْهَلَك سَظرَ المنجر العا5 206 220 

فأمره الله أن يستقبل شطر المسجد الحراء أي جهته» إلا أنه 
يستثنى من ذلك ثلاث مسائل :. 
المسألةالأولى: ان عاب اد قن دعي إلى غير القبلة 
اا ل 0 
الحال لقوله : 8 فَأَنْقَوأ أللَهَ ما أسَنَّطعَ 74" . وقوله تعالى : « لا يكل 
أَسَّهُ تفْسا إلا وَسَعَه 74 2. وقول النبي يكلِْ: «إذا أمرتكم بأمر فأنوا 


.١6١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١585 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
. ١ سورة التغابن» الآية:‎ )9( 
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منه ما استطعتم»)”'' . 
المسألة الثانية : إذا كان فى شدة الخوف كإنسان هارب من عدو 
- عه >2 ا ا 1 . مس 
عي ودليله قوله تعالى : « ين حِنْجُرَ وَهَالا أو يكبا فَإِذا أه , 
1 كرو أله كَمَا عَلَمَحكُم ما لم تكو وأ تكبو 045 لإ قرت 
0 خِفْكَمْ 4 عام يشمل أي خوف وقوله : هادا أُمنمم ناد كرو 21 7 
كا عقف كا توا شيك > 49 يدل على أن أي ذكر تركه 
ويدل عليه أيضاً ما سبق من الأيتين الكريمتين» والحديث النبوي 
فى أن الوجوب معلق بالاستطاعة . 
المسألة الثالثة : في النافلة في السفر سواء كان على طائرة أو على 
سيارة . أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل مثل 
الوترء وصلاة الليل. والضحى وما أشبه ذلك . 
والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم تماماً إلا في 
الرواتب كراتبة الظهر. والمغرب» والعشاء فالسنة تركها. 
فإذا أراد أن يتنفل وهو مسافر فليتنفل حيث كان وجهه ذلك هو 
الثابت في الصحيحين عن رسول الله وكا . 
فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة . 
أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة» لكن إذا اجتهد وتحرى 
ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه» ولا نقول: إنه يسقط 


. 98 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 779 (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 





عنه الاستقبال بل يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته» فإذا 
تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته» ودليل ذلك 
أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات 
يوم صلاة الفجر في مسجد قباء فجاءهم رجل فقال: إن النبي يَكْةِ أنزل 
عليه قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها فاستدارو”''. بعد أن 
كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم» فاستداروا واستمروا على 
صلاتهم وهذا في عهد النبي يك ولم يكن إنكار له فيكون ذلك مشروعاً 
يعنى أن الإنسان إذا أخطأ فى القبلة جاهلاً فإنه ليس عليه إعادة» ولكن 
إذا تبين له ولو فى أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقبل القبلة» فاستقبال 
القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به إلا في المواضع 
الثلاثة» وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري . 

وهنا مسألة : يجب على من نزل على شخص ضيفاًء وأراد أن 
يتنفل أن يسأل عن القبلة فإذا أخبره اتجه إليها؛ لأن بعض الناس تأخذه 
العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله عن السؤال عن القبلة» بل 
اسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت . 

أحياناً بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويتجه بناء على ظنه إلى 
جهة ماء ويتبين أنها ليست القبلة» وفي هذه الحال يجب عليه أن يعيد 
الصلاة؛ لأنه استند إلى غير مُسْبَنَدِ شرعي» والمِسْيَندُ إلى غير مُسْتَددٍ 
شرعي لا تقبل عبادته لقول النبي بككِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 


ظ فهورد)9'. أخرجه مسلم . 
تن لحن فب 


000 تقدم تخريجه ص 170 . 
(6) تقدم تخريجه ضص 7١‏ . 






لمسجد دورة مياء فهل تصح الصلاة؟ 


0 فأجاب بقوله: الصلاة صحيحة» العموم اقول النبي ل 
اجُعلت لي الأرض مسجدا وطهور)»0©. . ولكن ة قد يكون في الحمام 
رائحة كريهة تؤثر على المصلي و تشوش عليه» فإذا تجنب استقباله من 
أجل هذا فهو أفضل؛ لأن كل شيء يؤثر على المصلي فالمشروع 
للمصلي أن يبتعد عنه وقد ثبت عن النبي كل أنه صلى ذات يوم 
بخميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف من صلاته 
قال : اي بخميصتي هذه إلى أبي جهم. وأتوني بأنبجانية أبي 
جهم) '"؛ لأنه يكهِ نظر إليها نظرة» وكان في هذا انشغال في الصلاة» 
و عو تن 0 ل وتؤخذ 
أنبجانيته . 1 


رمطادها من هذا الحديث نكل شيء «يلمي لنت 
ويشغله تقد الات 
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وس نولك نيبي 

يي 0 
الأمرء ولذلك قال الموفق ‏ رحمه الله : إن قياس المذهب صحة 
الاقتداء . 

ولكن عند التأمل تجد الصواب عدم فيه اند لحي 
بالآخرء وذلك لأن الجميع متفقون على اشتراط القبلة في هذه 
المسألة» لكن أحدهما يقول: هذه هى» والثانى يخالفهء» وكل واحد 
منهما يعتقد أن الثاني إلى غير القبلة فصلاة الآخر عنده باطلة» فكيف 
يصح اقتداء أحدهما بالآخر؟ فإنه إن كان الصواب مع المأموم فصلاة 
الإمام باطلة» فيكون مقتدياً بمن يرى أنه لم يستقبل القبلة . 

وإن كان الصواب مع الإمام فصلاة لادوم بائالة! ذكياف ينري 
الإمامة بمن صلاته باطلة . 

ونظير ذلك إذا سمعا صوتاً من أحدهما لا بعينه: فإن صلاة كل 
واحد بالنسبة إليه صحيحة» ولا يصح أن يقتدي أحدهما بالآخرء وقد 
خالف الموفق في هذا وقال: إنه لا سواء بينهماء بل بينهما فرق» وهو 


. ٠١9 انظر المنتقى من فرائد الفوائد لفضيلة الشيخ حفظه الله تعالى ص‎ )١( 
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م 10000002 3 





أن من بان هو المحدث في الأخيرة لزمه الإعادة» ومن بان د 
المخطيء ء للقبلة فلا إعادة عليه فصلاته صحيحة بكل حال» بخلالاف 
مسالة البعوية.. 

ولكن هذا الفرق غير مؤثر هناء فإن ذلك إنما يؤثر بالنسبة إلى 
صلاة الواحد بنفسه. أما بالنسبة إلى الجماعة بينهما فلا فرق فإن كل 
واحد منهما يعتقد أن الآخر مخطىء أو محدث يقيئاً ولا فرق بينهما. 
والله أعلم . 


















































































































































































































































































بعجلها القلبء 3 وا انعا ىد 








ن كلم بنية بنيته لا في الصلاة. و ولا في غيره 0 من العبادات 3 اسرًا 1 و أولا 
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ينبغى أن يُتلفظ بالنية من أجل أن يطابق القلب اللسان» ولكننا نقول إن 
الهو ةلالس سيت ل 
إما بقوله وإما بفعله. والله الموفق 
دخ لحا ا 


وسئل فضيلة الشيخ : عن رجل دخل مع الإمام بنية صلاة 
الوتر ثم تذكر وهو يصلي أنه لم يصل العشاء فقلب النية عشاء فهل 
يصح؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : لا يصح؛ لأن من القواعد: «أن الانتقال 
من معين إلى معين لا يصح» مثل أن يدخل إنسان في صلاة العصر ثم ذكر 
أنه صلى الظهر بلا وضوءء ففي أثناء الصلاة قلب العصر إلى ظهر فلا 
يصح ؛ لأن العبادة المعينة لابد أن ينويها من أولها قبل أن يدخل فيها؛ 
لأنه لو نوى من أثناتها لزم أن يكون الجزء السابق على النية الجديدة 
خالياً من نية الصلاة التي انتقل إليهاء وقد قال النبي يك : «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»"2. ففي المثال السابق لا تصح لا 
الظهر ولا العصر. العصر لا تصح؛ لأنه أبطلها بانتقاله إلى الظهرء ولا 
نصح الظهر لأنه لم ينوها من أولها . 
يصلي تطوعاً. ثم ذكر أنه ثم يصل الشجر فنواها عن صلاة الفحجر ذا 

يصح ؛ لأنه انتقل من مطلق إلى معين» والمعين لابد أن ينويه من أوله. . 

وهناك انتقال من معين إلى مطلق فيصح مثل : رجل دخل يصلي 
بنية الفجر ثم بدا له أن يجعلها سنة مطلقة ‏ ليست السنة الراتبة لأن 
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الراتبة معينة ‏ فيصح لأن نية الصلاة المعينة تتضمن في الواقع نيتين: نية 
مطلق الصلاة» ونية التعيين» فإذا ألغى نية التعيين بقي مطلق الصلاة» 
فهذا الرجل الذي حول نية الفريضة التي هي الفجر إلى نفل مطلق عمله 
صحيح ؛ لأن نية الصلاة المفروضة تشتمل على تعيين وإطلاق فإذا ألغى 
التعيين بقى الإطلاق» وبناء على ذلك ننظر إلى المسألة التى سأل عنها 
السائل» فالسائل دخل مع الإمام بنية الوتر ثم ذكر أنه لم يصل العشاء 
فحول النية إلى صلاة العشاء فلا تصح» وعلى السائل أن يعيد صلاة 
العشاء وكذلك الوتر إن أحب إعادته لكن يعيده شفعاً . 


د ين يت 
:”| ا ا 
صلى العشاء مع الذين يصلون التراويح؟ 


فأجاب بقوله : لا بأس أن يصلى العشاء خلف من يصلي 
التراويح. وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله فإن كان مسافراً 
رادرلة الإمام من ول السلا اليه وإلا أتم مابقي إذا سلم الإمام . 
| وسكل فضيلة الشيخ : عن حكم صلاة الفرض خلف من 
ا ظ 
0 فأجاب بقوله : يجوز أن يصلي الإنسان فرضاً خلف من يصلي 
نافلة ويدل لذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع 
التي ككل العشاء ثم رمعم [لى :تومه نيضاى به اتلك الضلؤة! 22 فتكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة/ باب إذا صلى ثم أَمَّ قومًء ومسلم: كتاب 
الصلاة/ باب القراءة فى العشاء . 













ينعد 9 الت اق 
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على ابي كله بدليل قو قو 2 
وار 5 3 5 1 ا ظ 0 و م ع 


أنه ع وهو | | 





32 0 - ب 





ا 6 1 سه 4 - 5 3 ل 0 دهم م قدل 

0 أن ما 5 في عهدٍ الرسراره علد الضادة م فهو عدي 

إن لم تعد 

جار رضي أله عند على جواز لعز را الل حبث قال ري ا 
كنا 2 مزل و و | والقرآن ير نزك الال ( فا 0 ئ 0 3 أن 0 أذ ذهذا - حجة ل 











222ؤ رليات ا ل ا ْ 0000 00 















وسكل فضيلته: إذا صلى شخص صلاة الظهر خاة 
بلي العصر قهل صلائه صحيحة. ٠‏ 0 

نبي يك: «إنما الأحمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نو 
مت عر ارب 7 الله كمايا يدل 5 





في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه ا بره افقاء 
النيق كلل يضلن” من الليل: ثم اجاء اء ابن 0 0 امعه وى في 
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صلاته”''» وهذا في صلاة الليل» وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا 
بدليل؛ ولا دليل على التفريق بين الفرض والنفل في هذه المسألة» بل 
اق الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قام النبي كَلهِ يصلي - 
المغرب فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه”'". الحديث» وهذا 
في الفرض» وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يصح لا في الفرض ولا 
في النفل وهو المشهور من المذهب». وقيل: يصح في النفل دون 
الفرض . حرر في 5 ”7/ 7/ /11781ه. 
00 2 


وسئل فضيلته : إذا رأى إنسان رجلاً يصلي لوحده فهل يأتم 
به؟ وهل يسأله هل يصلي فريضة أو نافلة؟ وكيف يجيب؟ 

فأجاب بقوله : يجوز أن تدخل مع رجل يصلي وحده وتنوي أن 
يكون إماماً لك» ولا حاجة أن تسأله ماذا يصلى بل تدخل على نية الصلاة 
التي تريد» ثم إن كانت صلاته موافقة لصلاتك فذاك» وإلا فأكمل صلاتك 
على حسب ما نويت» فإذا تبين أنه يصلى العشاء» وأنت قد نويت المغرب 
ودخلت معه في أول ركعة فإذا قام للرابعة فاجلس وتشهد وسلمء ثم 
ادخل معه فيما بقي من صلاة العشاء إن كان يجوز لك أن تجمع . 

وأما سؤال المصلى إذا سألته عن شىء وهو يصلى فلا بأس أن 
يجيبك بالإشارة . | | | 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين/ باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد 77/7"ء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة/ باب الاثنان جماعة 
(5/ا9). 





57" ] وسثئل فضيلة الشيخ ‏ حفظه الله تعالى -: عما يدركه 
المسبوق من الصلاة هل هو أولها أو آخرها؟ 
فأجاب بقوله : العم أن ما أدرك الإنسان من صلاته فهو 
أولها؛ وما يقضيه فهو آخرهاء فإذا أدرك ركعتين من الظهر وأمكنه أن 
يقرأ مع الإمام الفاتحة وسورة قَرَأ وإذا سلَّم الإمام: وقام يقضي يقتصر 
على الفاتحة فقط لأن ما يقضيه هو آخر صلاته لقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”' . 
مخ ة ات 


اوس عن نير النية في السلاة؟ 
ذلك : 

وا ا ار و ا 
التي يريد أن يقضيهاء ٠‏ كبّرَ بنية أنه يصلي ركعتي الضحى, ثم ذكر أنه لم 
يصل راتبة الفجر فَحَمءً لها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح ؛ ؛ لآن راتبة الفجر 
ركعتان ينويهما من أول الصلاة . 

كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه 
لم يصل الظهر فنواها الظهر» هذا أيضاً لا يصح؛ لأن المعين لابد أن 
تكون نيته من أول الأمر. 

وأما من مطلق لمعين» فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان/ باب لا يسعى إلى الصلاة. . .» ومسلم: كتاب 
المساجد/ باب استحباب إتيان. . 





- نوافل. ثم ذكر أنه لم يصل الفجر: »أل يصل سنة افج حول هل 
النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر» فهذا أيضاً لاايصح . ظ 
أما الانتقال من معين لمطلق» فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة 
لفجرء وفي أثناء الصلاة 00 يتحول من النية الأولى 
إلى نية الصلاة فقط . 1 ظ 
0 ومثال آخر : 0 
فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين» فهذا جائز 
لأنه حول من معين ال قطان هله التاعدف سا 
ورا عي ا 0 


0# و 00 











: هل يجوز تغبير النية من معين إلى 








٠ 1‏ مثال الأول: . : من معين ا : 0 ا تغير النية م من ن صلاة ١‏ الظهر إلى 
صلاة العا ٠‏ ففي هذه الحال تبطل صلاة اله اه بهر ؟ لآنه 2 











الصلاة بنية مطلقة) مادأ يلها ران طهر لازن من 
الراتبة؛ لأنه لم ينوها من أولها. . ٠‏ _ 








ومثال الثالث: من معين إلى مطلق أن ينوي راتبة المغرب ثم بدا 
له أن يجعلها سنة مطلقة فهذا صحيح لا تبطل به الصلاة» وذلك لأن نية 
الصلاة المعينة متضمنة لنية مطلق الصلاة» فإذا ألغى التعيين بقى مطلق 
الصلاة لكن لا يجزته ذلك عن الراتبة لأنه تحول عنها. 202 
ل يا نك 
سئل فضيلة الشيخ : إذا قطع الإنسان النية في أثناء الصلاة 
فما الحكم؟ 
فأجاب فضيلته بقوله : إذا قطع المصلي النية في أثناء الصلاة 
بطلت الصلاة لقول النبي كله : نما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء 
مانوى)7١)‏ . وهذا قد نوى القطع فانقطعت. . 
2 2 


وسئل الشيخ : إذا سمع المصلي طارقاً يطرق الباب فتردد: 
هل يقطع الصلاة فهل تبطل الصلاة؟ 

فأجاب فضيلته بقوله : ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة 
وأدالم يسم علي العلمء وقال بعض أهل العلم لا تبطل الصلاة 
بالتردد؛ لأن الأصل بقاء النية» والتردد لا يبطلهاء وهذا رد هو 


الصحيح فمادام أنه لم يعزم على القطع فهو في الصلاة . 

007 02 
و2077 
في صلاة الفرض؟ 
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فأجاب بقوله: نعم يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في 
الفرض والنفل» ودليل ذلك أن النبي يَكِ قام ذات ليلة يصلي وقام ابن 
عباس فوقف عن يساره» فأخذ النبي يك برأسه من وراءه فجعله عن 
يمينه”''» وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل . 

وهنا مسألة : إذا كان المأموم مسافراً والإمام مقيما فهل للمسافر 
أن ينفرد إذا صلى ركعتين ثم يسلم؟ 

فالجواب: ليس للمأموم المسافر إذا اقتدى بمقيم أن ينفرد إذا 
صلى ركعتين؛ لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه 
الإتمام لقول النبي كَكةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به)”'“. وقوله: «ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”" . 

2 د 

وسئل فضيلة الشيخ : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة 
الإمام؟ 

فأجاب بقوله : لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؛ لأن 
صلاة المأموم صحيحة» والأصل بقاء الصحة» ولا يمكن أن تبطل إلا 
بدليل صحيح . فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح». ولكن 
المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله» والقاعدة: 
«أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل» ويستثنى 


. 5 تقدم تخريجه ص55‎ )١( 

: أخرجه البخاري : كتاب الجماعة والإمامة/ باب إقامة الصف من تمام الصلاة» ومسلم‎ )١( 
. كتاب الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام‎ 
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من ذلك ما يقوم فيه الإمام مقام المأموم مثل السترة» فالسترة للإمام 
سترة لمن خلفه» فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام 
وبطلت صلاة المأموم ؛ لأن هذه السترة مشتركة» ولهذا لا نأمر المأموم 
ابر بل لو اتخذ سترة لعد متنطعاً مبتدعاً . 


' د اد كد 
“ه*|]) سثل 557 إذا أخر الإنسان صلاة الظهر إلى العصر 
ودخل المسجد فهل يصلي معهم العصر بنية الظهر؟ 


فأجاب فضيلته بقوله : لم يتبين في السؤال سبب تأخير صلاة 
الظهر إلى العصرء فإن كان السبب عذراً شرعيّاً فإن له حكماء وإن كان 
السبب غير شرعي فإن صلاة الظهر لا تجزىء إذا أخرها عن وقتها بدون 
عذر شرعي» وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما وقع منه. ولا تنفعه 
الصلاة حينئل ؛ لأنه تعمد تأخيرها عن وقتها. ش 

أما إذا كان السبب شرعيّاً وأتى إلى المسجد وهم يصلون العصر 
فهو بالخيار إن شاء صلى معهم بنية العصرء فإذا فرغوا صلى الظهرء 
ويسقط الترتيب حينئذ لئلا تفوت الجماعة» وإن شاء صلى معهم العصر 
بنية الظهرء ولا يضر اختلاف النية لأن النبي يك قال: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا)0" . فبين النبي يَكِيةٌ معنى 
الاختلاف عليه ولهذا جاءت «لا تختلفوا عليه» ولم يقل الا تختلفوا 
عنه» بل قال «عليه» مما يدل على أن المراد المخالفة فى الأفعال وقد 
فسر ذلك في نفس الحديث فقال: «فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعوا. .2 إلخ» أما النية فإنها عمل باطن لا يظهر فيها الاختلاف على 
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الإمام ولو اختلفت» وعلى هذا فإنه يدخل معهم بنية الظهر وإن كانوا 
يصلون العصر ثم إذا انتهوا من الصلاة يأتي بصلاة العصر. وهذا عندي 
أولى من الوجه الذي قبله . 

اخ 0 


|[85]| سثئل فضيلة الشيخ-حفظه الله تعالى_: إذا أدرك المسافر مع 
الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين فهل يسلم معه بنية القصر؟ . 

فأجاب بقوله: لا يجوز للمسافر إذا |ث: نتم بالمقيم أن يقصر 
الصلاة لعموم قول النبي كَل : اما أدركتم قصلوا وما فاتكم فأتموا 23 . 
وعلى هذا إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم الركعتين الأخيرتين وجب 
عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام إمامه؛ ولا يجوز أن يسلّم مع الإمام 
مقتصر ا على الركعتين . والله أعلم . 


ا د 


دهم سئل فضيلة الشيخ : إذا أحدث الإنسان فى صلاته فم العمل 


إذا كان إماماً أو مأمو ما؟ وإذا كانت به غازات؟ 

فأجاب قائلاً: إذا أحدث الإنسان فى صلاته فإنه يجب عليه أن 
يخرج من الصلاة» ولا يجوز أن يبقى فيها حتى وإن كان إماماً أو 
مأموماًء فإن كان مأموماً انصرف وتوضأ ورجع» وإن كان إماماً انصرف 
أيضاً وقال لمن خلفه: تقدم يا فلان أكمل الصلاة بالناس» وصلاة 
المأموم لا تبطل حينئذ» وكذلك لو أن الإمام دخل في الصلاة وفي أثناء 
الصلاة ذكر أنه على غير وضوء فإن الواجب عليه أن ينصرف ويستخلف 
من يتم الصلاة بهم . 


000( تقدم تخريجه ص 17 : . 





وإذا كان في الإنسان غازات ولا يتمكن من حبسها بمعنى أنه 
منطلق وتخرج بغير اختياره» فإذا كانت مستمرة معه فإن حكمه حكم من 
به سلس البول يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتهاء ويتحفظ ويصلي, وإذا 
خرج منه شيء أثناء الصلاة فإن الصلاة لا تبطل . 
ند د 220 


[565] سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة 
خلف من يصلي نافلة؟ 

فأجاب بقوله: الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام 
والمأموم. وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان 
المتنفل» كما كان معاذ بن جبل يفعل ذلك في عهد النبي يِل فإنه كان 
يصلي مع النبي كلد صلاة العشاء. ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك 
اث وهي له نافلة. ولهم فريضة» فإذا دخل إنسان المسجد 
وأنت تصلي فريضة» أو نافلة وقام معك لتصليا جماعة فلا حرج» 
وصلاتكما صحيحة فيدخل معك ويصلي ما يدركه معك» وبعد انتهاء 
صلاتك يقوم فيقضي ما بقي عليه إن كان فاته شيء سواء كنت تصلي 
نافلة أو فريضة . 

نا تحن نت 


. 557 تقدم تخريجه ص‎ )١( 





قال فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى : : ومن شروط الصلاة : : النية : 
فالصلاة لا تصح إلا بها لقول النبي كَل : «إنما الأعمال بالنيات» 
الحديث 1210 


وقد دلت الآيات الكريمة على اعتبار النية في العبادات مثل قوله 
تعالى في وصف النبي يَكِِ وأصحابه ٍ ينهم َنأ سيدا تو لان 
َه َرضِوئًا 2"74. وقال تعالى : رما شيو رج إلا أنيكة وجْدِ 
لل 4” '' وقال تعالى 9 وص يرج مرا ييه مهار ِل الله ورسُولو. ثم يدرك 
لوت هعد وَقَمَ أَجرمْ عل اكد #(4) . والآيات في هذا كثيرة . فالنية شرط من 
شروط الصلاة ةلا تصح الصلاة ة إلا بها. 

وهي في الحقيقة ليست بالأمر الصعب فكل إنسان عاقل مختار 
يفعل فعلاً فإنه قد نواه» فلا تحتاج إلى تعب ولا إلى نطق فمحلها القلب 
«(إنما الأعمال بالنيات» ولأن النبي كَل لم ينطق بالنية» ولا أمر أمته 
بالنطق بهاء ولا فعلها أحد من أصحابه فأقره على ذلك» فالنطق بالنية 
بدعة» هذا هو القول الراجح . ظ 

وما أظرف قصة ذكرها لي بعض الناس عليه رحمة الله قال لي : 
ا 0 
فقال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى» خلف 





(0) تقدم تخريجه ص ١617‏ . 
(5) سورة الفتح» الآية: 79. 
(9) سورة البقرة» الاية: 77/7 . 
(5) سورة النساىى الآية: .٠١٠١‏ 





إمام المسجد الحرام . 

فلما أراد أن يكبر قال له: اصبر بقى عليك» قال: ما الباقي؟ قال 
له: قل في اليوم الفلاني» وفي التاريخ الفلاني» من الشهر والسنة حتى 
لا تضيع » هذه وثيقة» فتعجب الرجل » والحقيقة أنها محل التعجب هل 
أنت تُعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك . 

هل تُعلّم الله بعدد الركعات والأوقات؟ لا داعي لَه هو يعلم 
هذاء فالنية محلها القلب. 

والصلوات تنقسم إلى أقسام نفل مطلق» ونفل معين» وفريضة . 

الفرائض خمس: الفجرء والظهرء والعصرء والمغرب» 
والعشاء فإذا جاء الإنسان إلى المسجد في وقت الفجر فإن من المعلوم 
أنه يريد الفجر . 

وهناك مسألة: إذا جئت وكبرت وغاب عن ذهنك أي صلاة 
هي» وهذا يقع كثيراً إذا جاء بسرعة يخشى أن تفوته الركعة» فهنا وقوع 
الصلاة فى وقتها دليل على أنه إنما أراد هذه الصلاة» ولهذا لو سألك أي 
وأخد هل أردت الظور» أو العضني» أو المقرية أو الغغاء» لقلت آنداً 
ما أردت إلا الفجر فيكون تعيينها بالوقت . 

إذاً الفرائض يكون تعيينها على وجهين : 

الوجه الأول: أن يعينها بعينها فينوي بقلبه أنها الظهر وهذا 
واضح . 

الوجه الثاني : الوقت فما دمت تصلي الصلاة في هذا الوقت فهي 
هي الصلاة. ‏ 

هذا الوجه الثاني إنما يكون في الصلاة المؤداة في وقتهاء أما لو 
فرض أن على إنسان صلوات مقضية كما لو نام يوم كاملاً عن الظهر 





والعصر والمغرب . فهنا إذا أراد أن يقضى لابد أن يعين بعينها لأنه لا 
وقت لها. 

ومن النوافل المعينة الوتر» وركعتي الضحى. والرواتب فهذه لابد 
أن تعينها بالاسم. ٠‏ لكن بالقلب لا باللسان» فإذا أردت أن تصلي الوتر مثلاً 
وكبرت» ولكن ما نويت الوترء وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر فهذا لا 
يصحء لأن الوتر نفل معين» والنوافل المعينة لابد أن تعين بعينها . 

أما النوافل المطلقة فلا تحتاج إلى د الصادة نية الصلاة 
لابد منها مثل إنسان توضأ في غير وقت نهي» وأراد أن يصلي ما شاءالله 
نقول يكفي نية الصلاة» وذلك لأنها صلاة غير معينة . 

وهنا مسألة : إذا أراد الإنسان أن ينتقل فى الصلاة من نية إلى نية 
فهل هذا ممكن؟ 

فالجواب أن الانتقال أنواع : 

النوع الأول: من مطلق إلى معين فلا يصحء ومثاله : إنسان قام 
عا ا 
المي ابد أتوه من أو را الجر من التكبير إلى التسليم . 
يسني العصر وني أاء صلاه بكرا ل بعل الغرر أن لاما بيك 
وضوء ». فقَال : الآن نويتها للظهر. 

هنا لا تصح للظهر لأنه من معين إلى معين » ولاتصح أيضاً صلاة 
العصر التى ابتدأها لآنه قطعها باتتقاله إلى الظهر . + 





في صلاة راتبة الفجرء تحر يبي يديت 
فصارت الحالات ثلاث 

الحال الأولى : من مطلق إلى معين لا , يصح المعين ويبقى 
المطلق . 

الحال الثانية : من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني . 

الحال الثالثة : من معين إلى مطلق . 

# نية الإمامة والائتمام : 

الجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم» وأقلها اثنان إمام ومأموم. 
وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله . 

ولابد من نية المأموم الائتمام وهذا شيء متفق عليه» يعني إذا 
دخلت في جماعة فلابد أن تنوي الاثتمام بإمامك الذي دخلت معه . 

ولكن النية لا تحتاج إلى كبير عمل لآن من أتى إلى المسجد فإنه 
نوى أن يأتم» ومن قال لشخص صلي بي فإنه قد نوى أن يأتم . 

ايو ا سير ل ب يي 
يكون إماماً أو لا يجب؟ 

وي و : لابد أن ينوي أنه الإمام . 
ظ وقال بعضهم: لا يشترط»ء وعلى هذا فلو جاء رجلان ووجدا 
رجلا يصلي ونويا أن يكون الرجل إماماً لهما فصفا خلفه وهو لا يدري 
بهماء فمن قال إنه لابد للإمام أن ينوي الإمامة» قال: إن صلاة الرجلين 
ال ا ا 

ومن قال: إنه لا يشترط» قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة 
لأنهما إئتما به . 





فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء والثاني هو مذهب 
الإمام مالك"' واستدل بأن النبي كك صلى ذات ليلة في رمضان وحده 
فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه”" والنبي يكل كان أول ما دخل الصلاة 
لم ينو أن يكون إماماًء واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما 
بات عند النبي كه ذات ليلة فلما قام النبي كِلِ يصلي من الليل» قام 
يصلي وحده»ء فقام ابن عباس فتوضاً ودخل معه الصلاة”" . 

ولكن لا شك أن هذا الثانى ليس فيه دلالة ؛ لأن النبي كَِهِ نوى 
الإمامة» لكن نواها فى أثناء الصلاة ولا بأس أن ينويها فى أثناء الصلاة . 

وعلى كل حال الاحتياط فى هذه المسألة أن نقول: إنه إذا جاء 
رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهماء فإن سكت فقد 
أقكهماء وإن رفض وأشار بيده أن لا تصليا خلفي» فلا يصليا خلفه هذا 
هو الأحوط والأولى. 

* ثانياً : هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم في 
جنس المشروعية؟ 

بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة» أو أن 
يصلى النافلة خلف من يصلى الفريضة؟ 

أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس 
بهذا؛ لأن السنة قد دلت على ذلك فإن الرسول ككِ انفلت من صلاة 
الفجر ذات يوم في مسجد الخيف بمنى فوجد رجلين لم يصليا فقال: 
() قال الشيخ في شرح زاد المستقنع ج ١‏ ص ٠٠٠‏ وهو أصح . 
(؟) أخرجه البخاري : كتاب الجمعة/ باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد» ومسلم : 
كتاب صلاة المسافرين/ باب الترغيب في قيام رمضان . 

() تقدم تخريجه ص 455 . 





اما منعكما أن تصليا في القوم؟» قالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا 
- يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة 
أو لغير ذلك من الأسباب ‏ فقال : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما 
مسحد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة72١)‏ . أي الثانية: والأولى حصلت 
بها الفريضة وانتهت وبرئت الذمة . 

أما إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة» وأقرب 
مثال لذلك في أيام رمضان إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء 
ووجد الناس يصلون صلاة التراويح فهل يدخل معهم بنية العشاءء أو 
يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويم؟ 

هذا محل خلاف بين العلماء : 

فمنهم من قال: لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة؛ لأن 
الفريضة أعلى» ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة 
الإمام . 

ومنهم من قال: بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة؛ لأن 
ابن وردت بالماك ريعي أن مدال ين سنا رط قحف انايتدان ب 
لبي ل صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلى بهم تلك الصلدة؟؟©) 
فهي له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه النبي كَل . 

فإن قال قائل : لعل النبي يَكِهِ لم يعلم؟ 

فالجواب عن ذلك أن نقول: إن كان قد علم فقد تم الاستدلال 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 5 ١1ء‏ وأبو داود: كتاب الصلاة/ باب في الجمع في المسجد 
مرتين» والنسائي: كتاب الإمامة/ باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحدهء 
والترمذي : كتاب الصلاة/ باب: ماجاء في الرجل يصلي ثم يدرك الجماعة . 
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لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد شكي إلى الرسول في كونه يطول 
صلاة العشاء» فالظاهر أن الرسول أخبر بكل القضية وبكل القصة . 

وإذا قدر أن رسول الله يك لم يعلم أن معاذاً يصلي معه ثم يذهب 
إلى قومه ويصلي بهم. فإن رب الرسول وكيد قد علم. والله جل وعلا لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وإذا كان الله قد علم ولم 
ينزل على نبيه يك إنكاراً لهذا العمل دل ذلك على جوازه؛ لأن الله لا يقر 
عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقاً» فتم الاستدلال حينئذ على كل 
تقدير . 

إذاً فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من 
يصلي صلةة النافلة» والقياس الذي ذكر استد لالاً على المنع قياس في 
فقايلء التي افكون عار وجا دافيدا للا يعتر. 

ذا فإذا أتيت في أيام رمضان والناس يصلون صلاة التراويح ولم 
تصل العشاء فادخل معهم بنية صلاة العشاء» ثم إن كنت قد دخلت في 
أول ركعة فإذا سلم الإمام فصل ركعتين لتتم الأربع ركعات» وإن كنت 
دخلت في الثانية فصل إذا سلم الإمام ثلاث ركعات لأنك صليت مع 
الإمام ركعة . 

وهذا هو منصوص الإمام أحمد مع أن مذهبه خلاف ذلك ؛ ؛ لكن 
منصوصه الذي نص عليه شخصيّاً أن هذا جائز . 

إذ) تلخصضن الآن: 
١-من‏ صلى فريضة خلف فريضة فجائز . 
1-فريضة خلف نافلة فيها خلاف . 
"'_نافلة خلف فريضة جائزة قولاً واحداً. 

“# المسألة الثالثة : في جنس الصلاة هل ي* يشترط أن تتفق صلاة 





الإمام والمأموم في نوع الصلاة أي ظهر مع ظهرء وعصر مع عصر أو 
ل ظ ظ ظ 

الجواب ال يي 

فمن العلماء من قال: يجب أن :: تتفق الصلاتان فيصلي الظهر 
خلف من يصلي الظهرء ويصلي العصر خلف من يصلي العصرء 
ويصلي المغرب خلف من يصلي المغرب» ااي 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)7" . 

ومن العلماء من قال: لا يشترط فيجوز أن تصلي العصر خلف 
من يصلي الظهرء أو الظهر خلف من يصلي العصرء أو العصر خلف من 
يصلي العشاء. لأن الائتمام في هذه الحال لا يتأثر 5 وإذا جاز أن يصلي 
الفريضة خلف النافلة مع اختلاف الحكم» فكذلك اختلاف الاسم لا 
يضر وهذا القول أصح . 

يعسي الاقويدان اللان الاقم رسن ةا 

فنقول : مُتَصَوَرد ذلك بأن يحضر لصلاة العشاء بعد أن أذن ولما 
لاسا و و 

فنقول له: أدخل مع الإمام أنت نيتك الظهر» والإمام نيته العشاء 
ولا يضرء (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)”"'. وأما 
قول النبي ككلِِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». فليس 
معناه فلا تختلفوا عليه في النية لأنه فصل وبين فقال: «فإذا كبر فكبرواء 
ولا تكبروا حتى يكبر» . أي تابعوه ولا تسبقوه وكلام الرسول وَل يُفسر 


)0غ( تقَدم تخريجه ص 40١‏ . 
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5 اليبحث يتفرع عليه بحث آخر | اذا اتفقت ت الصلاتان في العدد 
والهيئة فلا إشكال فى هذا مثل ظهر خلف عصر فالعدد واحد» والهيئة 
واحدة» هذا لا إشكال فيه . 

لكن إذا اختلفت الصلاتان بأن كانت صلاة المأموم ركعتين» 
والإمام أربع أو بالعكسء. أو المأموم ثلاثء والإمام أربع. أو 
بالعكس . 

فنقول : ظ 

أولاً: إن كانت صلاة المأموم أكثر فلا إشكال» مثل لو صلى 
العصر خلف من يصلي المغرب مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب 
ولما أقيمت الصلاة تذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فهنا صار عليه صلاة 
العصر . 

نقول: ادخل مع الإمام بنية صلاة العصرء وإذا سلَّم الإمام فإنك 
تأتي بواحدة لتتم لك الأربع » هذا لا إشكال فيه . 

ثانياً : إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم» فهذا نقول : 
إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا إشكال» وإن دخل في 
الركعة الأولى فحينئذ يأتي الإشكالء ولنمثل : إذا جئت والإمام يصلي 
العشاء وهذا يقع كثيراً في أيام الجَمْعء يأتي الإنسان من البيت» 
والمسجد جَمَّعْ للمطر وما أشبهه فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء جمع 
تقديم» لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين نقول: ادخل معهم 
بنية المغرب» صلي الركعتين» وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال . 

وإذا جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخر لكنهم في الركعة 
الثانية نقول : : ادخل معهم بنية المغرب وسلَّم مع الإمام ولاايضر لأنك ما 





زدت ولا نقصت هذا أيضاً لا إشكال فيه . 

وعند البعض فيه إشكال ويقول: إذا دخلت معه فى الركعة الثانية 
ثم جلست في الركعة التي هي للإمام الثانية وهي لك الأولى فتكون 

سا يي بد سيد نارهو 
ولاإشكال. 
الركعة الأولى» ودخلت معهم فيها حينئذ ستصلي ثلاثاً مع الإمام, 
والإمام سيقوم للرابعة فماذا تصنع؟ ْ ْ 

نقول: اجلس وإذا كنت تريد أن تجمع فانو المفارقة واقرا 
التحيات وسلم». عع الإمار يساوي ع اا اا 20 
يمكن أن تدركه . 

ولحو ا و ا ال يد و 
هذه الحال تخير إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل 
الركعة ويتشهد وتسلم معه» وإن شئت فانو الانفراد وسلْم . 

وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح. وهو اختيار شيخ الإسلام 
رحمه الله . 

ونية الانفراد هنا للضرورة؛ لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد في 
المغرب على ثلاث فالجلوس لضرورة شرعية ولا بأس . 


ع ند ين 





سئل فضيلة الشيخ : عن شروط الصلاة بعامة وبيان ما 
يترتب عليها؟ ‏ 

فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد : 

شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة من أمور خارجة عن 
ماهيتها؛ لأن الشرط في اللغة العلامة كما قال الله تعالى : « فَهلْ ينظروي 
إلا آَلسَاعدَ أن نيهم بَغْمَه هعد جَآه أشراطها دن لحم دا جأء تع ذ رهم 04 
أي علاماتها. والشرط في الشرع في اصطلاح أهل الأصول: ما يلزم من 
عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده الوجود. 

وأهم شروط الصلاة الوقت» كما قال الله تعالى : ## فَإِذًا فَصَيِسُمٌ 
ألصّلَوَ َذْحكُرُوا اهبا ووه وعَ1 جد حك ًا لمأتي ليوا 
لصَلاة إن الصَاة كنت عل المؤميرت كته وها © 04" ولهذا 
تسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت. وينبغي بل يجب على الإنسان 
أن يحافظ على أن تكون الصلاة فى وقتها . ظ 

وأوقات الصلاة ذكرها الله تعالى مجملة فى كتابه» وذكرها النبى 
لله مفصلة في سنته ؛ أما في الكتاب العزيز فقد قال الله تعالى : # أَقِِ 


م 27 ور م 0 سسا صضة ١‏ على سا صم مس اس ج 2 برهم ر مءوماس رس 
ألصَّلَرة دلوك آلشَّمِين إل عَسَقٍ اليل وفرءان الْفَجَرِ إِنَّ فنانَ ألَْجْرِ كرت 


مشهودا” " . فقوله تعالى : « لِدُلُوْكِ أ شَّميس» أي زوالها. وقوله : # إل 
عَسَقٍ أيلِ4 أي انتصاف الليل؟ لأن أقوى غسق في الليل نصفهء وهذا 








ا اج 
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الوقت من نصف النهار إلى نصف الليل يشتمل على أوقات أربع 

صلوات: الظهر» والعصر» والمغرب» والعشاء وهذه ا 
متتالية ليس بينها فاصل» فوقت الظهر : من زوال الشمس إلى أن يصير 
ظل الشىء كطوله» ووقت العصر: من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس 
الوقت الاختياري. وإلى غروب الشمس الوقت الاضطراري» ووقت 
المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وهو الحمرة التي 
تكون فى الأفق بعد غروب الشمس » ووقت العشاء : من هذا الوقت إلى 
منتصف الليل هذه هي الأوقات الأربعة المتصلة بعضها ببعض » وأما من 
نصف الليل إلى طلوع الفجر فليس وقتاً لصلاة فريضة. ووقت صلاة 
الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولهذا فَصَلَهُالله تعالى عما قبله 
فقال : ١‏ دلوك لشيس إل عست اليلِ» . ثم قال: # وَقَرْءَانَ ألْفَجَرٍ إِنَّ 
فرءانَ الْفَجَرٍ كارت مسْهودًا 9 237#. والسنة جاءت مبينة لهذا على ما 
0 وصفته أنفاً. 

هذه الأوقات التي فرضها الله تعالى على عباده» فلا يجوز 
للإنسان أن يقدم الصلاة عن وقتهاء ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتهاء 
فإن قدمها عن وقتها ولو بقدر تكبيرة الإحرام لم تصح؛ لأنه يجب أن 
تكون الصلاة في نفس الوقت؛ لأن الوقت ظرف فلابد أن يكون 
المظروف داخله» ومن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر من نوم» أو 
نسيان» أو نحوه فإنه يصليها إذا زال ذلك العذر لقول النبي يَكِْة: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك”'' . ثم تلا 
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قوله تعالى: 0 َلصَلَرةَ ان كر اير 
فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة» فإذا ترك الإنسان الصلاة ة فلم 
يصلها في وقتها فإنها لا تنفعه» ولا تبرأ بها ذمته إذا كان تَرْكهُ إياها لغير 
عذر ولو صلاها آلاف المرات ودليل ذلك قوله جَكِهِ : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد»”"'. ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لغير عذر 
فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة عليه» لكن من 
رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن وسّع لهم فيما إذا كان لهم عذر يشق 
عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتهاء رخص لهم في الجمع بين الظهر 
والعصرء أو بين المغرب والعشاء» فإذا شق على الإنسان أن يصلي كل 
ا ا تين المجموعتين فإنه يجوز أن يجمع بينهما إما 
يه ليس اكد وليه يسكع افتر وثبت في صحيح 
53 وسئل ابن عباس لماذا صنع رسول الله ب هذا قال : «أراد أن لا 
يحرج أمته)”*2. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا لحقه مشقة بترك 
الجمع بين الظهر والعصرء أو بين المغرب والعشاء فإنه يجوز له أن 

ومن شروط الصلاة أيضاً: ستر العورة لقوله تعالى: « ## يِب 
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ءاد حَذُوا زياء عِندَ كل مَسَحِدٍ وحَكُلُوأ وأشْربوأ و[ 0 وقال النبي 
يكل لجابر بن عبدالله في الثوب «إن كان ضيقاً فاتزر به وإن كان واسعاً 
فالتحف به)"" . وقال ا فيما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: ١لا‏ 
يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء76" . وهذا 
يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون متستراً في حال الصلاة» وقد 
نقل ابن عبد البر- رحمه الله إجماع العلماء على ذلك» وأن من صلى 
عرياناً مع قدرته على السترة فإن صلاته لا تصح . وفي هذا المجال قسم 
العلماء العورة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: مغلظة . 

الثانى : مخففة 

القسم الثالث: متوسطة . 
فالمغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة قالوا: إن جميع بدنها عورة في 
الصلاة إلا وجهها واختلفوا في الكفين والقدمين. 

والمخففة : غورة الذكر عن سبع سين إلى فحن سين وود 
عورته الفرجان. القبل والدبرء فلا يجب عليه أن يستر فخذه لأنه 
صغير . 

والمتوسطة: ما عدا ذلك قالوا: فالواجب فيها ستر ما بين السرة 
والركبة فيدخل في ذلك الرجل البالغ عشراً فما فوق» ويدخل في ذلك 
المرأة التي لم تبلغ ويدخل في ذلك الأمة المملوكة» ومع هذا فإننا 
تقول المشروع في حق كل إنسان أن يأخذ زينته عند كل صلاة» وأن 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .١‏ 
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يلبس اللباس الكامل» لكن لو فرض أنه كان هناك خرق في ثوبه على ما 
يكون داخلاً ضمن العورة فإنه حينئذ يناقش فيه هل تصح صلاته أو لا 
تصح؟ إذ أنه يفرق بين اليسير والكثير» ويفرق بين ما كان على حذاء 
العررة المغلظة كالفرجين» وما كان متطرفاً.ء كالذي يكون فى طرف 
الفخذ وما أشبه ذلك أو يكون في الظهر من فوق الإليتين» أو في البطن 
من دون السرة وفوق السوأة. العو أن كل كان لهيدظلة م 3 
العورة. 

ثم إن المرأة إذا كان حولها رجال غير محارم فإنه يجب عليها أن 
تستر وجهها ولو في الصلاة؛ لأن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها عند 
غير محارمها. ظ 

ومن المناسب التنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام 
الصيف : يلبس سراويل قصيرة» ثم يلبس فوقها ال 
ويصلي, فهذا لا تصح صلاته؛ لأن السراويل القصيرة التي لا تستر 

فق السيوة ييار إووو ايا اي بع ويد ود ع2 

سائراً لعورته التى يجب عليه أن يسترها فى الصلاة» ومعنى قولنا: 
ايفنك البشترةة أى :سين من ورافه لواق الجلد ها هو أخميع ان اسورده أذ 
بين ذلك ؟ 

ومن شروط الصلاة : الطهارة وهي نوعان: طهارة من الحدث ». 
وطهارة من النتجس. والحدث نوعان: حدث أكبر وهو ما يوجب 
الغسل» وحدث أصغر وهو: مايوجب الوضوء. ‏ 0 

ومن المهم هنا أن نٍ نبين أن الطهارة من الحدث شرطء وهو من 
باب الأوامر التي يطلب جلها لا التي يطلب اجتنابها والقاعدة 





المعروفة عند أهل العلم «أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان 
والجهل». وبناء على ذلك لو أن أحداً من الناس صلى بغير وضوء ناسياً 
فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ؛ لأنه أخل بشرط إيجابي 
مأمور بفعله» وصلاته بغير وضوء ناسياً ليس فيها إثم لقوله تعالى : 
#رينا لا تَوَاخِذْنَا إن سينا أو َعْمكَاَن 2١74‏ لكنها صلاة غير صحيحة فلا 
تبرأ بها الذمة» فيكون مطالباً بها ولا فرق في هذا , بين أن يكون الإنسان 
منفرداء أو مأموما. أو إمامآ فكل من صلى بغير وضوءء أو بغير غسل 
من حدث أكبر ناسياً فإنه يجب عليه إعادة الصلاة بعد الطهارة متى ذكر» 
حتى وإن كان إماماء إلا أنه إذا كان إماماً وذكر في أثناء الصلاة فإنه 
ينصرف ويأمر من خلفه أن يتموا الصلاة» فيقول لأحدهم: تقدم تم 
الصلاة بهم. فإن لم يفعل أي لم يعين من يتم الصلاة بهم ء قدموا واحدا 
منهم يتم بهم»ء فإن لم يفعلوا أَتَم كل واحد لنفسه. ولا يلزمهم أن 
يستأنفوا الصلاة من جديد» ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد 
ذلك». لأنهم معذورون» حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم» وكذلك لو 
صلى بغير وضوء جاهلاً فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل» وأكل من لحم 
الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل» ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك أنه لحم 
إبل فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته» ولا إثم عليه حين صلى وقد 
انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه لقوله تعالى : ## ريا لا تَوَاخِذْنَا إن 
ينا أو لمكأ 74 . ٠‏ 

ولا يخفى أيضاً أننا إذا قلنا أنه صلى بغير وضوءء أو بغير غسل من 
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الجنابة أنه إذا كان معذوراً لا يتمكن من استعيال اليد لإنه عبس بدلا 
عنة ) فالتيمم عند تعذر استعمال الماء يقوم مقام الماء. فإذا قَدَّرَ أن هذا 
الرجل لم يجد الماء وتيمم وصلى فصلاته صحيحة ولو بقي أشهراً ليس 
عنذه ماء » أو بقي أشهراً مريضاً لا يستطيع أن يستعمل الماء فإن صلاته 
يس حار سسا ب را مير يدري على 
طهارته حتى :: تنتقض الطهارة. حى لو حر الودك وهر على ممةا فاه 
لا يلزمه إعادة التيمم للصلاة الثانية ؛ لان الم بتاور كما قال اللا تدالن 
مرا اله ا الس وان : ## امام يُرِبدُ أله ليَجَصَلَ عَِنِحكُم 
من حَمَج ولك يريد بطِرَكُم وَلِبَِْيمْعَكَمٌ ليح 274. وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام : : اجعلت لى اللأرض مسجداً وطهوراً)7'”' . 
أما النوع الثاني من الطهارة : فهو الطهارة من النجاسة ومواضعها 
ثلاثة: البدن» والثوب. والبقعة. فلابد أن يتنزه الإنسان عن النجاسة 
في بدنه» وثوبه» وبقعته. ودليل ذلك في البدن: أن النبي كَكِةِ مر بقبرين 
فقال: (إنهما ليعذبان. وما يعذبان في كبير. إما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول»”'". وأما الثوب فقد أمر النبي يك الحائض إذا أصاب الحيض 
وبها أن تغسله ثم تصلي فيه» ففيه دليل على وجوب تطهير الثوب من 
النجاسة» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتيى بصبي لم يأكل 
الطعام فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه0؟2» وأما البقعة 
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ففي حديث أنس - رضي الله عنه ‏ قال: جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي يله فلما قضى بوله أمر النبي كَل 
بذنوب من ماء فأهريق عليه" . 

إذن فلابد أن يتجنب الإنسان النجاسة فى بدنه» وثوبه» وبقعته 
التي يصلي عليها؛ فإن صلى وبدنه نجس أي قد أصابته نجاسة لم 
يغسلها أو ثوبه نجس. أو بقعته نجسة فصلاته غير صحيحة عند جمهور 
العلماء لكن لو لم يعلم بهذه النجاسة» أو علم بها ثم نسي أن يغسلها 
حتى تمت صلاته فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيد» ودليل ذلك أن 
النبي َك صلى بأصحابه ذات يوم فخلع نعليه. فخلع الناس نعالهم. 
فلما انصرف النبي وَكِيِْ سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا: رأيناك خلعت 
نعليك فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما 
يدا" .ولو كات الصلاة تظل بابعصحاب البحابة حال البعول 
لاستأنف النبي يك الصلاة . 

إذن اجتناب النجاسة فى البدن» والثوس» والبقعة شرط لصحة 
الصلاة» لكن إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً» أو ناسياً فإن 
صلاته صحيحة سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغسلهاء أو لم 
يعلم بها إلا بعد الصلاة. 

فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين ما إذا صلى بغير وضوء ناسياً أو 
جاهلاً. حيث أمرنا من صلى بغير وضوء ناسياً أو جاهلاً بالإعادة» ولم 
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نأمر الذي صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلا بالإعادة؟ 

قلنا: الفرق بينهما أن الوضوء أو الغسل من باب فعل المأمور. 
واجتناب النجاسة من باب ترك المحظورء وترك المأمور لا يعذر فيه 
بالجهل والنسيان بخلاف فعل المحظور . 

ومن شروط الصلاة : استقبال القبلة لقوله تعالى : 8 مدر تَكَلت 
وَجهكَ فى السَمَل يلتك مَل رَصها وَل وَحْهَلَك مَظرَ الجر لاد 
1 30117 ور 0 فاجتقيال: القيلة قيرط لصبيحة 
الصلاة: ومن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة غير صحيحة.» ولا 
مبرئة لذمته إلا في أحوال أربع : 

الحال الأولى : إذا كان عاجزاً عن استقبال القبلة» مثل أن يكون 
مريضاً ووجهه إلى غير القبلة» ولا يتمكن من الانصراف إلى القبلة 


صلاته تصح على أي جهة كان لقول الله تعالى: # فَنَنوا الله 
تلت 5 هذا الرجل لا يستطيع أن يتحول إلى التبة لا بق 
لا بغيره. 

ولا بعير 


الحال الثانية : إذا كان خائفاً من ا ل 
0 الحال يسقط عنه استقبال القبلة لقوله تعالى: إن 
حِفْمُمَ وَّالَا أو يكبا 4" . ومعلوم أن الخائف قد يكون اتجاهه إلى 
القبلة» وقد يكون اتجاهه إلى غير القبلة فإذا رخص الله له فى الصلاة 
راجلا أو راكباً فمقتضى ذلك أن يرخص له في الاتجاه إلى غير القبلة إذا 
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كان يخاف على نفسه إذا اتجه إلى القبلة . 

الحال الثالثة: إذا كان فى سفر وأراد أن يصلى النافلة فإنه يصلي 
حيث كانت جهة سفره» فقد ثبت عن النبي لِ أنه كان يصلي في السفر 
على راحلته حيث كان وجهه, إلا أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ففي 
النافلة يصلى المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضة» فإن الفريضة 
بسي اران عاسب م 
المكقير. ا 1 1 

الحال الرابعة: إذا كان قد اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أي 
الجهات تكون القبلة» ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع ويتجه 
حيث غلب على ظنه أن تلك الجهة هي القبلة ولا إعادة عليه لو تبين له 
فيمابعد أنه مصل إلى غير القبلة. 

وقد يقول قائل: إن هذه الحال لا وجه لاستثناتها لأننا نلزمه أن 
يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة ولا يضره إذا لم يوافق 
القبلة ؛ لأن هذا منتهى قدرته واستطاعته وقد قال الله تعالى # الا يكلت 
أننَدُ تَقَممًا إلا وُسَعَه] 2١74‏ . وقال تعالى : 88 فَأنْقُوا أله ما سطع 7" , 
وعلى كل حال فإننا نقول سواء جعلناها مما يستثنى» أو مما لا يستثنى . 
فإن الإنسان فيها يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع وأن يتحرى الصواب 
0 ش ظ 
ظ ولكن هاهنا مسألة وهي : أنه يجب أن نعرف أن استقبال القبلة 
يكون إما إلى عين القبلة وهي الكعبة» وإما إلى جهتهاء فإن كان الإنسان 
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قريباً من الكعبة يمكنه مشاهدتها ففرضه أن يستقبل عين الكعبة لأنها هي 
الأصل» وأما إذا كان بعيداً لا يمكنه مشاهدة الكعبة» فإن الواجب عليه 
أن يستقبل الجهة وكلما بعد الإنسان عن مكة كانت الجهة فى حقه 
أوسع؛ لأن الدائرة كلما تباعدت اتسعت ولهذا قال النبي يك في أهل 
المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة)”'2. وذكر أهل العلم أن 
الانحراف اليسير في الجهة لا يضرء والجهات معروف أنها أربع : 
الشمال» والجنوبء والشرق» والغربء فإذا كان الإنسان عن الكعبة 
شرقاً أو غرباً كانت القبلة فى حقه ما بين الشمال والجنوبء وإذا كان 
عن الكعبة شمالاً أو جنوباً صارت القبلة في حقه ما بين الشرق والغرب ؛ 
لأن الواجب استقبال الجهة» فلو فرض أن الإنسان كان شرقاً من مكة 
واستقبل الشمال فإن ذلك لا يصح ؛ لأنه جعل القبلة عن يسارهء وكذلك 
لو استقبل الجنوب فإن ذلك لا يصح؛ لأنه جعل القبلة عن يمينه. 
وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب فإن صلاته لا تصح؛ 
لأنه جعل القبلة عن يساره» ولو استقبل الشرق فإن ذلك لا يصح؛ لأنه 
جعل القبلة عن يميئه . 

وقد يسر الله لعباده فى هذا الوقت وسائل تبين القبلة بدقة ومجربة 
فيفيقى للانسآن أن يصطحب هده الوساكل مع فى السقر لأنها دل عل 
القبلة إذا كان في حال لا يتمكن فيها من معرفة القبلة» وكذلك ينبغي 
لمن أراد إنشاء مسجد أن يتبع ما تقتضيه هذه الوسائل المجربة والتي 
عرف صوابها. 

ومن شروط الصلاة: النية» والنية محلها القلى» واشتراط النية 





إنما يذكر من أجل التعيين والتخصيص. أما من حيث الإطلاق فإنه لا 
يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ ثم يذهب ويصلي لا يمكن أن 
يفعل ذلك إلا وقد نوى الصلاة» لكن الكلام على التعيين» فالتعيين لابد 
منه في النية» فينوي الظهر ظهراًء والعصر عصراء والمغرب مغرباً. 
والعشاء عشاءً» والفجر فجراًء ولا تكفى نية الصلاة المطلقة؛ لأن نية 
الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعيئة» فمن نوى الأعم لم يكن 
ناوياً للأخص.» ومن نوى الأخص كان ناويآ الأعم لدخوله فيه ولهذا 
نقول: إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معين» أو من معين إلى معين لم 
يصح ما انتقل إليه» وأما ما انتقل منه فإن كان من مطلق إلى معين بقيت 
نية الإطلاق» وإن كان من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني 
وإن انتقل من معين إلى مطلق بطل المعين وصح المطلق؛ لأن المعين 
متضمن للإطلاق فإذا ألغي التعيين بقي الإطلاق» ونوضح ذلك 
بالأمثلة : 

رجل يصلي ناويا نفلاً مطلقآء ثم أراد أن يقلب النية في أثناء 
الصلاة إلى نفل معين» أراد أن يجعل هذا النفل المطلق راتبة فهنا نقول : 
لا تصح الراتبة؛ لأن الراتبة لابد أن تكون منوية من قبل تكبيرة الإحرام 

وإلاالم تكن راتبة؛ االجوو كرا لني الاين 3 الرالا يق يقرا 

الراتية . 

لكن لو كان يصلي راتبة ثم نواها نفلاً مطلقاً وألغى نية التعيين 
صح ذلك وذلك لأن الصلاة المعينة تتضمن نية التعيين » ونه او قاد 
فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الإطلاق . 


مثال آخر: رجل دخل يصلي بنية العصر ثم ذكر في أثناء الصلاة 





أن لم يصل الظهر فيحول نت من العصرإلى الظهر فهنا لاتصح لصا 
الظهرء ولا صلاة العصرء أما صلاة العصر فلا تصح لأنه قطعهاء وأما 
صلاة الظهر فلا تصح لأنه لم ينوها من أولهاء لكن إذا كان جاهلاً 
صارت هذه الصلاة في حقه نفلاً؛ لأنه لما ألغى التعيين بقي الإطلاق . 

مثال ثالث : صلى بنية الراتبة ثم بدا له في أثنائها أن ييجعلها نفلاً 
مطلقاًصح ؛ لأن نية الراتبة تتضمن الإطلاق والتعيين» فإذا ألغى التعيين 
بقي الإطلاق . 

والخلاصة : أننى أقول إن النية المطلقة فى العبادات لا أظن أحداً 
لا ينويها أبداً. إذ ما من شخص يقوم فيفعل إلا وقد نوى» لكن الذي لا 
بل منه هو نية التعيين والتخصيص . 

ومن المسائل التى تدخل فى النية : نية الإمامة بعد أن كان منفرداً 
أو الائتمام بعد أن كان منفرداً وهذا فيه خلاف بين العلماء» والصحيح 
أنه لا بأس به» فنية الإمام بعد أن كان منفرداً مثل أن يشرع الإنسان في 
الصلاة وهو منفرد ثم يأتيى رجل آخر يدخل معه ليصيرا جماعة فلا بأس 
بذلك؛ لأن النبي تك قام يصلي من الليل وكان ابن عباس رضي الله 
عنهما - نائماً ثم قام ابن عباس فتوضأ ودخل مع النبي كَكا'' وأقره النبي 
. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل» فلو شرع 
الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل معه ليجعله إماماً فلا بأس» 
فيكون الأول إماماً والثاني مأموماً» وكذلك بالعكس لو أن أحداً شرع في 
الصلاة منفردا ثم جاء جماعة فصلوا جماعة فانضم إليهم فقد انتقل من 
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انفراد إلى ائتمام وهذا ايضا لا بأس به؛ لأن الانتقال هنا ليس إبطالاً للنية 
الأولى ولكنه انتقال من وصف إلى وصف فلا حرج فيه . 

فهذه الشروط التي ذكرناها أهم الشروط التي ينبغي الكلام عليها 
وإلا فهناك شروط أخرى كالإسلام والتمييز والعقل لكن هذه شروط في 
كل عبادة . 
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النبيين » وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد: 

الصلاة : تلك العبادة العظيمة. التي اسدياق بها كتير من النامن 
اليوم حتى حق عليهم قول الله تعالى : « ## لف مِنْ بعَلث حَلفٌ أضَاعوأ 

وإنه ليحدث للإنسان العجب الذي لا ينقضى أن تجد بعض 
الناس يحرصون غاية الحرص على الصيام» ولكنهم لا يحرصون على 
الصلاة» حتى إنه قيل لي إن بعض الناس يصوم ولا يصلي . 

وإنني أشهد الله أن هذا الذي يصوم ولا يصلي أن صومه باطل غير 
مقبول منه بما أعلمه من دلالة الكتاب». والسنةء وأقوال الصحابة» 
والنظر الصحيح من أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة» وإذا 


عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجعلئنة كبس مَنثُورا (9) 7#"©. ويقول تعالى: # وما 


- عب مر 56 ص قزرت ب سا مور 


متعهمٌ أن تقبل منهم نفقلتهم لَه هر حكهفروا الله وبرسولوء عد 
النفقات التي نفعها متعد» لا تقبل إذا صدرت من كافر مع أن نفعها 
متعل » فكيف بالعبادات القاصرة كالصوم؟ فإنه لا يقبل من باب أولى . 
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هذه الصلاة التي هي أعمال يسيرة» وذات آثار حميدة» لو أننا 
أحصينا المدة التي يكون فيها أداء الصلاة بشرائطها وفروضها فكم تكون 
نسبة وقتها إلى أوقاتنا؟ 

تكون على أقصى تقدير 5,76/ من اليوم» فهذا جزء بسيط في 
عمل عظيم جليل له اثار حميدة على الإنسان في حياته» وفي قبره» وفي 
حشره»ء قال النبي كَل : «الصلاة نور)(1) . أي نور في القلب» اي 
القلب استنار الوجه وانشرح الصدرء ولهذا قال الله تعالى : # واستعينواً 
بألصَبرِوَالضكرةٌ24 . ظ 

وإذا حزب الإنسان أمر وضاق عليه فإنه يفزع إلى الصلاة» وذلك 
لأن القلب يستنير بالصلاة» فيستنير الوجه وينشرح الصدرء» ويجد 
الإنسأن الدنيا أمامه سعة لا نهاية لها . 

والصلاة نور في القبرء والقبر ظلمة لا يرى الإنسان شمساً ولا 
قمرآء فإذا كان الإنسان من المصلين كان قبره نوراًء وكذلك هي نور في 
الحشرء قال تعالى : وم تر الْمَؤْمِنِينَ والْمَؤّمِنتِ ب تمعن تورهم بن دسب 
مس29 , 

وكانت الصلاة نوراً؛ لأن الإنسان يتصل بها بالله - عز وجل - 
فالإنسان عندما يقف ليصليء فإنه يناجى ربه عز وجل» وهو على عرشه 
يسمعه ويجيبه» كما قال عز وجل في الحديث القدسي: «قسمت 
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الصلاة بينى وبين عبدي نصفين . فإذا قال : الحمد لله رب العالمين: قال 
لله حمدني عبدي . فإذا قال: الرحمن الرحيم؛ قال الله عز وجل: أثتى 
علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين» قال الله: مجدني عبدي . فإذا 
قال : إياك نعبد وإياك نستعين قال الله : هذا بيني وبين عبدي نصفين . فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم. قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل:90©. 


والله إن أثر هذه المناجاة عظيم لا يعدله شيء» ولكن نشكو إلى 
الاسعزوول ب العاسي الرينابن اللقات الاير رلاسيداإقاران0 
بين يديه في الصلاة لا نجد الوساوس والهواجس التي 7 تعتبر لغواً من 
التفكيرات» إلا إذا دخلنا الصلاة ؛ 0 
غاية السررص على أن يعدا عن الله ب عزو جل جه وه الصلة بده من 
أجل هذه الصلة كانت الصلاة نوراً يكتسب بها الإنسان نوراً في قلبه. 
ويبدو ذلك على وجهه» ثم في قبره وحشره . 

إقام الصلاة ظ 

وهو أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على الوجه الذي جاءت به 
الشريعة ويدخل في ذلك أمور: 

أولا : الصلاة على وقتها : 

وأوقات الصلاة خمسة: أشار إليها الله في القرآن إجمالاً. 
وجاءت بها السنة تفصيلاً فقال تعالى : # أو ألصَّلذة د 4 السشّمس !1: 
عَسَقٍ اليل وَكُرْءَانَ لبط 70# «لدلوك الشمس» أ ي لزوالهاء «إلى غسق 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 19١‏ . 
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لزه أ إلى سق لير لأن تمام الغسق وهو الظلمة يكون في 
وسط الليل» نولوقي ين ابت القوار الى لمق البلا 
من وقت الصلاة . 


وتفصيل ذلك جاءت به السنة» فوقت الظهر: من الزوال إلى أن 
يصير ظل كل شيء مثله» ووقت العصر: من هذا الوقت إلى اصفرار 
الشمس اختياراً» وإلى الغروب اضطراراًء ووقت المغرب: من غروب 
الشمس إلى مغيب الشفق» وهو الحمرة التي تعقب غروب الشمس» 
ووقت العشاء : من مغيب الشفق إلى نصف الليل . 

وهذه الأوقات الأربعة المتصل بعضها ببعض قد دل عليها حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص الثابت في حديث مسلمء أما الوقت 
الخامس فقال الله تعالى : 9 وَقَرْءَانَ ألْمَجَرٍ ْفَحَرّ * فصله عما قبله؟ لأن وقت 
الفجر منفصل عما قبله ومنفصل عما بعده؛ لأنه من نصف الليل إلى 
طلوع الفجرء ليس وقتاً للصلاة المفروضة» ومن طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس وقت للفجر» ومن طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا 
لصلاة مفروضة» ومن ثم جاء القرآن مفرداً لصلاة ة الفجر قال : 9# وَفَرْءَانَ 
لْفَجَرٍ * لكن الله عز وجل عبر عن الفجر بقرآنه؛ لأن القراءة تطول 
في صلاة الفجر. . 

زولا تمرف أن ما بين تف اليل إلن طتوخ القجر ليش .وفنا 
لصلاة مفروضة» فلو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فلا 
تلزمها صلاة العشاء ؛ اليا و ديا ين 
طلوع الشمس لم تلزمها صلاة الفجرء لأنها طهرت بعد الوقت 

هذه الأوقات الخمسة» لو صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها بقدر 





تكبيرة الإحرام» فلا تصح صلاته؛ لأنه ابتدأها قبل دخول الوقت» ولو 
أن أحداً أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر شرعي» فلا تصح صلاته» كمالو 
تعمد رجل أن لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وصلى الفجرء فإن 
الصلاة لا تقبل منه ولا يشرع له قضاؤها؛ لأنه لا فائدة له من القضاءء 
وعليه التوبة إلى الله - عز وجل - فإن التوبة تجب ما قبلها وهذا الكلام 
مبئى على قاعدة مؤسسة على دليل وهى : «كل عبادة مؤقتة إذا فعلها 
الإنسان في غير وقتها سواء قبله أو بعده فإنها لا تصح ولا تقبل منه»؛ 
لأن الله أمر بجعلها في هذا الوقت ما بين الوقتين أول الوقت وآخرى. 
فإذا أخرتها عن الوقت أو قدمتها على الوقت؛. فإنك حينئذ لم تكن قد 
فعلت ما أمرت به» وقد قال النبى َكل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد»"'2. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن 
الونسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها لم تقبل منه. وإن صلاها ألف 
مرة. 


بخلاف من أخرها عن وقتها لعذر» فقد قال النبي يك : «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»”' . ولهذا 
لما نام النبي وَكةِ عن صلاة الصبح في أحد أسفاره» فلم يستيقظ إلا بعد 
ارتفاع الشمسء. أمر بلالا فأذن» ثم ات النافلة. ثم صليت 
الفريضة» فصلى بهم النبي كَهِ جماعة”" ؛ لأنه انما يقضي شيئاً فائتاً 
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ثانياً: الطهارة لها : 
ومن إقامة الصلاة أن يقوم الإنسان بما يجب لها من الطهارة. 
ودل لذلك الكتاب» والسنة. را د 0 ظ 
فمن الكتاب قال لله 0 #يتايبا الذرت حَ اموأ ذا متم إل 
َلصَلودَ فاعسِلواً وجوم بيك ِلَ المرا مراف وأمسحوأ برءوس 
ايفسع إل الكتها رين لم جل جشها طهر طْهّوُواوَإن كحم ترص وَل 
مر وجا أحد مَك ين الاي ل أو لمي انمه فلم ع دا ماه فتيممواً 
ًا عل مسحو وس وليك وذ نويد أ صر 
ين خوج ولك مورك وَِمْتِمَ يشَمَتَم كه عي اتلسكع 
نومت 27 
ومن السنة قال النبي يكلةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»"'' 
وقال عَكِةٍ (لا بقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»©؟ . 
وقد بين الله تعالى فى الآية الكريمة أن الطهارة نوعان: أصل» 
وبقال» فالأصل ظهارة الماء: والبدل طهارة التيمم» وبين الله عز 
وجل أن طهارة الماء تنة تنقسم إلى قسمين كرغ وصغرى. أما طهارة 
لتيمم قهي على صفة واحدة في الكبرى والصغرى . 
الطهارة الصغرى بالماء تطهير أربعة أعضاء فقط هي : 
أولاً : المي وعد طر امو عم الي إلى انكل اللحة 
وعرضا من الأذن إلى الأذن . 
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ثانياً: اليد وقد حددها الله عز وجل فقال: « يديم إل 
لْمَرافِقٍ 4 '' و(إلى) هنا بمعنى (مع) مثل قوله تعالى : « ولا تاطوا أو 
إِلَ أَمَوْي 204 أي مع أموالكم. ولا شك أن المرفق داخل فى الغسل 
كما بينت ذلك السنة فإن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه - توضأ فغسل يديه 
حتى أشرع في العضد» وغسل رجليه حتى أشرع في الساق . قال رأيت 
النبي يك يفعل هكذا””" . 


وهنا أقف لأنبه على مسأله يفعلها بعض الناس» إذا جاء يغسل 
يده لا يغسل إلا الذراع»؛ خصوصاً إذا جعلها تحت البزبوز- أي صنبور 

- تجده يغسل الذراع ويدع الكف وهذا خطأ عظيم ؛ لأنه إذا غسل 
الذراع فقط دون الكف. فإنه لا يصدق عليه أنه غسل يده؛ لأنه سبحانه 
وتعالى قال : #وأيديكم إلى المر افق *» . 

ثالثاً: #وامسحوا 5 ومسح الرأس يعم جميع 
الرأس» ولا يمسح بعضه إلا إذا كان عليه عمامة. فإنه يمسح العمامة 
وما خرج من الرأس» وحينئذ يكون مسح على بعض الراس مع مسح 
العمامة . 

رابعاً: إوأرجلكم إلى الكعبين» والكعبان هما العظمان الناتعان 
أسفل الساق. ويدخل الكعبان في الغسل مع الأرجل» وفي الآية 
الكريمة #وأرجلكم» قراءتان الأولى بالكسر #وأرجلكم» والثانية 
بالنصب «وأرجلكم» وعلى هذه القراء ة تكون الأرجل معطوفة على 
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ةي ولا إشكال. 


أما على القراءة الأولى وهي الكسر «وأرجلكم'" فإنها تكون 
معطوفة على الرأس 9 وأمسحوأ روسك 4 . 


كيف يتطهر الحنب؟ 
قال الله تعالى : «وَإِن كِتمَ شه روا 4 ولم يبين شيناً أكثر 
من قوله «فاطهروا» . 


1010 22037377 
فإن قال قائل : إن النبي يك كان في اغتساله يبدأ فيتوضا» ثم يحثو 
على رأسه الماء ثلاثاً» ثم يغسل بقية بدنه » أفلا يمكن أن يقال : إن الاية 

مجملة والسنة قد فصلت ذلك» فيحمل المجمل على المفصل؟ 

ل ا 00 
امرأة مشركة» وجيء به إلى النب وك ومعه السحابة؛ فاستقوا وسقوا 
الوبل. وكان في الصحابة رجل» رآه النبي يك معتزلاً لم يصل مع 
القوم» فقال النبي كِهِ: «ما منعك أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله : 
أصابتني جنابة ولا ماء. فقال : عليك بالصعيد. فإنه يكفيك» ولما جاء 
الماء وبقي منه بقية قال كل للرجل : «خذ هذا فإفرغه على نفسك»''' . 
ولم يقل له افعل كذا وكذا في اغتسالك» فدل هذا على أن الجنب لا 
يلزمه الترتيب في الغسل . [ 
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كيف يتيمم من عدم الماء؟ 7 ٍ 7 ' 
قال تعالى : «يتأيبًا اليرت ءام مَتوَأ إذا قمتسم إلى الم زه فاعسِلوا 
حو هً وَأَيدذِيَكم ِل المرافق وَأمسَحوأ يم و وَأَنْمَلَحكُم ِل 


+ 


اتسنا د كل حا 6و ود كذ 7 عا أو عل سَفرِ وج 
د : م ين ألتليطٍ از ع ازئة يم يمدو م فَتَيسموأ يدا 
ليبا مسحو ا 1 ب 0 1 44 1 ََ ع 
مسحوأ وجوه كم وكين 0 رع سق لَمَلَحكُم 
من حرج وَلحن يريد الت -- 00008ذظص 
0 سسا حت 27# , ظ ظ 
ا ا الماء فإنه يتيمم ٠.‏ 


و كيفيته ته : أن يضرب التراب بيديه. أو الأرض» وإن لم يكن تراب 
بود رمدي الدووديةا اال الك لأن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف 
فقطء قال الله تعالى: # وَالسَارفٌ وَالسَارِقَة مأقطعوا أيِيَهُمَا 24 . 
ومعلوم أن السارق إنما يقطع من مفصل الكف . ْ 

ولا تختلف كيفية التيمم سواء بالنسبة للحدث الأصغر أو الأكبر» 
ولهذا قال عز وجل: #فَيَمّموأْ صعِيدًا طِيّبًا 4. بعد ذكر الطهارتين 
الصغرى والكبرى . ا 

ظ وفي قوله تعالى : # ما مَا يَرِيِدُ اللَّهُ سَجَعَلَ عَلكِْحكُم هّن حَرَج 
وَلككن يُريذلطهرَكم4 دليل على أن التيمم مطهر وليس مبيحا كما ذهب 
إليه بعض العلماء» والفرق بين القولين أن الذين قالوا إنه مبيح يقولون : 
إنه مقيد بالزمن والنوعء أي إذا تيمم الإنسان للصلاة وخرج الوقت بطل 
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التيمم» وإذا تيمم الإنسان للنافلة» فلا يصلي الفريضة؛ لآن نوع 
الفرائض أعلى من نوع النوافل» ولكن الصحيح أن التيمم مطهرء وعلى 
هذا إذا تيممت للنافلة فصل به الفريضة» وإذا تيممت للصلاة وخرج 
وقتها ولم تحدث». فإن التيمم لا يبطل» لهذا يمكن للإنسان أن يصلي 
بالتيمم الواحد جميع الصلوات الخمس إذا لم يحدث . 

لكن هذا التطهير مخصوص بما إذا لم يجد الماء» فإذا وجد الماء 
فإنه لابد أن يستعمله» فإن كان تيممه عن جنابة» ثم وجد الماء وجب 
عليه أن يغتسل» والدليل على ذلك حديث عمران بن الحصين الذي 
ذكرناه آنفاً فإن هذا الرجل قد تيمم عن الجنابة» ومع ذلك أمره الرسول 
أن يغتسل لما وجد الماء» وكذلك أيضاً حديث أبى هريرة : «الصعيد 
الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد فليتق الله 
وليمسه بشرته)7" . 

فعلى هذا نقول: إذا وجد الماء» أو برىء من المرض» وجب 
عليه إعادة الطهارة» لو أن مريضاً صار عليه جنابة» وقال له الأطباء بأن 
الغسل يضركء فإنه يتيمم» فإذا شفاه الله عز وجل من المرض» 
وجب عليه أن يغتسل ؛ لأن هذه الطهارة مؤقتة . 

فإذا قدر أن رجلاً لم يجد ماء ولا تراباً» مثل أن يكون محبوساً» أو 
مأسوراً على سرير وما أشبه ذلك» فإننا نقول له صل على حسب حالك» 
لأن الوقت من أهم شروط الصلاة . 

وهنا مسألة يجب التنبه لهاء ولاسيما بالنسبة للمرضى حيث إن 
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من المرضى لا يستطيعون الوضوء. وليس عندهم تراب» ولا 

ب التيمم» وربما على ثيابهم نجاسة. فنجد الواحد منهم 
يقول: أصبر حتى يعافيني لله عز وجل - وأنوضأً وأغسل ثيابي وما 
أشبه ذلك . 

نقول لهذا: إن تأخير الصلاة حرام عليك» وما يدريك فلعلك 
تموت من هذا المرض قبل أن تصلي؟ فالواجب أن تصلي على حسب 
حالك» ولو كان عليك نجاسة لا تستطيع إزالتهاء ولو لم يكن عندك ماء 
تتوضاً به ولا يمكن أن تتيمم . 

المحافظة على ستر العورة في الصلاة : 

الواجب على الإنسان عند الصلاة أن يلبس ثيابه لقوله تعالى : 
3 # ينب ءَادَم حَذُوأ زِيكتَكرعِنَدَ كل مَسجل 217 . 

واكزاين عبد لير _ رديه اله آل تمان عسوا تان سامت 
صلى عرياناً وهو قادر على ستر عورته» وعورة الرجل ما بين السرة 
والركبة» وكذلك الأنثى غير البالغة؛ أما المرأة الحرة البالغة فكلها 
عورة في الصلاة إلا وجهها ‏ وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند 
أصحابه + إلا إذا كان لها ريال إججانيء: الايسل لها كنف لوج 
ووجب عليها أن تغطيه . 

وعورة الصبي من سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان فقطء 
وتصح إمامته لصبيان مثله» وكذلك تصح إمامته لرجال بالغين» ففي 
صحيح البخاري أن عمرو بن سلمة الجرمي أم قومه وهو ابن ست» أو 
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ابن سبع سنين'١2؛‏ لأنه كان أقرأهم. وتسمى هذه العورة بالعورة 
المخففة . 

ويجب أن تستر العورة بثوب طاهر مباح» لا يصف البشرة» فإذا 
كان الثوب نجساًء فلا يجوز أن تستر به العورة» ولو صلى به الإنسان 
فصلاته باطلة ؛ لأن النبي يَكِهِ صلى بأصحابه ذات يوم وكان عليه الصلاة 
والسلام يلبس نعليه في الصلاة» فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى. 
فخلعهماء وخلع الصحابة نعالهم» فلما انصرف من صلاته قال: «ما 
شأنكم»؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالناء فقال: «إن جبريل 
أتاني فأخبرني أن فيها أذى فخلعتها»”'' . 

وهذا يدل على أنه لا يجوز للانسان أن يلبس شيئاً نجساء ولكن 
لو أن أحداً صلى بثئوب نجس وهو لا يدري أنه نجس» فصلاته 
صحيحة» مثل أن لا يعلم بالنجاسة إلا بعد أن صلى فصلاته صحيحة» 
ودليل ذلك قوله تعالى : # رَبَّنَالا تُوَادِذْنَا إن مَسِينَا أو أخطأنا 7#" . 

وكذلك الحديث السابق ؛ لأن النبي تككِةِ لم يستأنف الصلاة . 
ظ ولو علم الإنسان بالنجاسة وهو يصلي» فإن كان يمكن أن يخلعه 

مع بقاء العورة مستورة فليفعل» أما إذا كان لا يمكن أن يخلعه إلا 

بانكشاف العورة» فيجب عليه أن ينصرف من صلاته» وأن يلبس ثوباً 
آخر. ظ 

ومن شروط الساتر أن يكون الشوب مباحاً» فيحرم على 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المغازي/ باب من شهد الفتح . 
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الرجل أن يلبس ثوب حرير» فإن الحرير محرم على الرجال» فإذا صلى 
الونسان بثوب حرير فإن صلاته لا تصح ؛ لأنه غير مأذون في لبسه. 
وكذلك لا تصح الصلاة في ثوب مغصوب أو مسروقء أو ثوب فيه 
تصاوير. 

ومن الشروط أيضاً أن لا يصف البشرة» أي لا يكون خفيفاً بحيث 
يرى من وراته لون الجلد. وهنا أنبه على مسألة خطيرة يفعلها بعض 
الناس في أيام الصيف. يلبس ثوباً خفيفاً وسروالاً قصيراً إلى نصف 
الفخذ يرى من ورائه لون الجلد. فإذا صلى الإنسان على هذا الوجه 
فصلاته باطلة ؛ لأنه لم يتم السترء ولا يتم الستر إلا بثوب صفيق . 

ثالثاً: استقبال القبلة : 

ومن إقامة الصلاة استقبال القبلة لقول الله تعالى: ## وَمِنّ حَيّثُ 
حرجت فول وَجْهَكَ سَطرٌ اَلْسْحِدٍ الْحرَاوٌ وَحِنتُ ما كُشْرَ هولُوأ وُجُومَكُمَ 
0 , < 

قال أهل العلم : فمن أمكنه مشاهدة الكعبة» وجب عليه أن يتجه 
إلى نفس الكعبة» ومن لا يمكنه وجب عليه أن يتجه إلى جهتهاء فالبعيد 
عن الكعبة ولو كان في مكة فرضه أن يتجه إلى جهة الكعبة؛ لأنه لا 
يمكنه مشاهدتها. 22 

وهنا أنبه على ما نشاهده في المسجد الحرام : نشاهد كثيراً من 
المصلين يصلون في المصابيح الات ل ا 
أحياناً في الصحن ‏ أي الجانب المكشوف - فتجدهم يتجهون إلى غير 





.١6٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





عين الكعبة» وهذا يقتضى أن تكون صلاتهم باطلة؛ ال 
إلى عين الكعبة - أي إلى البناية نفسها. . 

وهنا سؤال هل يصح الاتجاه إلى الحجر؟ 

قال العلماء: الحجر ليس كله من الكعبة بل الذي من الكعبة 
مقدار ستة أذرع ونصف تقريباً» الزائد ليس من الكعبة» فإذا اتجهت إلى 
طرف الحجر مما يلى البناية القائمة» فإن اتجاهك صحيح وسليم . 

هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل» ولكن هذه 
التسمية خطأ ليس لها أصل» فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر؛ لأن 
سبب هذا الحجر أن قريشاً لما بنت الكعبة» وكانت في الأول على 
قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال» فلما جمعت نفقة الكعبة وأرادت 
البناءء قصرت النفقة فصارت لا تكفى لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم . 
فقالوا نبنى ما تحتمله النفقة» والباقى نجعله خارجاً ونحجر عليه حتى لا 
يطوف أحد من دونه ومن هنا سمي حجراً؛ لأن قريشاً حجرته حين 
قصرت بها النفقة» ولهذا قال النبى يَكِ لعائشة ‏ رضى الله عنها -: «لولا 
أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم» ولجعلت 
لها بابين» باباً يدخل منه الناس وباباً يخ رجون منه)”'' . 

ولكن الرسول يك توفي وهي على ما كانت عليه» لها باب مرتفع 

والحمد لله الذي كان الأمر على ما كان عليه ؛ لأنه لو بنيت الكعبة 
على ما أراده النبي َكةِ ‏ لولا المانع ‏ لكان في هذا مشقة عظيمة على 
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الناس» لاسيما في مثل زماننا هذه» أزمان الجهل والغشم وعدم المبالاة 
بعباد الله» لو كانت الكعبة كما أراد النبى يكل لها بابان باب يدخل منه 

واكن ما اران العبى علي المياذة والسالار بن كو الكلنيا يتوق 
لها بابان أحدهما للدخول والآخر للخروجء فإنه قد تحقق ع في الواقعء 
فالحجر الآن له بابان» أحدهما للدخول والآخر للخروج» مع 
مكشوف واسع» وهذا من نعمة الله . 

واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة ولكن يشروط : 

الأول : أن يكون الإنسان قادراً عليهاء فإن كان عاجزاً لم يجب 
عليه استقبال القبلة» مثل أن يكون مريضاً وليس عنده من يوجهه إلى 
القبلة. فنقول له : اتجه حيثما كان وجهك . 

الثاني : إذا كان الإنسان خائفاً لو استقبل القبلة» مثل أن يكون 
هارباً من عدوء أو هارباً من سيل» أو هارباً من نار» فحان وقت الصلاة 
وهو هارب على وجهه. ففي هذه الحال نقول : صل على حسب 
حالك». واتجه حيثما كان وجهك. والسبب في ذلك أنه يعتبر عاجزاً عن 
القبلة فى هذه الحال. ظ 

الثالث: أن لا يكون في تطوع في سفرء فإن كان متطوعاً في 
سفرء فإنه يصلي حيث كان وجهه. ولا يجب عليه استقبال القبلة . 

ب ب ات ا 
تصلي حيث كان وجهك. ولا حرج عليك سواء كنت كنت راكباً أو سائقا؛ 
إلا أن الساء ئق يخشى إذا اشتغل بالصلاة أن يغفل عن واجب الانتباه في 
القيادة. ويكون معرضاً نفسه ومن معه للخطر . 





وإذا كان الإنسان في الطائرة وحان وقت الفريضة؛ فإن أمكن أن 
يأتي بالفريضة مستقبلاً القبلة» يقوم في القيام» ويركع في الركوع. 
ويسجد في السجود». فليصل في الطائرة ولا حرجء أما إذا كان لا يمكنه 
الاستقبال» ولا يمكن القيام» والركوع» ولا السجود. فإنه لا يصلي 
الفريضة» إلا إذا خاف الوقت» فإذا لم يخف فوات الوقت» فلينتظر 


حتى يهبط ويصلي الفريضة على الأرض . 
وأما النافلة» فله أن يصليها على الطائرة؛ لأن النبي كَلِْةِ كان 
يصلي على راحلته حيثما توجهت به . 


وإذا كان الإنسان في بلد وهو لا يعرف القبلة فليسأل» ولا يجتهد 
كما قال بعض العلماء؛ لأن الاجتهاد إنما يصار إليه عند الحاجة إليه . 
وإن صلى الإنسان باجتهاده ثم تبين الخطأ فإن المعروف عند أهل العلم 
أنه يعيد. قالوا: لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد» بخلاف ما إذا كان في 
السفر واجتهد متحريا القبلة وتبين الخطأ فإنه لا يعيد لقول الله تعالى : 
« وله الْمسْرِق وَالْعْرب فَأَيْسَمَا تيكتا وَلوأفكمَ وه أله إك آله واسِعٌ ع4" . 


رانيا: الطمأنينة : 
ومن إقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان مطمئناً في القيام» والقعود 
والركوع. والسجود. ٠‏ 


ومعنى الطمأنيئة : التأني بحيث يستقر كل فقار في مفصله » فإن 
عي على وج لماي ليها ال ودليل 
ا ل . فرجع 
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الا ا ع 0 » فسلم عليه فقال 
له : : «"أرجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم جاء النبي ككل فقال له : 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» . فرجع الرجل فصلى» ثم جاء إلى النبي ككل 
فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ؛ فقال له النبي 
يه : «إذا قمت للصلاة امبرارهه ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ 
ما تيسر معك من القرآن. لم ارم عي انان راخدا أراقع تر 
تطمئن قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم افعل ذلك في صلاتك 
كلها»7؟ . 

والشاهد في ذلك أن النبي يَكِِةِ كان يقول له فى كل ركن : ١حه‏ 
تطمئن» إذن لابد من الطمأنينة . - | 

ونحن نشاهد كثيراً من الناس لا يطمئنون» لاسعاني القام بعد 
الركوع» أو في الجلوس بين السجدتين» هؤلاء لو صلوا ألف مرة على 
وجه لا طمأنينة فيه. 989 ضادة لهم ولذلك من حقهم علينا إذا 
رأيناهم أن نبين لهم ؛ لأنهم قد يكونون على جهل» فنبين لهم الحق . 

ثم إن الواجب في حال الصلاة ا ا 

ينف الصلاة في قوله : «لم تصل» إلا لانتفاء واجب فيهاء لآن الشيء لا 
يمكن أن ينفى إلا بانتفاء واجب فيه فلا ينفى لانتفاء مستحب» اللهم 
إلا بدليل يدل على ذلك . 





() أخرجه البخاري : كتاب الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها. . » ومسلم : كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة . 





وقول النبي يكل في الحديث : «اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ليس 
معناه أن يقرأ الإنسان آية أو آيتين» ثم يركع» لأن النبي ككل قال: «اقرأ ما 
تيسر معك من القرآن» وبين فى أحاديث أخرى أنه لابد من قراءة الفاتحة 
حيث قال : الا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن»7١2.‏ وفي حديث آخر: كل 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)”'' . والخداج: الشيء الفاسد 
الذي لا ينفع . 

ولا تسقط الفاتحة إلا فى صورة واحدة فقطء وهى ما إذا جاء 
الاتبنان إلى السيجد ووجد الإمام راكع تإنه :فى هذه النخال يكير 
تكبيرة الإحرام» ثم يركع وتسقط عنه الفاتحة في هذه الصورة . 


ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة 
- رضي الله عنه ‏ أنه دخل المسجد والنبي يَككِةِ راكع » فأسرع ثم ركع قبل 
أن يدخل في الصف,» ثم دخل في الصف, فلما انصرف النبي يَكِةِ سأل 
من الذي فعل ذلك؟ فقال أبو بكرة: أناء فقال النبى كَل : «زادك الله 
حرصاً ولا تعد . والشاهد قوله: (لا تعد) ولم يأمره النبي كَلةِ أن 
يقضي الركعة التي أسرع إليها ليدرك ركوعهاء ولو كان لم يدركها لبين 
له النبى كَكِةِ ذلك ؛ لآن النبى يَكلِةِ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة . 


ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمئن قال له : «ارجع فصل فإنك 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب صفة الصلاة/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها. . ومسلم : كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . 

. أخرجه مسلم : كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري : كتاب صفة الصلاة/ باب إذا ركع دون الصف . 








لم تصل»'؟. وهذا القول هو مقتضى الحديث من حيث الدلالة كما أنه 
مقتضى النظر من حيث القياس ؛ لأن قراءة الفاتحة إنما تجب فى حال 
القيام» والقيام في هذه الصورة قد سقط من أجل متابعة الإمام» فإذا 
سقط القيام سقط ما وجب فيه» وهو قراءة الفاتحة» وهذا هو القول 
الراجح من اقوال أهل العلم في هذه المسألة . 

أما إذا كان الإنسان مأموماً فهل يكتفي بقراءة الإمام؟ 

الجواب: أن فيه خلافاً بين العلماء» فمنهم من قال: إن قراءة 
الإمام تكفي عن قراءة المأموم مطلقاًء في السرية والجهرية» ومنهم من 
قال: إنها لا تكفي عن قراءة المأموم» لا في السرية ولا في الجهرية . 
ومنهم من قال : إنها تكفي عن قراءة المأموم» في الجهرية دون السرية . 

والذي يظهر لي من الأدلة أن قراءة الإمام لا تسقط القراءة عن 
المأموم لا في السرية ولا في الجهرية» وأن الواجب على المأموم أن 
يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية» لعموم الأدلة الدالة على ذلك 
التي ذكرناها أنفأء مثل حديث «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي 
خداج»”'' وهذا مطلق . [ 

فإن قال قائل: لماذا لا نختار القول الوسط فى هذه المسألة 
ونقول إن الإمام يتحملها في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى: #وَإدًا 
رمك الْفُرْءانُ َسَتمِعوأ لم وأنِنُوا لعلّحْم ترون © 04©. ذإذا قرأ 
الإمام فأنا مأمو ر بالإنصات وقراءتي على خلاف هذا الأمر؟ 


000 تقدم تخريجه ص 59515 ء 
إفهة تقدم تخريجه ص 550 . 
(*) سورة الأعراف» الآية: 5 .7١‏ 





فالجواب: أن هذا القول يجب المصير إليه» لو لا أن أهل السنن ‏ 
اماع عي ا رابا ا ا 
الفجر» فلما انصرف قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم 
قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» فإنه لاصلاة لمن لم بة ب 7 

وهذا الحديث نص في أن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن 
المأموم في الصلاة الجهرية» ومادام الحديث قد دل على ذلك فإن الآية 
المشار إليها تحمل على غير قراءة الفاتحة» وإن الإمام إذا كان يقرأ فإنه 
لا يجوز للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة» كالآيات أو السور التي يقرؤها 
الإمام أو غيرها . 

خامساً: صلاة الجماعة : 

ومن إقامة الصلاة أن يصليها الإنسان فى جماعة» فإن الجماعة 
واجبة على الرجال في الحضر وفي السفر؛ لأن الأدلة الدالة على 
وجوبها لم تقيد ذلك في الحضر. ٠‏ بل إن الله أمر بإقامة الجماعة في حال 
القتال فقال الله تعالى لنبيه محمد كَكك: «وَإدًا كُنتَ فييم فَأَقَمتَ لهم 
الصّسلؤة نَم طايكة ميم مَعَكَ مَعَكَ وَلَأْعْدُوا أَمْلِحَتَوه دا سَجَدُوأ كلب دو 
من وَرَآبِحكُمٌ 74" . 

ومعلوم أن الرسول كَكةِ كان قتاله خارج المدينة في سافر: ولم 
يسقط الله سبحانه وتعالى الجماعة عنهم في حال القتال. فدل هذا على ' 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 7١7/5‏ و١771‏ و2777 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (875)» والترمذي: أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
القراءة خلف الإمام )3١١(‏ وقال: هذا حديث حسن . 

(0) سورة النساى. الاية: ؟١٠١٠.‏ 





وجوب الجماعة على المسافر كما تجب على المقيم . 

وما نشاهده كثيراً من وجود أناس مسافرين عند المساجد فى 
الأسواق فإذا قلت له: هيا للصلاة قال لك إنه مسافر. يظن أن الجماعة 
تسقط عن المسافرء هذا خطأء بل الواجب أن يصلى المسافر وغير 
المسافر مع جماعة المسلمين. ١‏ 

حال المأموم مع الإمام 

حال المأموم مع إمامه تنقسم إلى أربعة أقسام : 

الأول: مسابقة . 

الثانى : تخلف . 

الثالث : موافقة . 

الرابع : متابعة . 

القسم الأول: المسابقة : 

وهي أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه الإمام مثل أن 
يركع قبل ركوع الإمام» أو يسجد قبل سجود الإمام» أو يرفع من الركوع 
قبل رفع الإمام» أو يرفع من السجود قبل رفع الإمام . 

وهذا الذي يسبق الإمام قد عرض نفسه للعقوبة التي حذر منها 
النبي كَل وهي : «أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يحول صورته 
وو حا 7 وظاهر الحديث أنه حسًًا يعني أن يكون رأسه رأس 
حمار» أو صورته صورة حمار. 


: أخرجه البخاري : كتاب الجماعة والإمامة» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» ومسلم‎ )١( 
كتاب الصلاة» باب تحريم سيق الإمام يركوع أو سجود ونحوهما.‎ 





وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بذلك التحويل المعنوي بأن 
يجعل رأسه رأس حمار أي رأساً بليداً؛ لأن الحمار من أبلد الحيوانات» 
ولهذا وصف الله اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا. 

ووصف النبي كَلكِ الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب بأنه 
كمثل الحمار يحمل أسفارا. 

وعلى كل حال فالحديث دال على أن مسابقة ة الإمام محرمة بل 
يوشك أن تكون من كبائر الذنوب . 


ولكن هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟ 

الصحيح أنه إذا تعمد السبق فإن صلاته تبطل سواء سبقه بركن أو 
سبقه إلى الركن» فإذا تعمد السبق مع علمه بالنهي فإن صلاته تبطل ؛ 
لأنه أتى محظورا من محظورات العبادة على وجه يختص بهاء والقاعدة 
أن من فعل محظوراً من محظورات العبادة على وجه يختص بها فإنها 

القسم الثاني : التتخلف : 

يعني أن يتأخر عن إمامه؛ مثل أن يركع الإمام ويبقى المأموم قائم 
إلى أن يقرب الإمام من الرفع من الركوع» أو يسجد الإمام ويبقى 
المأموم قائماً إلى أن يقرب الإمام من الرفع من السجود أو يقوم الإمام 
من السجود ويبقى المأموم ساجدا حتى ربما ينتصف الإمام بقراءة 
لفاتحة أو يكملها. 

وحكم التخلف أنه حرام؛ لأنه خلاف أمر النبي كَكلِيةِ في قوله : «إذا 
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ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدوا""''2. فإن الفاء في قوله «فاركعوا» 
وقوله: «فاسجدوا» تدل على التعقيب» أي على أن فعل المأموم يقع 
عقب فعل الإمام لأن قوله: «فاركعوا فاسجدوا» جواب الشرطء 
وجواب الشرط يلي المشروط مباشرة ولا يجوز أن يتخلف عنه . 

القسم الثالث : الموافقة : 
معه ويقوم معه. وهذا أقل أحواله أن يكون مكروهاً. ويحتمل أن يكون 
بجي "رد النبي وك : ١لا‏ تركعوا حتى يركع. ولا تسجدوا حتى 

؟ . د لك ل 
يسجحل ا . والاصل في النهي التحريم, إلا الموافقة في تكبيرة الإحرام 
فإن اهل العلم يقولون إنه إذا وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته 
فتكون باطلة. بل يجب أن ينتظر حتى يكمل الإمام تكبيرة الإحرام. ولا 
يجوز أن يشرع في تكبيرة الإحرام قبل أن يكمل الإمام تكبيرة الإحرام. 
ويستثنى أيضاً التسليم فإن بعض أهل العلم يقول إذا سلم الإمام التسليمة 
الأولى وهي التي على اليمين فللمأموم أن يسلم التسليمة الأولى وإن لم 
يسلم الإمام التسليمة الثانية» ثم يتابع التسليمة الثانية . 

بأن يفعل المأموم ما فعله الإمام بعد الإمام مباشرة» بدون 
تخلف. وهذا هو الموافق للسنة ولأمر النبي كَكلةِ وهو الذي ينبغي أن 
يكون عليه المؤمن ؛ لآن صفة المؤمن إذا أمر الله ورسوله بأمر أن يقول 
سمعنا وأطعنا . 
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كما قال الله تعالى : 9 إِنَّما كن قول الْمَوٌمِنِينَ إذا دعو إِلى الله ورسولو 
لَك ين أن يفولوأ سعناوأطعنا 2١74‏ . وكما قال تعالى : وما كان ِمُؤْمنِ 
لامو فى لَه وسو ترا أكون حم ير ين ه76" . 

ومح ا رمي ا 

هناك مسألة يسأل عنها الناس كثيراً وهي إذا جاء شخص والإمام 
يصلي صلةة التراويح. وهذا الشخص لم يصل صلاة العشاء فهل يدخل 
مع الإمام بنية صلاة العشاء أويصلي وحده؟ ظ 

الجواب: على ذلك أن نقول إنه يدخل مع الإمام بنية صلاة 
العشاء فإذا دخل معه في أول ركعة وسلم الإمام فإن كان مسافرا سلم 
معه ؟ لأن المسافر يصلى العشاء ركعتين» وإن كان مقيماً فإنه إذا سلم 
الإمام وقد صلى معه ركعتين يقوم فيأتي بما تبقى أي بالركعتين 
الباقيتين . وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة . 

فإن قال قائل: كيف يأتم مفترض بمتنفل؟ الفرض أعلى من 
النفل . 

قلنا: هذا لا يؤثر إنما الذي يؤثر هو الاختلاف على الإمام في 
الأفعال كالموافقة» والتأخر والمسابقة. وأما الاختلاف في النية فلا 


يواه 


وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه - أنه كان يصلي مع النبي وَكةٌ صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه 
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كذ 
يكةِ وما فعل في عهد النبي كَل وأقره الله فهو حجة . 

ولا يقول قائل من الناس لعل النبي يك لم يعلم به؟ 

فإننا نجيب على ذلك بأنه على فرض بأن النبي يَكلِ لم يعلم به فإن 
الله قد علم به فإذا لم ينكره الله علم أنه موافق لشريعة الله . 

ويدل على أن إقرار الله للشىء حجة أن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. 
ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: « مَسَتَحَفُونَ من ألَاس ولا مَْتَحَفُونَ 
صن ألله وشو مَعَهُمٌ إِد يِبِيَسُونَ ما لا رضئ مِنّ ألْقَولٍ ل 4”"؟. فإن هؤلاء الذين 
يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يظهرون للناس 
ولا يعلم بهم الناس ولما كانوا يخفون المنكر فضحهم الله فقال تعالى : 


لحن ار سه سس وت وض هرم 4 ] 7 و ل 


9 و وم هو مَعَهُمُ إِذ يِبِيَمُونَ ما لاا برض 
من ألْمولٍ وَكانَ سه يِمَايَمَمَنُوْنَ يخيطًا 42 . 

ننادضًاً : الخشوع في الصلاة: 

ومن إقامة الصلاة ان كوة الإنسان قبي ختاعيعا الى :بلا هزه 
وباطنه. فالخشوع في الباطن حضور القلب. بالحصر في الظاهر 
السكون وعدم الحركة . 

أقسام الحركة في الصلاة : 

وهنا نبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام : 


. 447 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ١٠١48 : سورة النساء. الآية‎ (30 





أولاً: الحركة الواجبة: وتجب الحركة إذا كان يتوقف عليها 
صحة الصلاة» أي إذا كان ترك الحركة مبطلاً للصلاة» فإن الحركة تكون 
حينئذ واجبة . 

مثال: رجل كان يصلي إلى غير القبلة فجاءه آخر فقال: إن القبلة 
الأول» لكانت صلاته باطلة. فيجب أن يتجه إلى اليمين . 

مثال آخر: رجل ذكر أن في غترته نجاسة فيجب عليه أن يتحرك 
لخلع الغترة» ونظير ذلك ما فعله الرسول يَكِةِ حين جاءه جبريل فأخبره 
أن فى نعليه أذى فخلعهما”'' . 

ثانياً: الحركة المستحبة: وهى الحركة التى يتوقف عليها فعل 

مثال: أن يتقدم الإنسان إلى الصف الذي أمامه إذا انفرج فهذه 
الفاضل . 
مثال آخر: كذلك أيضاً لو أن الصف قرب بعضه من بعض فإنك 
تقرب إلى الصف وهذه الحركة نعتبرها مستحبة» لأنه يتوقف عليها فعل 


يفا 


ميسيع يريا 


الثاً: الحركة المكروهة: وهى الحركة اليسيرة بلا حاجة» هى 
مكروهة لأنها عبث مناف للخشوع» كما نشاهده في كثير من الناس ينظر 
إلى الساعة وهو يصليء, أو يصلح الغترة» أو يذكره الشيطان وهو في 





صلاته أمراً نسيه فيخرج القلم ويكتب الذي نسيه لئلا يضيعه بعد ذلك» 
وأمثلتها كثيرة . 

رابعاً: الحركة المحرمة: وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير 
ضرورة. ظ 
فقولنا (الحركة الكثيرة) خرج به الحركة اليسيرة» فإنها من 
المكروهات . ظ 
وقولنا (المتوالية) خرج به الحركة المتفرقة» فلو تحرك الإنسان 
في الركعة الأولى حركة يسيرة» وفي الثانية حركة يسيرة» وكذلك الثالثة 
والرابعة لو جمعنا هذه الحركات لوجدناها كثيرة لكن لتفرقها صارت 
يسيرة» فلا تأخذ حكم الحركة الكثيرة . 

وقولنا (لغير ضرورة) احترازاً من الحركة التي للضرورة؛ مثل أن 
يكون الإنسان في حالة أهبة للقتال» يحتاج إلى حركة كثيرة في حمل 
السلاح وتوجيهه إلى العدوء وما أشبه ذلك . وقد قال الله تبارك وتعالى : 
ددا سَجَذوأ لبكوثوأ من وَرَآيِحكُ وَلْنَأْتِ طايمَة أْخْر ل يصَأوا 
لصَلُوا مَمكَ وَليأحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِسَتهُمَ 274. وهذا أمر لابد منه 
للمجاهد في سبيل الله . ظ 

ومن ذاك لو أن عددًا لحقه وهو هارب منهء فإن هذه الحركة 
الكثيرة مغتفرة؛ لأنها للضرورة . 

وكذلك أيضاً لو هاجمته حية وهو يصليء وحاول مدافعتها عن 
نفسه فإن هذه الحركة وإن كثرت فلا بأس بهاء لأنها ضرورة . 
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خامساً: الحركة المباحة: وهي الحركة اليسيرة للحاجة أو 
الحركة الكثيرة للضرورة . 

مثال: لو كانت الأم عندها صبي ويصيح» فإذا حملته سكت» فلا 
حرج عليها حينئذ أن تحمله حال القيام» وتضعه في حال السجود» فهذه 
الحركة يسيرة ولحاجة فهى مباحة ويدل لذلك أن النبى يَلِةِ كان يصلى 
وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها”'©. والله 
أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


تم بحمد الله تعالى المجلد الثاني عشر 
ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد الثالث عشر 


نح لحلا ات 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب سترة المصلى/ باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة» ومسلم : كتاب المساجد/ باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة . 
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سئل فضيلة الشيخ : ما قولكم فيمن يستدل على أن تارك الصلاة ليس بكافربحديث 
«يدرس الإسلام وشي الثوب حتى لايدرى ماصيام ولاصلاة» وحديث: #خمس صلوات 
كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند 
الله عهداً أن يدخله الجنة» . وحديث : «أن النبي يديد قام بآية من القرآن يرددها حتى صلاة 
الغداة وقال: دعوت ربي» وأجبت بالذي لواطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة. . .»؟ ٠.‏ 58 





ا ١‏ 6 0 
0 
مز ا 








سئل فضيلة الشيخ عن ن : الجمع بين قوله يك في أقوام يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله 

5 سجدة. والأحاديث التي جاءت بكفر تارك الصلاة؟ 1 1[ذ1[1[1ز[ز[ز[ز[ [ [ 000010101 
سئل فضيلة الشيخ : استدل بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة بحديث الشفاعة 
الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم» وبحديث عبادة بن الصامت : «خمس صلوات 

كتبهن الله عز وجل على العباد. . . » فما قولكم؟ جع شا ونع قنع ليوا ان ونه وك ب قط ان ا 

سئل فضيلة الشيخ : عما ينسب للنبي كل أنه قال : «من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمسة 
عشر عقوبة ستة منها في الدنيا وثلاثة عند الموت» وثلاثة في القبرء وثلاثة التي تصيب 

عه يوم القيامة. . .» هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز نشره بين الناس؟ ز ز 1 00100 
سئل فضيلة الشيخ عن : الحكم فيمن يصلي في رمضان فقط؟ ا ا ا 
سئل فضيلة الشيخ مر غات روجها وهو قات و ادي سيار والهاكانا فى مره 
مستقيماً وحتى بعد الزواج ولكنه ترك الصلاة من أربع سنوات وكذلك الصوم والحج. 
تسأل هل مات كافراًضالاً؟ وهل تدعو له بالرحمة؟ وهل تقضي عنه الصلاة والصيام 
والحج؟ وهل تذبح الذبيحة التي حلف أن يذبحها؟ وحكم تمني الموت للحاق به؟ 


وهل تحد عليه؟ الح ان 1ه متا جد كا لز يلوط لاك وام واوا عسل ا لاج الال الا لط اود لبي 82/ 
سئل فضيلة الشيخ عن : شخص ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج وحلف أيمانا كثيرة 

وكلها يحنث فيها وتكرر منه الطلاق ثم تاب من ذلك» فما الحكم في ذلك؟ 00 
رسالة فيمن تزوج بامرأة مسلمة وهو لا يصلي دن و ا ا 5006 4 
سئل فضيلة الشيخ : إذا تزوجت امرأة برجل لا يصلي» أو تزوج رجل بامرأة لا تصلي فما الحكم؟ 84 
سئل فضيلة الشيخ عن : ماذا يجب على الزوج إذا كانت زوجته تصوم ولا تصلي؟ ع 1 
سئل فضيلة الشيخ : إذا تاب تارك الصلاة فهل عليه الغسل والتلفظ بالشهادتين؟ م اه 
سئل فضيلة الشيخ : من ترك الصلاة والصيام ثم تاب فماذا يلزمه؟ 152300 7 911 
سئل فضيلة الشيخ : إنسان كان لا يصلي ولا يصوم وتاب فهل يقضي ما ترك؟ 3 
سئل فضيلة الشيخ : عمن ترك الصلاة عمداً ثم تاب هل يقضي ما ترك؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : إذا تاب تارك الصلاة فهل تعاد له زوجته؟ وماذا يجب عليه لما مضى؟ 

وما حكم أولاده قبل ذلك؟ مط وار ا ا مم 1 


سثئل فضيلة الشيخ عن : رجل ترك الصلاة ثلاثة أسابيع لعدم استطاعته الوضوء بسبب البرد 
الشديد؟ ا ااي ل ا الببل ال ا ل اي 1ه 





سئل فضيلة الشيخ : هل يكفر من ترك صلاة واحدة بغير عذر» وإذاتاب هل يقضي ماترك؟ .. 45 
سئل فضيلة الشيخ : بعض المرضى يترك الصلاة بحجة عدم استطاعة الوضوء ونجاسة 


الملابس » فمااحكمهذاالعمل؟ ‏ 010100 ا ا 
سثل فضيلة الشيخ عن : مريض قبل وفاته بأربعة أيام ترك الصلاة لعدم قدرته على الحركة 

وعدم قدرته على الوضوء ولعدم قدرته على أداء الصلاة فهل تقضى عنه الصلاة؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم بقاء المرأة المتزوجة مع زوج لا يصلي وله أولاد منها؟ . . 58 
سَئل فضيلة الشيخ : عن حكم الشخص الذي لا يصلي إطلاقاً؟ مويو لو 1 53 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل لا يصلي الصلاة إطلاقاً مع إقراره بوجوبها ا فاق 

لكنه لا يصلي هل يحكم بإسلامه ا 


سئل فضيلة الشيخ عن : رجل متزوج من امرأة وله منها أربع بنات ولكنها لا تصلي علماً 
بأنها تصوم رمضان وحينما طلبت منها أن تصلي أفادت أنها لا تعرف الصلاة ولا تعرف 


القراءة وترغب في الحج فما الحكم؟ 0101000 1 
سئل فضيلة الشيخ : من ترك الصلاة في السنين الأولى من عمره هل يقضي؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : حكم موالاة الذي لايصلي إلا يوم الجمعة» وإذا كانت المقاطعة 

ضرراًعلى العائلة» فهل يجوز مقاطعته؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل لا يصلي ولكنه يعمل أعمالاً صالحة فما الحكم؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : امرأة زوجها لا يصلي فهل تطلب الطلاق» مع العلم أنها ليس 

لهاعائل غيره ٠‏ 000000101000 


سكل فضيلة الشيخ بمسعيييد سو وا 


غيره فماذا تنتصحهم؟ ا ل ل السام ا ل 110 
سئل فضيلة الشيخ : كثير من الآباء لا يهتمون بتربية أولادهم وخاصة من الناحية الدينية ؛ 

وما رأيكم فيمن يدعون الإسلام وهم قلما صاموا رمضان أو تذكروا الصلاة؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : شاب مستقيم ولكنه يتعب كثيراً في عمله حتى أنه لا يستطيع 

أن يصلي الفجر في وقتها من شدة التعب والإرهاق» فما نصيحتكم له؟ ١1‏ 


سئل فضيلة الشيخ عن : رجل عنده الاستعداد التام للقيام لصلاة الفجر فيضع جميع 
الأسباب لكن لا يقوم للصلاة» فما نصيحتكم له؟ وهل هوآثم في ذلك؟ يي 11 





سئل فضيلة الشيخ عن : حكم من فاتته صلاة الفجر مع الجماعة بسبب إيقاظ أبناءه؟ 


وبماذا تنصحه؟ لاسو و ور وي و ا ا ا 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم من يؤدي الصلوات دون صلاة الفجر؟ 11 
سئل فضيلة الشيخ : : النصيحة العامة التي توجهها للرجال والنساء في شأن الصلاة خاصة ظ 
صلاة الفجر دا 5 ع سواسو بووسوو ور اوه ابه وت د عو ١117‏ 
سئل فضيلة الشيخ : إذا كان معي في العمل شخص لا يصلي وقد حاولت معه ولم أستطع» 

فماذا يجب علي اتجاهه؟ لج اليك ره لاجلا امنا ان نا وارلا نوها مم تع و با ا ل ل د د يا 1115 
سئل فضيلة الشيخ عن : واجب الأسرة نحو الأبناء تاركي الصلاة؟ و ا ا 18 ١‏ 
رسالة : في حكم تارك الصلاة ا م 0 00 اير 
فصل : الركن الثاني من أركان الإسلام : دام وه ورا اك و ل نو و رم لكا 
رسالة : أهمية الصلاة اا ف مهدي ا بوي ا ام 1 ا ال ري للها 


رسالة : تعقيب حول ما نشر في جريدة (. 1 . ) حول الفتوى الصادرة مني في امرأة تسأل 
عن زوجها الذي لا يصلي صلاة الجمعة ولا مع الجماعة مع أنه يصلي الأوقات التي تحضره 


وهو في البيت فما حكم بقاء زوجته معه 1 نر 4 بان و ماف و ول مر د وي 1ه 
باب الأذان والإقامة اتاد السو لوبط اطع وروا بو مو ا ا ا د ل الأها 
سئل فضيلة الشيخ : أيها أفضل الأذان أم الإمامة؟ . . . .................... ١08‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الإقامة للصلاة في حق المرأة؟ ...... ما 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الأذان في حق المسافرين؟ واو الم ا 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يلزم المسافر الأذان والإقامة؟ . الع م ل ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ لح و امو واي 0 لكا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحدة منهما إقامة؟ 

وهل للنوافل إقامة؟ . . . ا ل 
سئل فضيلة الشيخ : هل الأذان واجب على المنفرد؟ وما صحة الاستدلال بحديث : 

«إذا أقمت إلى الصلاة . . » على وجوب الأذان والإقامة على المنفرد؟ 4 او ا 101 


سئل فضيلة الشيخ عن : مسجد في مزرعة قريبة من البلد ويسمعون أذان البلد فهل يؤذنون؟ ١57”.‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : : إمام دخل المسجدء وقد أذن المؤذنون في البلد ولم يؤذن في ظ 

)م مسجده فهل يؤذن أو يقيم مباشرة؟ ا ا ا 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يجب الأذان للصلاة المقضية؟ اا 





سئل فضيلة الشيخ عن : حكم أخذ الأجرة على الأذان؟ ا 1 


سئل فضيلة الشيخ عن: حكم أخذ المال على فعل الطاعات؟ م ل ال ب ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ ماو ف اوم وو أ 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أذان حالق اللحية إذا كان حسن الصوت؟ 000 
سئل فضيلة الشيخ : إذا حضرت الصلاة في حال الحرب فهل يرفع المؤذن صوته علماً 
بأن العدو إذا سمع الأذان اكتشف الموقع؟ ل م و ل 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم وضع مكبر الصوت في المنارات للتأذين به؟ ....... ١58‏ 
فائدة : في صفات الأذان والإقامة عند العلماء ا 1 
سئل فضيلة الشيخ عن اححو ين تدم لبح على البلا ) على لحي على إلغا190 في 

بي الأذان مع الدليل؟ 000 1 1137 


سئل فضيلة الشيخ : هل يلتفت المؤذن ل حي على الصلاة ول حي على الفلاح؟ وضع 1178-٠١‏ 
سئل فضيلة الشيخ ال ا 


وحي على الفلاح؟ .2 اد تور اظه اف مي ماعو اج 3 10 رلك وا لك قر قاف ب لاوا توج كته ل أ عه 1109 
سئل فضيلة الشيخ : إذا نسي المؤذن قول : (الصلاة خير من النوم) فما الحكم؟ . ١/1‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : كلمة (الصلاةخير من النوم) هل هي في الأذان الأول أو في .. 

الأذان الثاني؟ سوقان اج 7 فيا وجا لزي 1 لان ليد او ركلا مناه لعز 3 ماري كز ا رو 1161 
سئل فضيلة الشيخ : هل يكتفى بالأذان الأول لصلاة الفجر؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن قول المؤذن في أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) هل هو مشروع؟ . 

سئل فضيلة الشيخ عن : الأحاديث الواردة في التثويب في أذان الفجر؟ ا ا و ا 


سئل فضيلة الشيخ : متى يقول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) في الأذان الأول أو الثاني؟ . ١8”‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن ابض انار اما زرية الإقامة لعا يقول: (قد أقامت الصلاة) 


فهل يصح ذلك؟ اااااا 1100 151 1 ا اا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا نسي المؤذن قول (الصلاة خير من النوم) فماذا يلزمه؟ اناا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يصح الأذان بالمسجل؟ 0000 
سئل فضيلة الشيخ : عن الأذان إذا كان ملحناً أو ملحوناً؟ 21111111 م ونا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجزىء الأذان قبل الوقت؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : ما رأيكم في كلمة (رفع الأذان) أو (يرفع الأذان فلان)؟ مب قم 


هي سئل فضيلة الشيخ عن : حكم تأخير الأذان عن أول الوقت؟ لقنا 











سئل فضيلة الشيخ : هل كان رسول الله كك يحدد وقتا بين الأذان والإقامة؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : إمام مسجد يتأخر عن الجماعة في صلاتي الفجر والظهر ويؤخر 
أحياناً الصلاة حوالي ساعة بم تنصحونه؟ 0 


سئل فضيلة الشيخ عن : مؤذن يقول عند صلاة الصبح كلما أريد أن أقيم الصلاة لعلمي 
بدخول الوقت يطلب مني المصلون أن أجلس حتى يأذن الإمام رغم أن الوقت ضيق 


“# فهل صحيح أنه لا يجوز أن أقيم الصلاة حتى يأذن لي الإمام؟ الم وي وام 1 ١91‏ 
سئل فضيلة الشيخ : إذا جمع الإنسان الصلاة فهل يؤذن ويقيم لكل صلاة؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن فما الأفضل له؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم أداء تحية المسجد والمؤذن يؤذن مع العلم أنه لا يوجد فترة 
بين الأذان والإقامة تكفي لأداء التحية؟ ا 

سئل فضيلة الشرخ : إذا سمع الإنسان مؤذنا ثم سمع آخر فهل يجيب؟ مم دي ١317‏ 


سئل فضيلة الشيخ : هل المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل لرسوله يَككيٍ خاص بالشفاعة؟ ١4:‏ 
. سئل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث : «أن الإنسان يقول عند متابعته للمؤذن: 


٠‏ رضيت بالله ربًا. . . » فمتى يقول هذا؟ ل ل ا ا 
ا سئل فضيلة الشيخ : ماذا يجاب عند سماع المؤذن يقول (الصلاة خير من النوم)؟ ... ١46‏ 
سثئل فضيلة الشيخ عن : الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجاب؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ : هل يلزم متابعة كل مؤذن في البلد أو يكتفى بالأول؟ ا 1141 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الزيادة في الأذان؟ ام ا ا لكر 


سئل فضيلة الشيخ : إذا أذن المؤذن بدون مكبر الصوت لانقطاع الكهرباء ثم بعد أذانه 


جاءت الكهرباء فهل يعيد الأذان في مكبر الصوت أم يكتفي بأذانه الأول؟ ماو عدم نذا 


سئل فضيلة الشيخ : إذا أتى المؤذن بالدعاء الوارد بعد الأذان بصوت مرتفع في مكبر 


3 الصوت هل في ذلك شيء؟ 6 اخ بن ول هن بو ار وا ان للئبناة لاود له جات ا ل ب ل كو الول ل للا و ا 111 


سئل فضيلة الشيخ عن : : زيادة : «إنك لا تخلف الميعاد» في الذكر الذي بعد الأذان؟ ١54...‏ 
ات : يزيد بعض المؤذنين بعد الأذان بصوت مرتفع مثل قولهم : «اللهم 

صل على نبينا محمد. . . »أو : «الصلاة الصلاة يرحمكم الله» أو يقول أثناء الأذان : 

«الله اكبار» أو «الله أكبرٌ» أو «الله إكبر» فما جوابكم على ذلك؟ 0 
٠‏ سئل فضملة الشيخ عرء : ال , المسجد بعد الأذان؟ قن الإو دو لوتم او و ا 
م يلة الشيخ عن : حكم الخروج من المسجد بعد الأذان 





سئل فضيلة الشيخ عن : الخروج من المسجد بعد الأذان لأمرواجب كإيقاظ نائم أو أمر 
الوالد ولده بأمر يمكن تأخيره بعد الصلاة ولكن يكره» وماحكم اتخاذ المسجد ممرًا؟ ٠١١‏ 


سئل فضيلة الشيخ عن : المتابعة في الإقامة؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : نسمع بعض الناس بعد إقامة الصلاة يقول : (أقامها الله وأدامها) 

فهل يصح؟ ا ل اي وس 1 ا م ير ا وم م م ل لا 
سئل فضيلة الشيخ عن الرجل إذا جاء المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذنالأذا لاني 

فهل يتابعه أو يصلي تحية المسجد؟ ممع و عشي ف وام ب يه الو والالو ا و 7 1017 
سئل فضيلة الشيخ :إذ أذ امؤذن للصلاة والمرأ: شعرها مكشوف وهي في ته 

أوبيت أهلها ولايراها المحارم فهل هذا حرام؟ ' ب 00000 اا ا 
باب المواقيت ا ا ا ل 0 


سئل فضيلة الشيخ : هل يسن الإبراد بالظهر لمن يصلي وحده وللنساء؟ ار ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا تأخر الحاج في الخروج من عرفة لشدة الزحام وخاف أن يخرج 


وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فماذا يصنع؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة : «بأن الحاج إذا خاف خروج الوقت وجب 

عليه أن ينزل» فإن كان لا يتمكن من النزول للزحام وحركة السيارات؟ ا 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : بلاد يتأخر فيها مغيب الشفق الأحمر الذي يدخل به وقت العشاء 

ويشق عليهم انتظاره؟ اا اا 1 14 1 ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : الفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ اي ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : نهاية وقت العشاء وهل يمتد وقتها إلى طلوع الشمس؟ ..... 7١8‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هل الأفضل تأخير العشاء إلى ثلث الليل؟ و 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز تأخير صلاة العشاء أم الأفضل أداؤها في وقتها؟ 4م م 
سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم تأخير العشاء إلى وقت متأخر؟ ا ل 
سئل فضيلة الشيخ : أيهما أفضل تعجيل الفجر أم تأخيرها؟ ل 
سئل فضيلة الشيخ : بم تدرك الصلاة؟ او قيرطل لمق عله نوم سب و ارم الج ل ١10101‏ 


سئل فضيلة الشيخ عن : أفضل وقت تؤدى فيه الصلاة؟ وهل أول الوقت هو الأفضل؟ ١١7 ٠.‏ 
سئل فضيلة الشيخ : هل تأدية الصلوات الخمس في أول الوقت أفضل أمآخره؟ .... 5١5‏ 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة جماعة من المسلمين يصلون الفجر قبل دخول الوقت 

ليس تعمداً ولكن تصديقاً لمن لا يعرف وهم يثقون في هذا الرجل؟ ا ال 
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سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى الإنسان قبل الوقت جهلاً فما الحكم؟ و ل وك انون 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة قبل وفتها؟ اه ونع اسم اع 1 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : امرأة صلت بعد سماع أول مؤذن في البلد وعندما شرعت في 








الركعة الأخيرة سمعت أذاناً من مؤذنين أخر فماحكم صلاتها؟ 11 
سئل فضيلة الشيخ : : إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر 

الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع؟ 0 اليلق 
سئل فضيلة الشيخ عن : المرأة إذا حاضت أو طهرت وقد أدركت من وقت الصلاة مقدار 

ركعة فهل يجب عليها تلك الصلاة؟ و تي بع و اسفن يوووا وح وا ود رونو ا لأ 7 


سئل فضيلة الشيخ : استيقظت امرأة لصلاة الفجر بعد الإشراق ورأت الدم عليها فماذا عليها؟ . 5١9‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : إمام لم يصل العصر ناسياًء ودخل في صلاة المغرب» وفي 


أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل العصرء فماذا يفعل في هذه الحالة؟ مد مح ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر بسبب النوم فمتى يقضيها؟ ا 


سئل فضيلة الشيخ : إنسان صلى بعد انتهاء مدة المسح ولم يذكر غلا بعد حضور الصلاة التي 

بعدها بحيث لو قام بقضاء الصلاة الأولى لفاتته الثانية مع الجماعة فهل يقضي الصلاة الأولى 

ولو فاتته الجماعة في الثانية أم يصلي الثانية مع الجماعة ويقضي الأولى بعدها؟ .... 5٠١‏ 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يسقط الترتيب بين الصلوات المقضية بسبب النسيان والجهل؟ 77١‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم من نام عن صلاة العشاء ثم قام لصلاة الفجر وصلاها ولكن 
تذكر صلاة العشاء وهو يصلي الفجر فهل يكمل صلاة الفجر أم ماذا يعمل؟ ....... ١؟"”‏ 
سثئل فضيلة الشيخ : عمن دخل لصلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصل المغرب؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : كيف تقضى الفواثت؟ ... 0 
سئل فضيلة الشيخ عن : مريض أجرى عملية جراحية فاتته عدة فروض من الصلوات . 

فهل يصليها مجتمعة بعد شفائه» أم يصليها كل وقت مع وقته كالظهر مع الظهر وهكذا؟ 7177 
سئل فضيلة الشيخ عن : جماعة فاتتهم صلاة العصر نسياناً ولم يتذكروا إلاعند سماع 

أذان المغرب فصلوا المغرب ثم العصر؟ 0000 0 0 ااال 
سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتت الإنسان الصلاة لعذر فهل يجوز له تأخيرها بعد زوال العذر؟ . . . 77 
سئل فضيلة الشيخ : إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ 

وهل أصليها أولاً ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟ ا ا ةا 
سئل فضيلة الشيخ : عن رجل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد نسي صلاة الفجر. . . 57 





سئل فضيلة الشيخ عن : حكم نسيان صلاة أو نام عنها ولم يذكر أو يستيقظ إلا بعد صلاة 

الفجر أو العصر فهل يقضيها في هذين الوقتين؟ جم انان ور م ا مسج 1 
سئل فضيلة الشيخ حال جما متي الى متك غاذة فى ونا نا وه سلجتو الفر ون 
الخمسة بعد صلاة آخر جمعة في رمضان ويقولون: إنها قضاء عن أي فرض من هذه 


الفروض لم يصله الإنسان أو نسيه في رمضان فما حكم هذه الصلاة؟ 1 
رسالة في مواقيت الصلاة ا جا اده له شوج الوق مي موس بم وه واس اس اي 11 
فصل : في بيان أوقات الصلاة م ره بل ف و ا اتا ل ل أ 
فصل : في بيان شرط من شروط الصلاة وهو : الطهارة من الحدث والنجس 6ل 
باب ستر العورة وا تون الا الل السو رجو سي الي ل ا و ا ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة بالثياب البيضاء الشفافة التي لا تواري إلا الجزء 

اليسير من الفخذ والبشرة ة ظاهرة منها بوضوح تام؟ و لس اعفد مل ا ا ا 1011 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة بالثياب الشفافة؟ 1 
سئل فضيلة الشيخ ريو اطي ار اي وات الاير وار ب 

الفخذ من وراء الثوب فما حكم صلاتهم؟ 20700 ون ا لي ل مو ب ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل الفخذ عورة؟ ل ل ا م م 
سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يقول : إن الصلاة في الفنيلة العلاقية لا تجوز هل 

هذا صحيح؟ ا ا الع من عا الام ةا ال لز موا 12 اولعجف اللا مود لباو حول لو م ا ل و 1011 
سئل فضيلة الشيخ عن : عورة المرأة مع المرأة؟ اا ااا ا 
وسئل فضيلته : عن حدود عورة المرأة مع المرأة؟ ل ا ل 
وسئل فضيلته : عن حكم لبس المرأة الثوب القصير أمام النساء؟ م 0 
وسئل فضيلته : عن حكم كشف عورة المرأة للطبيب عند العلاج؟ ةزذ 05 دن 
وسئل فضيلته : هل صوت المرأة عورة؟ ب ا ل 00 
وسئل فضيلته : عن عورة المرأة مع المرأة ؟ 8 1 ااا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية 

وخلفية مما يكشف جزء من الساق وحجتهم أنه بين النساء فقط؟ 0 0 000000000 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس الثوب القصير مما يسمح بظهور جزء من الساق 

فهو أعلى من الكعبين؟ ٠.‏ ا ات وا و ا بق 1 عا نزي ا ور لامع وي "و ناك وا مس +310 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس المرأة الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟ ٠.‏ 777 


أ 











سئل فضيلة الشيخ : بعض النساء يلبسن بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن 
الساقين فما رأيكم بذلك؟ هه ها هاه اه هوا .د هاه وا واو هاهاه وهاو هد واج واوا وهاه و ها واو مه هاه 
سئل فضيلة الشيخ : بعض النساء يلبسن الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن 
وبدون أكمام ومبدية للصدر والظهرء مارأي الشرع في نظركم؟ وما حكم لبس هذه 


الملابس عند المحارم؟ 34 لبه اف جلا جو فاق لذ خا ارد و ج10 بها و ادك و لوقن أل و3 و كه ذف واد و 41 دو 2 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم أخذ الموديلات من مجلات الأزياء؟ 5150 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم إلباس البنات القصير والضيق من الثياب؟ 200 


وسئل فضيلته : هل يجوز للمرأة أن تكشف شيئاً من صدرها عند النساء؟ 010000 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز أن تخرج المرأة أمام النساء بثياب قصيرة أو خفيفة أو ضيقة؟ . 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس النساء أمام النساء الملابس ذات الأكمام القصيرة 
أو الفتحات من جهة النحر أو الصدرء أو الملابس القصيرة أو الشفافة؟ 0ك 
سئل فضيلة الشيخ عن : مجلة (البردة) ما حكم الاعتماد عليها في اختيار الأزياء 
وافتباس تسريحات الشعر؟ وهل يدخل ذلك في قوله يِه : امن تشبه بقوم فهو منهم»؟ 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم لبس ما يسمى بالعباءة الفرنسية؟ 5211 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة؟ 1000000 
سثل فضيلة الشيخ عن : حكم الملابس التي كتب عليها عبارات تخل بالدين أو الشرف؟ 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس البنطلون بالنسبة للنساء؟ 0 شظ5إ 


سئل فضيلة الشيخ عن: حجتهم في لبس البنطلون أنه فضفاض وواسع بحيث يكون ساتراً؟ . 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس البناطيل بشتى أنواعها؟ ا 0ط« 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم لبس البنطلون أمام المحارم؟ اي ا ل 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة؟ وما يجوز لها أن تكشفه؟ 
سئل فضيلة الشيخ عن : تساهل بعض النساء في كشف الأيدي والأرجل عند الخروج للأسواق 
أو المدرسة. وحجتهن في ذلك قوله تعالى : #ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن مقياس التشبه بالكفار؟ وحكم لبس المرأة للأبييض؟ 5000 


سئل فضيلة الشيخ : إن بعض النساء يخرجن للأسواق لقصد الشراء يخرجن أكفهن 


والبعض يخرجن الكف مع الساعد ما رأي فضيلتكم؟ ل 


سئل فضيلة الشيخ عن : رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة فانكشف ظهره فهل 


صلانه صحيدة ؟ ها نجه تودوهة لوك اها وا اك ا له هف و و أو ل ها نه هك ووذ لوادت وز جه اكه ول 6 يه هن بأد وق تود مو" و لود قد أنه ها" أو انى 
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سئل فضيلة الشيخ : هل يجب على الرجل ستر أحد عاتقيه في الصلاة؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : هل لبس الغترة أو العمامة واجب في الصلاة؟ ين 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للإنسان أن يصلي وهو مكشوف الرأس؟ اع ا 1141 
سئل فضيلة الشيخ عن : عورة المرأة في الصلاة؟ ا ل ا را 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم ظهور القدمين والكفين من المرأة في الصلاة مع العلم أنها 
ليست أمام الرجال؟ م ا ا ا ا ل 0ك 
سثئل فضيلة الشيخ عن : حكم إخراج المرأة كفيها أو قدميها في الصلاة؟ ل 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صلاة المرأة وهي في نزهة خارج بيتها؟ 71 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز؟ ل 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للمرأة الصلاة في القفاز؟ ا 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : امرأة مريضة وتتيمم ولا تغطى شعرها فمااحكم صلاتها بهذه الحالة؟ 944" 
سئل فضيلة الشيخ : ما معنى قول النبي ككلِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؟ .. 544 
سئل فضيلة الشيخ عن : رداء الصلاة للمرأة هل هو قطعة أو أكثر؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ : إذا انكشفت عورة المصلي فما الحكم؟ 0 0000000 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل صلى في ثوب نجس ناسياً النجاسة فهل يلزمه إعادة الصلاة؟ . . ٠1١‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : لبس المرأة ثياب الرجل» وإذا صلت فيها فماحكم صلاتها؟ . . ٠١١‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم من صلى في ثياب نجسة وهو يعلم؟ و 10 
سئل فضيلة الشيخ عن : إنسان في البر وليس عنده ماء وثيابه نجسة وليس عنده مأ يستر به 
عورته هل يصلي في الثوب النجس أو يصلي عريان؟ أيهما أولى؟ 0 
سئل فضيلة الشيخ عن : الغترة والشماغ إذا جعلهما الإنسان خلفه؛ هل يعد ذلك من 

كف الثوب المنهي عنه؟ ا ا ل ا ل ا ل 10 
سئل فضيلة الشيخ عن : حديث: «أمرت ألا أكف ثوباً» هل هو صحيح. ومامعناه؟ .. "٠6‏ 
سئل فضيلة الشيخ : إذا كان الثوب طويل إلى ما بعد الكعبين فهل تصح الصلاة فيه؟ . . . ١٠١6‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل يجعل ثيابه تحت الكعبين ولكن ليس بقصد الخيلاء 

فهل عليه وزر؟ ا ا ا اا 0010110 ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل تبطل صلاة المسبل؟ ا ا ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء أو لم يقصد؟ وكيف يجاب 

من احتج بحديث أبي بكر رضي الله عنه؟ ل 





سثل فضيلة الشيخ عن : حكم الإسبال؟ ا 0 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للخياظ أن يفصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين ؟ هن 
الوجه وأعلى الجسم؟ اسابل نمت واوا و ل بها ب001 0 0 0لا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ 00 اا 


سئل فضيلة الشيخ : هل يجب إتلاف الرأس في الصور لزوال التحريم أريكفى نعيا” 
عن الجسم؟ وما حكم الصور التي في العلب والمجلات والصحف ورخص القيادة 


والدراهم؟ وهل تمنع من دخول الملائكة؟ ااا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صنع التماثيل؟ امخا يج وي جابع ولا بام مطل د ل 0101 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم رسم ذوات الأرواح وهل هو داخل في عموم الحديث القدسي : 

«من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقواذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»؟ م 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير الفوتوغرافي؟ د 0 0 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير؟ وكيف يفعل من طلب منه التصوير في الامتحان؟ 

وماحكم مشاهدة الصور التي في المجلات والتليفزيون؟ ‏ ا ال 


سئل فضيلة الشيخ : : جاء في الفتوى السابقة فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه : : ا(وإن 
يني ان اللاي ال اوقا و0 


الجل إلى الصورة ولو كانت سنووة ار أة اجني: تنجو التوضنيه؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن تهاون كثير من الناس في النظر إلى صور النساء الأجنبيات بحجة 
أنها صورة لا حقيقة لها؟ © ههه« ههه » هد هد هد هاه هاه واه واه وه و و .ا فوفد وه .اواو و وا واه وا واه 4 


سئل فضيلة الشيخ : : لقد كثرعرض الصور الكبيرة والصغيرة في المجلات التجارية وهي 
صور إما لممثلين عالميين أو أناس مشهورين . وذلك للتعريف بنوع أو أصناف من 
البضائع . وعند إنكار هذا المنكر يجيب أصحاب المحلات بأن هذه الصور غير مجسمة 
وهذا يعني أنها ليست محرمة وهي ليست تقليداً لخلق الله باعتبارها بدون ظل» ويقولون 
إنهم قد اطلعا على فتوى لفضيلتكم بجريدة «المسلمون» مفادها أن التصوير المجسم هو 
المحرم وغير ذلك فلا. فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك؟ و و و 0 
رسالة : الماك ب كو ون رودم فده 8ج ماني وبال سود ماك وبي ب ارو و ا ل ل 





سئل فضيلة الشيخ : يحتاج بعض الطلبة إلى رسم بعض الحيوانات بغرض التعليم 


والدراسة فما حكم ذلك ؟ م ل ا 1 
ا أن يرسم صورة لذات أرواح. . . 

فما رأيكم في هذا ؟ ل ا ل ل 
سئل فضيلة الشيخ : قلتم في الفتوى السابقة : «إذا ابتلي الطالب ولابد فليصور حيواناً 
ليس له رأس» ولكن قد يرسب الطالب إذا لم يرسم الرأس فما العمل ؟ ل م 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الثياب التي فيها صورة حيوان أوإنسان؟ . 00 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح؟ .. 775 
سئل فضيلة الشيخ : هل استثناء بعض العلماء لعب الأطفال من التصوير صحيح؟ وهل قول 
الشيخ . . . . بجواز الصور التي ليس لها ظل وإنما هي نقوش بالألوان قول صحيح؟ . . 775 
سئل فضيلة الشيخ : هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن» هو 

عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين . . فما حكم صنع أو شراء مثل هذه 


الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية؟ 1 1 ااا 
سئل فضيلة الشيخ : هل هناك فرق بين أن يصنع الأطفال تلك اللعب وبين أن نصنعها 
نحن لهم أو نشتريها لهم ؟ 00 ا 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم صنع ما يشبه هذه العرائس بمادة الصلصال ثم عجنها في الحال؟ رفن 
سئل فضيلة الشيخ : كثير من الألعاب تحوي صوراً مرسومة باليد لذوات الأرواح والهدف 

منها غالبا التعليم مثل هذه الموجودة في الكتاب الناطق فهل هي جائزة ؟ اقم 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم صور الكرتون التي تخرج في التليفزيون وما قولكم في ظهور 
بعض المشايخ فيه؟ وما حكم استصحاب الدراهم التي فيها صور؟ ... 000 ابرض 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم إقامة مجسم لقب إنسان لأجل التذكير بقدرة الله 

وعظمته-عز وجل-؟ ل ل و ا ا ا ا ا 1 
سئل فضيلة الشيخ : كيف نجمع بين قول النبي» يكل : «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 

الذين يضاهون بخلق الله» . وبين كون المشرك أشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ 81 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم تعليق الصور على الجدران؟ و ا را مس لي 111 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم اقتناء الصور للذكرى؟ اا 0 
كل نشيلة الحخ اع يليم لسالس لسر الى سيردا عط 

بين الرقبة والجسم يزيل الحرمة ؟ ا ا ا و با لم وال املو م 1601 





سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 


عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟ ان 
عن معنى جملة «إلا رقماً في ثوب» التي وردت في الحديث 


هل تدل على حل الصور التي في الثوب؟ ١‏ 


سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سثل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سثل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سثل فضيلة الشيخ : 
سكل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 
سئل فضيلة الشيخ : 


عن التصوير باليد؟ ونا باب ابجاو ابعل لم انق الاح ب مامت واج ا 208 7 
عن التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية؟ نج ا نم اموز وار يو ا 
عما ابتلي به الناس اليوم من وجود الصور بأشياء من حاجاتهم؟ دس 
عن نشر صور المشوهين الأفغان؟ 0000013 0 0 0010 
يوجد بعض البضائع عليها صور اللاعبين فما حكم ذلك؟ 5 
عن حكم التصوير بكاميرا الفيديو في الرحلات البرية؟ 0د 


عن حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تحتوي على الصور؟ ... /5" 
عن بعض أنواع الرخام المظلل الذي تظهر فيه الصور؟ 1 


عن حكم تصوير الحوادث الجنائية والمرورية؟ 6 11 
عن حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ 0006 ني ةا 
عن حكم التصوير لقصد الذكرى؟ 01 00 ا 0 
هل الرسم حرام؟ عيباسا وز نه تنم مدع ومو انيه ا جو . 191176 
عمن هوايته الرسم؟ لك ماري و وارلا وي ل الى لودو بل ا او ا 58011 
عن تعليق الصور في المنازل؟ والتمثال؟ ل ا مو زوك 
هل يجوز للمغترب أن يصور ويرسل صورته لأهله؟ 0000 
عن حكم شراء الحيوانات المصنوعة من المطاط للأطفال؟ .... 65م 
عن حكم الحلية التى على هيئة تمثال؟ 200000 0 دين 


عن حكم عمل المصور؟ يا ا 1 1 1 ااا 


هل يلزم طمس الصور في المجلات؟ 3ه عمف 6 4ن جا ل ال ال اا بو ا 818 717 
عن حكم افتناء مجلاات الأزياء؟ ا اا ا 1 





سئل فضيلة الشيخ : عن حكم شراء الحيوانات والطيور المحنطة؟ ااا ا ا 
سئل فضيلة الشيخ : هل يكفي طمس الوجه في الصورة؟ ل 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدمى والمجسمات؟ لا تيا لاوا ميا ب ال 1197151 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بثياب فيها صور؟ .... ل ال و ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ ممه يه اه لخ مر 1 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بمجوهرات فيها صور؟ 310 ا 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة على السجادة التي بها صور مساجد؟ ....... 51١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة بثياب النوم؟ ا 
رسالة الو ا ل ل لي ل ا و 00 
باب اجتناب النجاسة. ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : من نسي وصلى بثياب نجسة فما حكم صلاته؟ 0 روسن 
سئل فضيلة الشيخ : عمن أتى عليه وقت الصلاة وهو في سفر وثيابه نجسة ولا يمكنه أن 

يطهرها ويخشى من خروج وقت الصلاة؟ ا و ل و ل 1 
سئل فضيلة الشيخ : بعض الناس يتوضؤون داخل الحمامات المخصصة لقضاء الحاجة 

ويخرجون وقد ابتلت ملابسهم » فهل تصح الصلاة في ملابسهم تلك؟ ل زد 1 


سئل فضيلة الشيخ : عمن صلى وبعد عودته لمنزله وخلع ثيابه وجد بسرواله منياً فماذا عليه؟ ا" 
سئل فضيلة الشيخ عن : الثوب إذا وقع الدم عليه فهل يصلي فيه؟ 00000089 0 اا 
سكل فضيلة الشيخ عن : التطيب بالكلونياء وحكم الصلاة بملابس فيها كلونيا؟ .... "٠١‏ 
سئل فضيلة الشيخ : عمن صلى وتبين بعد الصلاة أنه محدث حدث يوجب الغسل؟ .. ١/ا”8‏ 
سئل فضيلة الشيخ عن : الصلاة في ثوب به مني علماً بأن الرجل قد اغتسل؟ ‏ ع 0 
سئل فضيلة الشيخ : إذا حصل للإنسان رعاف في أثناء الصلاة فما الحكم؟ وهل ينجس الثوب؟ ام 
سئل فضيلة الشيخ : هل تصح صلاة من حمل قارورة معه فيها براز أو بول لأجل التحليل؟ اام 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ عر شي و للح ل 111 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة في مسجد في قبلته قبر؟ لوي خا نر فس فاق مرو 103/16 


سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر؟ ين 
سئل فضيلة الشيخ : ماحكم الوفاء بوصية من أوصى قبل موته بأن يدفن في المسجد؟ 
وما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ ا ب رك و ا 1 ين 





سئل فضيلة الشيخ : ورد في الحديث النهي عن الصلاة , بين القبور؟ فما المراد بالصلاة بين 
القبور علما بأن الناس يصلون على الجنازة بين القبور إذا فاتتهم الصلاة في المسجد؟ . 
سئل فضيلة الشيخ : يوجد قبر خارج القرية» عع و وا 
تأكل من هذه الشجرة وحفاظاً على هذا القبر وضعوا سور عليه» فما حكم هذا العمل؟ يفن 


سئل فضيلة الشيخ : عن الصلاة في البيت المغصوب؟ واوا ال مانم و عمو الل 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم السلاة فوق سطح الحمام» والصلاة فوق سطح مجامع. 
الفضلات النجسة؟ 0000 ا ااا 
سئل فضيلة الشيخ : هل تجوز الصلاة إلى الحمام إذا كان بيئنا وبينه جدار؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة على الإسفلت المرشوش بالماء؟ م 
سئل فضيلة الشيخ عن : الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة؟ او ل 
سئل فضيلة الشيخ : عن حكم الصلاة في غرفة فيها خمر؟ 0 000 اردان 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة في مسجد بني من مال حرام؟ 0 0 0 00000 ان 
سئل فضيلة الشيخ : هل يجب على المرأة أن تخلع السروال عند كل صلاة؟ . . . . ٠...‏ 86" 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم الصلاة في الحذاء؟ ل ل ا 
سئل فضيلة الشيخ : ما الحكم فيمن يمشون بأحذيتهم في المسجد الحرام؟ ان 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الصلاة تارمل رجره اسجاد في الساجد يع من 
الصلاة بالنعال؟ ا وي انو سو م و ا ا ا وو ا اي لل 
سئل فضيلة الشيخ : يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة بالنعال ويحصل منهم ‏ 
الإنكار على من فعل ذلك فما قولكم؟ ا ةي زذز د 0 0 
سئل فضيلة الشيخ عن : ل لالت امسج در 

المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان؟ لحيو او ل لاوا ون اج ااال م ا 55877 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم حجز المكان في المسجد؟ اواج لو ا ام 1 
سئل فضيلة الشيخ : إذا ضاق المسجد فما حكم الصلاة في السوقة ومايحيط بالمسجد؟ ... 845" 
سئل فضيلة الشيخ : عن الفرق بين المسجد والمصلى؟ وما ضابط المسجد؟ م 
سئل فضيلة الشيخ : هل مساجد مكة فيها من الأجر كما في المسجد الحرام؟ لال 


سئل فضيلة الشيخ : ما حكم هدم المساجد لصالح الشوارع؟ وهل يختلف الحكم فيما 


إذا كان يوجد مسجد آخر قريب منه يقوم مقامه أو سيبنى بدلاً منه في غير مكانه؟ . .. . 47" 





سئل فضيلة الشيخ عن حك إنعضار الأول المخار مسي إذاكائو! يشونيون اي 


المصلين؟ ا 0 ا ل 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم منع الصبيان من الجلوس في الصف الأول؟ موا ؤم 
سئل فضيلة الشيخ : : قال بعض الفقهاء : إن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن 

والثوب والبقعة وهو شرط عدمي فما الفرق بين الشرط الإيجابي والعدمي؟ لكن 
فصل : من إقام الصلاة الطهارة : 150000000 د33 0 
باب استقبال القبلة قاف قر انرز اق 31 وتو بواحون واي ب 1 بابل لكر وا اكد ولا لاوم ع 1 
سئل فضيلة الشيخ : ما حكم الدفايات الكهربائية أمام المصلين؟ و عه و ني كن 


سئل فضيلة الشيخ : عن حكم وضع مدخنة البخور أمام المصلين في المسجد؟ .... 404 
سئل فضيلة الشيخ : عندما ذهبنا إلى مسجد القبلتين قيل لنا ونحن في المسجد صلوا إلى 
جهة المقدس ركعتين وكذلك إلى المسجد الحرام» ماصحة هذا العمل؟ وما أصل هذه 


الشنمة اوهل هذا المسخدسوككوةه الآن ا مجه مجم جوع بزب دسو سد وي 11 1 
.سئل فضيلة الشيخ : هل تصح صلاة العاجز بدون استقبال القبلة؟ ا 11 
سثئل فضيلة الشيخ : هل يجب على المتنفل في السفر أن يتجه إلى القبلة؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم صلاة من كان في الحرم ولم يستطع مشاهدة الكعبة واتجه 
كاتجاه المصلين وبعد انقضاء الصلاة تبين عدم اتجاهه إلى عين الكعبة؟ مود م 1 
سئل فضيلة الشيخ : نشاهد بعض المصلين في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة 

مع قدرتهم فما حكم صلاتهم؟ 50 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم اتخاذ المحاريب في المساجد. وما الجواب عما روي من 
النهي عن مذابح كمذابح النصارى؟ ل ل ل 0ك 
سئل فضيلة الشيخ : عدّ بعض أهل العلم المحاريب في المساجد من البدع فما صحة 

هذا القول؟ ا ا 0 


ا 0 ا 
مقاب ره انان القله 0ه ماع وني أن كان اكير وال وحنل ايارو 415 نهد ا فص رو لقف 21760 
سئل فضيلة الشيخ : إذا صلى جماعة إلى غير القبلة فما حكم صلاتهم؟ مم فط م 5167 
سئل فضيلة الشيخ عن : امرأة صلت إلى غير القبلة؟ يل 5 
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سئل فضيلة الشيخ : هل هناك طريقة لمعرفة اتجاه القبلة؟ ا 
سئل فضيلة الشيخ : عمن كان في سفر ولم تتبين له جهة القبلة فماذا يعمل؟ اعرف ع 211/7 
سئل فضيلة الشيخ عن : جماعة حددوا القبلة بالبوصلة وعملوا بموجبها إلا شخصاً واحداً 
خالف في ذلك فما الحكم؟ م ا اي م ا لاله 
فصل في شرح حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ في النافلة على الراحلة . . . 6٠١ ٠‏ 
فصل في شرح حديث تحويل القبلة اي وام ااه ارو ا ويه موا االو سم 8 
سئل فضيلة الشيخ : ما توجيهكم لمن يصلي في المسجد الحرام إلى جهة الكعبة لا إلى 
عينها وهم كثير؟ 1 ا كو و شي يو ب وأرن ودة اموت لوت ووب امو ا و ا ل مي 101 5 
فصل : من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة 0 ااا ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : جماعة مسجد يصلون وفي قبلة المسجد دورة مياه فهل تصح الصلاة؟ فر 
فائدة : في المجتهدين في القبلة إذا اختلفا ل ل ل ا 2 
باب النية وناك شر ماهوا واف و ماتو واس دورو ع كلما روه وا ا ا م 14 
سثئل فضيلة الشيخ : ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها؟ ال ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : التلفظ بالنية؟ 5ع 14 واليدمح بويع ا املو وا 1 2411 
سئل فضيلة الشيخ عن : رجل دخل مع الإمام بنية صلاة الوتر ثم تذكر أنه لم يصل العشاء 
فقلب النية عشاء فهل يصح؟ ا ا ا 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم صلاة الفريضة خلف المتنفل كمن صلى العشاء مع الذين 
يصلون التراويح؟ "سويد اليد جم ا ل ب و و 1 
سئل فضيلة الشيخ عن : حكم صلاة الفرض خلف من يصلي نافلة؟ اع 221 
بل فصيلة الشيع + إذا صلى تيجمن ملا الظهر خلفه إمام يصداي العضر فهل صبلات” 
صحيحة ؟ مح ور و لاق فق مو اوري وام ا 1 وا ا ا ا ا 5 
سئل فضيلة الشيخ عن : الرجل يصلي وحده ويدخل معه آخر ويكون إمامآ» فهل تصح 
صلاتهما؟ 000111 00 1 220 
سثل فضيلة الشيخ : إذا رلى الإنسان رجل يصلي لوحده فهل يأنم به؟ وهل يسأله هل 

يصلي فريضة أو نافلة؟ وكيف يجيب؟ 00111 0 اا 00 
سئل فضيلة الشيخ : عما يدركه المسبوق من الصلاة هل هو أولها أو آخرها؟ ا باغ 5 


سئل فضيلة الشيخ عن : تغير النية في الصلاة؟ لا 





سئل فضيلة الشيخ هل يجوز تغيير النية في أثناء الصلاة؟ 000 


سئل فضيلة الشيخ : إذا قطع الإنسان النية في أثناء الصلاة فما الحكم؟ م 2175 
سئل فضيلة الشيخ : إذا سمع المصلي طارقا يطرق الباب فتردد هل يقطع الصلاة فهل 

تبطل الصلاة؟ ميو نط ناه نعي الا وو اسم ا وذ ما جو ولا بوان له انز و2111 عي 55157 
سئل فضيلة الشيخ : هل يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض؟ .. 1 
سثئل فضيلة الشيخ : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟ مي 11 


سئل فضيلة الشيخ : إذا أخر الإنسان صلاة الظهر إلى العصر ودخل المسجد فهل يصلي 

معهم العصر بنية الظهر؟ 00 ا 
سئل فضيلة الشيخ : إذا أدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعتين فهل يسلم معه بنية القصر؟ .. 507 
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تم بحمد الله تعالى فهرس 
المجلد الثاني عشر 


